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مق مر التاشر 


ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» وعلی آله 
وصحبه» ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدين (آمین). 

وبعد» فیقول ربنا - تبارك وتعالی - فی حکم کتابه: « وَقُلِ ae AAT‏ 
Gh BSS casts‏ وَمَا رل بل US‏ تَعْملونَ [انمل: {ay‏ 

ومن معانی هذه الآية الكريمة أن آیات الله فى الکون وفی النفس الانسانية لا تنتهی 
أبدّاء ومنها ما جاء فی كتاب الله الخاتم الذی آنزله على خاتم الأنبیاء والرسلین صلی 
الله عليه وسلم. 

وهناك العشرات ۔ إن لم يكن المئات ‏ من التفاسير للقرآن الکریم ؛ وبقیت شروح 
الآيات الكونية فى هذا الكتاب العزیز تحتاج دوما إلى BLOM‏ والتجدید ؛ وذلك OY‏ 
العلوم الكونية لہا طبيعة تراكمية » فتتوسع باستمرار مع التقدم فى هذا اٹجال. 
اور Me‏ ل ویکفینا 


Sto ree 


۰ ا“ ٤‏ و 52 
فى ذلك قوله (تعالی): « Sls Speke‏ فى GUST‏ وق آنفیپم > بين هم أنة 
Bi‏ ولم يكف يريك أنه على کل شین نء هید 4 [فصلت : [or‏ 
فکیف يمكن تفسیر الاستمرارية التی تقررها هذه الآية الكريمة إلى یوم الدین فى 
تعرف الانسان علی شیء من أسرار الکون وأسرار ذاته إن لم توظف کل العارف 
العلمية التی یکتسبها الانسان فی تحقيق ذلك؟ 





مہ 


ابا 8ھ 


کے لبود 


EDO) 


والآيات الكونية فى کتاب الله یتعدی عددها آلف UF‏ صريحة » بالاضافة إلى آیات 
آخری عديدة تقترب دلالتها من الصراحة. وهذه الآيات الكونية لا عکن لنا فهمها فهما 
کار کی آظار الل الع ويخدهات على عة نقاف ورف رنه جل لا بد من 
توظیف ا حقائق العلمية الثابتة من أجل تحقیق ذلك. 

وبعد هذا الفهم GES‏ سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى العدید من حقائق 
العلم ؛ وهو ما یعرف باسم «الاعجاز العلمی فى القرآن الکریم» . 

وقد نذر الأستاذ الدکتور زغلول راغب محمد النجار جڑءا کبیرا من حیاته وعلمه 
- وهو صاحب ا کانة العلمية الرموقة على مستوی العالم - فى خدمة القرآن الکریم» 
خاصة فی مجال تفسیر OLY‏ الكونية فی هذا الکتاب العزیز» وإثبات سبقه بالاشارة 
إلى العدید من حقائق الكون» فحمل لواء الاعجاز العلمی فی کل من القرآن الکریم 
والسنة النبوية الطهرة لعدة عقود. 

وهذا العمل الذی يقع بين یدی القارئ الکریم هو إحدى مار جهاده الطویل» وقد 
كان العزم معقودا على أن يصدر فی ثلاثة أجزاء - كما سبقت الاشارة إلى ذلك فی 
الجزء الأول إلا أن الدكتور زغلول النجار - جزاه الله خيرًا ‏ قد أمدّنا جموعة جديدة 
من الآيات والصور والرسوم البيانية ؛ ما دفعنا إلى إعادة توزيع مادة الكتاب على أربعة 
أجزاء على النحو التالى : 

الجزء الأول: ويبدأ بسورة «البقرة» إلى آخر سورة «الاسراء». 

الجزء الثانی : ويبدأ بسورة «الكهف» إلى آخر سورة «لقمان». 

ا جزء الثالث : ويبدأ بسورة «السجدة» إلى ST‏ سورة «القمر». 

الجزء الرابع : ويبدأ بسورة «الرحمن» إلى آخر سورة «القارعة ». 

وبين یدی القارئ الکریم الجزء الثانی ؛ وسیلیه ا جزآن الثالث والرابع إن شاء الله 
(تعالی)ء وما یستجد من فیوض الله (تعالی) على الدکتور زغلول النجار ؛ لیتسنی لٹا 
نشره. ably‏ الوفق والستعان» وهو الہادی إلى سواء السبیل. 
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الأستاذ الدکنور/ زغلول راغب محمد النجار 


۵ ولد فی ۱۷ نوفمبرعام ۰۱۹۳۳ فی قرية مشال- 
مركز بسیون بمحافظة الغربية. 

٭ نشأفى أسرة متدينة» وحفظ القرآن فی سن العاشرة. 

© حصل على جائزة التوجیهیه فی اللغة العريية 
عام ۱۹۵۱م. 

3 تخرج فی کلیة العلوم - جامعة القاهرة سنة ۰2۱۹۵۵ 

© حصل على جائزة مصطفی بركة للعلوم عام ۱۹۵۵. 

٭ حصل على الدکتوراه من جامعة ویلز بإنجلترا عام 
٣۳ء‏ وعلى زمالة جامعة ویلز فى العام نفسه. 

۵ حصل على منحة روبرتسون للأبحاث » وهی من 
النح الکبيرة فی بریطانیا عام ۱۹۱۳م. 

۰ قام باعداد آکثر من ۱۵۰ جا منشورا» وبتألیف 
أكثر من ۲۵ کتابا. 

9 أشرف على أكثر من £0 رسالة علمية لنیل درجتی 
الماجستير والدکتوراه فى عدد من ا جامعات. 

٭ عمل بش رکه صحاری للبترول عام ۱۹۵". 

© عمل بال رک زالقومی للبحوث عام ۱۹۵۷". 


EDO 
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۰ عمل بمناجم الفوسفات بوادی النیل عام ۱۹۵۸. 

© عمل فى مشروع المحم بسیناء عام ۱۹۵۸. 

9 شارك فى تأسيس قسم الجيولوجيا بجامعة ا للك سعود» من عام ۱۹۵۹م 
© عمل مستشارا علمیا لؤسسة روبرتسون للأبحاث ببريطانيا عام ۰۱۹۳ 

۵ اختير عضوا فی هيئة تحرير (Journal of Foramimifeeral Research) U¢‏ 
٭ شارك فى تأسیس قسم ا حیولوجیا بجامعة الکویت ؛ من عام ۷٦۱۹م‏ حتی 
عام ۱۹۷۸م. 

© اختیر مستشارا علميا جله ا مسلم ا معاصر التی تصدر فى واشنطن عام ۰۱۹۷۰ 
٭ حصل على جائزة أفضل البحوث القدمة لوغ ر البترول العربی عام ۱۹۷۰". 
٭ حصل على جائزة أفضل البحوث القدمة لمؤتمر الأحافير الدقيقة الطافية بروما 
عام ۸۱۹۷۰. 

٭ عمل مستشارا علمیا لشركة الزیت العربی بالخفجى عامی ۱۹۷۰ -۱۹۷۱. 
٭ حصل على الأستاذية» ورأس قسم ا جیولوجیا بجامعة الکویت عام ۱۹۷۲م. 
۰ اختير عضوا بجمعیة ا مسلم ا معاصر بلختنشتاين عام ۷۵ م. 

٭ عمل أستاذا بجامعة قطر عام 2۱۹۷۸. 

٭ عمل أستاذا زائرا بجامعة کالیفورنیا - لوس أنجليس بالولایات التحدة عامی 
۷ - ۱۹۷۸ م. 

٭ اختیر مستشارا علمیا Ob Wilt‏ التی تصدر فی قطر عام ۰۱۹۷۸ 


٭ عمل بجامعة ا ملك فهد للبترول والعادن من عام ۱۹۷۸م حتی عام ۰2۱۹۹۲۱ 


مہ 
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٭ اختیر مستشارا علمیا جلة (Islamic Sciences)‏ التی تصدر فی البند 

عام ۱۹۷۸م. 

٭ شارك فى تأسیس بنك فيصل الإسلامئ الصری عام ۱۹۸۰". 

٭ شارك فى تأسيس بنك دبى الإسلامى عام ۱۹۸۰۶م. 

© اختير عضو مجلس jlo}‏ ا جلس العا مى للبحوث الإسلامية بالقاهرة 

4A) عام‎ 

٭ شارك فی تأسیس البغة العالية للإعجا زا فى الق رآن | والسنة 
کی ا سرن 2 فى یمم 

ا مطهرة «رابطة العالم الاإسلامی ) بمكة المكرمة عام 2۱۹۸۱. 

(Journal of African Earth Sciences) اختیر عضوافی هيثة تحریر مجلة‎ © 

التی تصدر فی باریس عام ۱ء 

© انتخب زميلا للأكاديمية الإسلامية للعلوم عام ۱۹۸۵. 

© شارك فى تأسیس البيئة ا خيرية الإسلامية العا ية ؛ وتم اختياره عضوا مجلس 

ادارتها عام ۹۳۶۹ھ 

٭ عمل مستشارا للتعلیم العالی با معهد العربى للتنمية بالخبر بالمملكة العريية 

٭ عمل مدیرا مجامعة الأحقاف بالیمن من عام ٦۱۹۹م‏ حتی عام ۱۹۹۹. 

© عمل عضوا فی مجلس آمناء البيئة الإسلامية للإعلام ببریطانیا عام ۲۰۰۰م. 

au ٩‏ جائزة تقديرية من daar‏ علماء الأحافير الصرية عام ۲۰۰۰م. 

٭ عمل مدیرا لعهد ما رکفیلد للدراسات العلیا ببریطانیا عامی ۲۰۰۰ ۲۰۰۱م. 

۰ اختیر مستشارا لتحف ا حخضارة الإسلامية فی سویسرا عام ۸۲۰۰۱. 

٭ يشغل منصب رئيس نة الاعجا ز العلمی با مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

بمصر من عام ۱ حتی الیوم. 


17 
ZO | 


allies aa و۳‎ 





حصل على جائزة رئيس جمهوریه السودان التقدیریه » ووسام العلوم 


.۲۰۰۵ والفنون الذهبى عام‎ ob Wy 


حصل على جائزة دبى الدولية للقرآن الکریم. كمانال لقب الشخصية 


الإسلامية الأولى عام 2۲۰۰ - ۱۲۷ه. 


عضو فى العديد من الجمعيات العلمية ا حلیة والعالمية. 
عضو هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم. 

مستشار فى شئون التعليم العالی فى ا معهد العربى للتنمية. 
عضو هيئة تحرير عدد من الدوريات العلمية. 


www.elnaggarzr.com 
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کے و 5 eed Ke‏ ی ie‏ سے 
۲۔ < وسم أَيْقَاظا وهح 3,85 وَثُقلِبْهُمْ ذَاتَ gual‏ وَذَاتَ 
JEST‏ ...4 [الکیف:۱۸] 


سورة الأنبیاء 


نے - 27 
aif « -١‏ یر Spall‏ قروا أنٌ:اَلَكَِسَوت والازض اا رتقا 


ignites‏ ...4 [الأنبياء: ]٠٠‏ أً 

















عد 
aes)‏ ا ERS E So E‏ و و 
[الانبیاء : ۳۰] ب fe: AUR ih SINE oY, oh Ky Sr‏ هم 


ہے زر در وگ وم و ا یی لا موا ا 
۳ > وَهو الذى خلق اليل وَالہَار وّالشمس والقمر كل فى فلك 


oss 7 7‏ ا کے 71 
[الأنبياء: 5 ۱۰] 


A 
اهرت‎ Si ا تی 7 ضح هَامِدَة فَإِذَآ انزلا عَليهَا‎ 


د رگ > 


ہت چو alo:‏ ەە 
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و رو ام دا 

| ]14 مُضْفه..) [الومنون:‎ Sale .قفا‎ -١ 

> الحانم ماد‎ O55 Ube GEA Gales.» عد‎ 
RED COTTE ET TET ON RRC وی‎ PRET rrr ش1‎ 

ae fags) 2‏ مر 


> galt Sos ءاخر فتبارك الله‎ Gls انقاعه‎ by -4 


[الزمنون: ]١4‏ ج مص ماله جو نلو هرا E ar‏ لط O‏ تام یت 














- و as‏ حلفت لاش من سل ی gab‏ ر م جلت 
tabs‏ فى قرارِ oS‏ ر د تُر vals‏ الطفة “aS dale‏ 


العلقَة مضه فف SE‏ ا 655 الم ہب 
کے انقاته حلقا anus “yen‏ الله oad Dost‏ 4 


[الزمنون: ٤-١١‏ ] 
3 ر کر tte Ss, Mise,‏ = 
ph» -١‏ ین hal‏ مَك بقدر sab‏ فى by ONT‏ 
ر“ ردو و ۲۳ 
۷۔ > وَشَجَرَة 3 ین “ahs‏ 
لا لین 4 [الزمنون: ۲۰ 
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ا أو كظلمسوفى عر لی eek‏ موجن 83 وج من 


و 


sy‏ ارت مت بط فوق aki‏ |13 أخرج يده ز 


نکی یی 


7 1 
paces‏ ومن لے مل BI‏ له ورا NUS‏ فتن نور 4 


os Geek حر‎ 


٢ے‏ وا ی ولف بد Ade ob sas‏ 7 7 
فتری الْوَدْقَتَ ح حرج من خللد. ۰ [النور: ١٤]أ‏ 


+ ۔ ول ین GEN‏ ين جبال فنا من بر يْصِيبُ به من 
فَِشَاءُ وَيَصَرِفهر 2 من شاء يکد کا okie asp‏ 
r‏ ور - 
ا ee‏ 


“15 “st 


بے ےئ ute‏ 
ا ما Cis‏ ناما ار 
it‏ كيف مد الظل ولو شاء er. vibes‏ 


و ی 
[الفرقان: [er-€0‏ 





2۲ »> انزلا من كما ء ZU‏ طَهُورًا ¢ [الفرقان: : 6۸[ 


ا oe‏ دامعو اده Pie ei el‏ 4 ا 
۳ « وهو wall‏ مرح ST‏ هَذَا عذب فرات وَهَنذَا بلح 
BeOS OF rec ES E‏ 7 
0 سوک E ie‏ 
eS‏ 1 


> و و 


CES 9-۱‏ )5 أت َأ Ue‏ وَادِ التمل قالت تمله ily‏ الم 


آذخلوا pees‏ لا خطمتکم سلیمین وَجتوده. وهم لا 
رون پ ول ۸ 

r‏ ا لہ ہوسا 
الاپ 4 [المل: ۲۰ 

۲ «..وَجَعَلَ ب آلبخرین حَاجِرًا...4 [المل: 


1 > امن 5355 27ں يعِيدُهد...4 [النمل: 14] 
گے cere‏ 393 ار ct Fie} ê 2 vote‏ 
ہ۔ و الم یروا آنا whee‏ الیل Lod‏ فيه والتهار rate‏ 
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qe. 4 7ہ‎ 


9 a Sa @ Mek الم‎ 9-١ 

لبهم سَيَعْلِيُوتَ (2) فى بضع سير ...6 [الروم: ١‏ 

3-1 رج fai‏ ین میت وج آلمَيَتَ من الْحَىَّ 5 
[ow ee} |‏ مكلك تخر جورت 4 [الروم: ]۱٩‏ 

۲ $ وین ايت أن خلقکم gs‏ تراب ثم Ta‏ شم 5 
gts‏ 4 [الروم: [vs‏ 

Heb « 6‏ الفَاذ فى الب Poly‏ بمّا CES‏ یی lit‏ 
ِيُذِيقَهُم بض ULF wall‏ له يَرَجِعُونَ 4 الروم: ۱ 

asl سحابا فَيتِسْطُهُد فى‎ fh eo یرل‎ call lp 0 


ےھ وو ہے صن و Se‏ وی ور و ل 92 ۰ ے‫ ioe‏ ہے 
کیفیشاء وتجعله. کسفا فتری الودق‌ترج من خلله فإذا 


أَصاب بع من دشاء من cools‏ ادا مسر Pete‏ 60 [الروم: : 8۸ we‏ 





و 
۱ لئ 
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Ares ig‏ کش الس اش لس عاضو ام ار 27 دس 
كه لله الذزى خلقکم من ضعفِ نم جعل من بعد ضعفِ قوة 
جوو 


عد 
oh ee‏ ور fee‏ يي و Sec‏ کر BAA‏ 


[og 4[الروم:‎ paall ۱ 


PARES SO. RT E‏ و ےو ار لوہ 
لا > oy lite’‏ بوالديه حمّلته امهر وهنا us‏ وهن وَفِصللهء 3 


عامین...» [لقمان: ]١5‏ 
o> 5 2‏ ۰ 3 
at‏ وافصد فى ميلف واغضض من ضوتك Of‏ 
لصوت امير ) [لقمان: 14[ 





معہعذدمہ 


فى مطلع الحديث عن OLS‏ الله لا بد من تحديد عدد من معاله الثابتة التی منها أنه 
كلام الله المعجزء الموحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين بلسان عربى مبين» وال منقول عنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) نقلا متواترا بلا آدنی شبهة» بالنص نفسه الذى نجده فى 
الصاحف التى خطت أو طبعت على مر العصور» ومسجلا فى صدور الحفاظ جيلا 
بعد جيل » ومن ثم على مختلف صور الأشرطة والأسطوانات الممغنطة» والذى نزلت 
آياته منجمة على مدى ثلاث وعشرين سنة» وقد عجزت القدرات البشرية» ولا تزال 
عاجزة عن أن تدانی كتاب الله فى روعة بيانه» أو فى كمال صفاته» ودقة دلالاته 
وصدق آنبائه» وسمو معانيه» وعدالة تشريعه» أو فى نهجه وصیاغته» وتام إحاطته 
بطبائع النفس البشرية» وقدرته على التعامل معها وهدايتهاء ودقة استعراضه لمسيرة 
البشرية من لدن أبينا آدم (عليه السلام). 


أوجه الاعجاز فی القرآن الكريم 

لقد أفاض المتحدثون عن أوجه الاعجاز فى OLS‏ اللہ وكان منهم من رأى ذلك 
فى جمال بيانه » ودقة نظمه» وكمال بلاغته» أو فى روعة معانيه وشمولہا واتساقها 
ودقة صياغتهاء وقدرتها على مخاطبة الناس على اختلاف مداركهم وآزمانهم 
وإشعاعها بجلال الربوبية فى كل آية من آياته. 
وحكمته وشموله› أو فی استعراضه الدقيق لمسيرة البشرية» ولتاريخ عدد من الأمم 
السابقة من لدن آبینا آدم (علیه السلام) إلى خاتم الأنبیاء والرسلین (علیه وعلیهم 
أجمعين أفضل الصلاة وأزكى السلام)» ما لم يكن یعلم تفاصیله أحد من الناس. 


ومنهم من رأى إعجاز القرآن الکریم فى منهجه التربوى الفرید. وأطره النفسية 
السامية والعلمية فى الوقت نفسه» والثابتة على مر الأیام» أو فى انبائه بالغيب ما تحقق 
بعد نزوله بسنوات طويلة » أو فى إشاراته إلى العدید من حقائق الکون وسنن الله فيه ما 
لم يكن معروفا لأحد من البشر وقت نزول القرآنء ولا OLA‏ من السنین بعد ذلك 
النزول» ومنهم من Gh‏ |عجاز القرآن فی صموده على مدی يزيد على أربعة عشر قرنا 
لكل حاولات التحریف. التی قامت بها قوی الشر التعددة متمثلة فی الکفرة 
والشرکین واللاحدة على مدی تلك القرون العديدة ؛ وذلك OY‏ الله (تعالی) تعهد 
بحفظه فحفظ » قال (تعالی) : 
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ومن العلماء من یری إعجاز القرآن فی ذلك کله وفی غیره ما یقصر الحديث دونه. 


نشأة منهج التنسیر العلمی لکتاب الله 

يزخر القرآن الکریم بالعدید من الایات التی تشیر إلى الکون وما به من كائنات 
(أحياء وجمادات)» Sy‏ صور من نشأتها» ومراحل تكونهاء Sy‏ العدید من الظواهر 
الكونية التی تصاحبهاء والسنن الإلبية التى تحکمھاء وما يستتبعه کل ذلك من 
استخلاص للعبرة» وتفهم للحکمة» وما يستوجبه من إيمان cally‏ وشهادة بكمال 
صفاته وأفعاله» وهو (سبحانه وتعالى) الخالق البارئ المصور الذى أبدع ذلك الخلق 
بعلم وقدرة وحكمة لا حدها حدودء ولا يفيها حقها وصف. 

وقد أحصى الدارسون من هذه الإشارات الكونية فى OLS‏ الله ما يقدر بحوالی 
الألف آية صریحة » بالاضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة» 
وبدوام اتساع دائرة المعرفة الإنسانية» وتكرار تأمل المتأملين فى كتاب اللہ ء وتدبر 
المتدبرين لآياته ‏ جیلا بعد جيل ؛ وعصرا بعد عصر ‏ لن ینفك العلماء والتخصصون 
يكتشفون من حقائق الكون الثابتة فى OLS‏ الله ما يؤكد على تحقق الوعد الإلبى الذى 
يقول فيه ربنا (تبارك وتعالى) : 
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وبدهی أن یتباین موقف العلماء من تلك الاشارات الكونية فی کتاب الله بتباین 
الأفراد وخلفياتهم الثقافية وأزمانهم» وباتساع داثرة العرفة الانسانية فى جال 
الدراسات الكونية (التی تعرف الیوم باسم «دراسات العلوم البحتة والتطبیقیة») من 
عصر إلى عصر. 

وأول من بسط القول فی ذلك الامام الغزالی (ت ۵۰۵ ه) فی کتابیه «إحياء علوم 
الدین » و«جواهر القرآن» » والذی رفع فیهما شعارات عديدة» منها أن القرآن الکریم 
يشمل العلوم جميعاء Oly‏ من صور إعجاز القرآن اشتماله على كل شىء» وآن کل 
العلوم تشعبت من القرآن» حتی علم البيئة (الفلك)؛ والنجوم» والطب ... إلى 
آخر ما ذکر. 

وتبع الامام الغزالی فى ذلك کثیرون؛ کان من آشهرهم فی القدیم العلامة الشیخ 
الفخر الرازی (ت 1۰7 ه)» وفی ا حدیث فضيلة الشيخ طنطاوی جوهری (ت ۹ھ 
ما أدى إلى بروز النهج العلمى فی تفسير القرآن الکریم؛ والذی يعتمد فی تفسير 
الاشارات الکونیة الواردة فی كتاب الله على ضوء من معطيات العلوم الحديثة» مع 
تفاوت فی ذلك من عصر إلى عصر. ويعتبر تفسیر الرازى العنون ب« مفاتيح الغيب» 
أول تفسیر يفيض فى بیان السائل العلمية والفلسفیةء خاصة ما یتعلق منها بعلم البيئة؛ 
وغير ذلك من العلوم والفنون التى كانت معروفة فی زمانه» والتى کان هو على 
معرفة بھا. 

آما تفسیر الشيخ طنطاوی جوهری والعنون ب«الجواهر فى تفسیر القرآن الکریم » 
فیعتبر آضخم تفسیر ینهج النهج العلمی ؛ إذ يقع فى خمسة وعشرین جزءا کبارا؛ 
حاول فیها الشیخ (رحمه الله) تفسیر القرآن الکریم تفسیرا یتجاوب مع روح العصر» 
وما وصلت إليه العارف الانسانية فى مجال دراسات الکون وما فيه من أجرام سماوية» 
ومن عوالم الجمادات والأحیاء» ومن الظواهر الكونية التى تصاحبهاء والسنن الإلبية 
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التی تحكمهاء لیبرهن للقاری أن کتاب الله الخالد قد أحاط بالکون فی تفصیل وبيان 
وایضاح غفل عنه كثير من السابقین» وآنه بحق ینطوی على کل ما وصل» وما سیصل 
إليه البشر من معارف. 

هذاء وقد نعی الشیخ جوهری (رحمه (ail‏ على علماء السلمین إهمالهم للجانب 
العلمی فى القرآن الکریم» وترکیز جهودهم على الجوانب البيانية والفقهية فقط 
بقوله : «لماذا ألف علماء الاسلام عشرات الألوف من الکتب فی علم الفقه» وعلم 
الفقه ليس له فى القرآن إلا آیات قلائل لا تصل إلى مائة وخمسین آية ؟ فلماذا کثر 
التألیف فی علم الفقه» وقل جدا فی علوم الکائنات التی لا تکاد تخلو منها سورة؟». 

ولذا فإننا نجده فی مطلع تفسیره یتوجه بنداء إلى السلمین یقول فيه: ١یا‏ أمة 
الاسلام» آیات معدودات فى الفرائض (یقصد آیات الیراث) اجتذبت فرعا من علم 
الریاضیات » فما بالکم آیها الناس بسبعمائة آية فیها عجائب الدنیا كلها ... هذا زمان 
العلوم» وهذا زمان ظهور الاسلام... هذا زمان رقیه» يا لیت شعری» لاذا لا نعمل فى 
آیات العلوم الكونية ما فعله آباژنا فی علوم الیراث؟» ثم یضیف : «آن نظام التعلیم 
الاسلامی لا بد من ارتقائه» فعلوم البلاغة ليست هى نهاية علوم القرآن» بل هی علوم 
لفظه « وما نکتبها الیوم (یقصد فی تفسیره) علوم معناه .٠...‏ 

ولم یکتف الشیخ طنطاوی جوهری فى تفسیره بتتبع OLY‏ واستنتاج معانیها وفق 
ما ارتآه فیها من إشارات إلى مختلف الدراسات الحديثة» بل إنه قد استعان فى هذا 
التفسیر - الفرید من نوعه - بکثیر من صور النباتات والیوانات والظاهر الكونية» 
والوسائل التجريبية» كما استخدم الاراء الفلسفية عند ختلف الدارس الفكرية» 
وكذلك الأرقام العددية التی ینظمها حساب الجمّل العروف. 

وعلی الرغم من استنکار علماء التفسیر لبذا النهج العلمی قديما وحدیثا» إلا أن 
عددا کبیرا من العلماء السلمین ظل مومنا OL‏ الاشارات الكونية فى OLS‏ الله أى 
OLY!‏ التعلقة ببعض آشیاء هذا الکون على إجمالہا وتناثرها بین آیات الکتاب اجید - 
تبقی بیانا من cal‏ خالق الکون ومبدع الوجود» ومن ثم فهی حق مطلق؛ وصورة من 
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صور الاعجاز فی کتاب الله الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وأن 
ذلك قد لا یتضح إلا للراسخين ف فى العلم من التخصصین فی مختلف مجالات العلوم 
البحتة والتطبيقية (كل فى حقل تخصصه)» وحتى هؤلاء يظل يتسع إدراكهم لذلك 
الإعجاز باتساع دائر 5 المعرفة الإنسانية جيلا بعد جیل» وعصرا بعد عصر؛ مصداقا 
لقول الحق (تبارك وتعالی) : 
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ولقول رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فی وصفه للقرآن الکریم بأنه لا تتقضی 
عجائبه» ولا HE‏ من كثرة الرد. 

ومن هنا كان واجب التخصصین من السلمین فى مختلف مجالات العرفة الانسانية - 
فى كل عصر وفی کل جيل - أن تنفر منهم طائفة للتسلح بستلزمات تفسیر کتاب الله 
من all)‏ بقدر كاف من علوم اللغة العربية وآدابها» ومن ا حدیث وعلومه. والفقه 
وأصوله» وعلم الکلام وقواعده» مع معرفة بعادات ا جتمع العربی الأول؛ واحاطة 
بأسباب النزول» وبالمأثور فى التفسيرء وبالسيرة النبوية الطهرة» وباجتهاد أعلام 
السابقين من أئمة الفسرین» وغیر ذلك من الشروط التى حددها علماء التفسير 
وأصوله ثم تقوم تلك الطائفة على شرح آيات الکتاب الحكيم - كل فيما بخصه - حتی 
تستبین للناس جوانب من الاعجاز فى کتاب الله» لم يكن من السهل بیانها قبل عصر 
العلم الذی نعیشه ؛ وحتی یتحقق قول الله (تعالی) فى حکم کتابه : 

و لکل با Fis‏ "وف تَعَلَمونَ 4 [الانعام: : [vw‏ 

وانطلاقا من ذلك الفھم ء ظهرت مولفات عديدة تعالح قضية الإعجاز العلمی فی 
کتاب الله من أشهرها فی القديم كتاب «کشف الأسرار النورانية القرآنية» فیما یتعلق 
بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر العدنية حمد بن أحمد 
الاسکندرانی الطبیب (وهو من علماء القرن ESE‏ عشر الپجری). 
العشرین) والتی یقارن فیها بین بعض مباحث علم الہیئة (الفلك) وبين الوارد من 
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نصوص القرآن الکریم فی ذلك» وکتاب «الاسلام والطب الحديث» لعبد العزیز 
[سماعیل « و«ریاض الختار» لأحمد مختار (الغازی)» وکتابا «معجزهة القرآن فی 
وصف الکائنات » و «التفسیر العلمی OLN‏ الكونية» لحنفى أحمدء وکتابا «سنن الله 
الكونية » و«الاسلام فى عصر العلم» محمد آحمد الغمراوی» و«إعجاز القرآن فى 
ale‏ طبقات الأرض » محمد محمود براهیم» و «العلوم الطبيعية فى القرآن» لیوسف 
مروة» وسلسلة کتب کل من محمد جمال الدین الفندی» وعبد الرزاق نوفل فى 
الوضوع نفسه. وکتاب «أضواء من القرآن على الانسان ونشأة الکون والحياة» لعبد 
الغنی ال خطیب ؛ و«القرآن والعلم» لأحمد محمود سلیمان و«من إشارات العلوم فی 
القرآن الکریم » لعبد العزیز سید الأهل» و«محاولة لفهم عصری للقرآن» لصطفی 
محمود» و«تفسیر الایات الکونية» لعبد الله شحاته » و«الاسلام والعلم التجریبی » 
لیوسف السویدی. و «القرآن تفسیر الکون وا حیاۃء ‏ حمد العفیفی» و« كتاب AM‏ 
والقرآن والعلم» موريس بوكاى؛ وکتاب «خلق الانسان بین الطب والقرآن» محمد 
على البار. هذا بالاضافة إلى ما ظهر مؤخرا من کتب وجلات عديدة وأبواب كثيرة عن 
الا عجاز العلمی فی القرآن» وردت مجمعة فى كتب اسلامية متعددة» أو متناثرة فی 
کثیر من التفاسیر التی حررت فی النصف الأخير من القرن العشرین. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تعرض هذا النهج - بحق أحياناء وبغیر ذلك فی 
أحيان آخری كثيرة - للمزید من النقد والتجریح الذی سس على أن معجزة القرآن هی فی 
الأصل معجزة بیانه الذی أدرك أساطين اللغة العربية فيه ومنذ سماع أولی آياته ‏ أنه علامة 
فارقة بین کلام الله وکلام البشر» وأن علینا أن نفهم الاسلام كما بینه نبی الاسلام (صلوات 
الله وسلامه علیه) وکان من شواهد ذلك ومبرراته حیود عدد من الذین تعرضوا للقضایا 
الكونية فى القرآن عن dole‏ الطریق ؛ إما عن قصور فى فهم ا حقائق العلمية» أو انتفاء 
لشروط القدرة على الاجتهاد فى التفسيرء أو لکلیهما معا. 


الد عوة إلى الاجنهاد فی التقسیر 
هناك أعداد كبيرة من علماء السلمین الذین اقتنعوا بضرورة الاجتهاد فى تفسیر 
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کتاب الله » ولکنهم حصروا ذلك فى مناهج محددة» منها النهج اللغوی الذی یهتم 
بدلالة الألفاظء وطرائق التعبیر وآسالیبه» والدراسات النحوية الختلفة» والنهج البیانی 
الذی يحرص على بیان مواطن الجمال فی آسلوب القرآن» ودراسة ا لحس اللغوی فى 
كلماته» والنهج الفقهی الذی يركز على استنباط الأحكام الشرعية والاجتهادات 
الفقهية» كما أن من هؤلاء الفسرین من نادی با جمع بین تلك الناهج فى منهج واحد 
عرف باسم النهج الوسوعی (أو النهج الجمعى)» ومنهم من نادی بتفسیر القرآن 
الکریم حسب الوضوعات التی اشتمل علیها» وذلك بجمع الآيات الواردة فى 
الوضوع الواحد فی کل سور القرآن» وتفسیر دلالاتها واستنباطها استنادا إلى قاعدة أن 

القرآن یفسر بعضه بعضاء وقد عرف ذلك باسم «النهج الوضوعی فى التفسير». 
من مبررات رفض المنهج العلمی للتفسیر 
أما النهج العلمی فى التفسیر- والذی یعتمد على تفسیر الإشارات الكونية الواردة 

فى کتاب الله (تعالی) حسب اتساع دائرة العرفة الانسانية من عصر إلى عصر» Lady‏ 

للطبيعة التراكمية لتلك العرفة - فقد ظل مرفوضا من غالبية ا جتھدین فى التفسیر؛ 

وذلك لأسباب كثيرة منها : 

(۱) أن الاسرائیلیات كانت قد نفذت آول ما نفذت إلى التراث الاسلامی عن طریق 
محاولة السابقین تفسیر تلك الاشارات الكونية الواردة فی OLS‏ الله ؛ وذلك OY‏ 
الله (تعالی) قد شاء أن یوکل الناس فى أمور الکشف عن حقائق هذا الکون إلى 
جهودهم التتالية جیلا بعد جیل» وعصرا بعد عصر...» ومن هنا جاءت الا شارات 
الكونية فی القرآن الکریم بصيفة جملةء يفهم منها آهل کل عصر معنی من 
المعانى» وتظل تلك العانی تتسع باستمرار فی تکامل لا یعرف التضاد» ومن هنا 
آیضا لم يقم رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بالتتصیص على الراد منها فی 
أحاديثه الشريفة» التی تناول بها شرح القرآن الکریم. 
ولکن لما كانت النفس البشرية تواقة دوما إلى التعرف على أسرار هذا الوجود» ولا 

كان الانسان قد شغل منذ القدم بتساژلات کثيرة عن نشأة الکون» وبداية الحياة» 
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وخلق الانسان؛ ومتی حدث کل ذلك» وکیف ۰2 وما هی آسبابه؟ وغیر ذلك من 
آسرار الوجود ٠.‏ فقد تجمع لدی البشرية فى ذلك تراث ضخم عبر التاریخ» اختلط 
فيه ا حق بالباطل » والواقع SLE‏ والعلم بالدجل والحرافةء وکان أكثر الناس حرصا 
على هذا النوع من العرفة الکتسبة هم رجال الدین فی ختلف العصور» وقد كانت 
الدولة الاسلامية فی أول نشأتها able‏ بحضارات عديدة» تباینت فیها تلك العارف 
وأمثالہاء ثم بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية واحتوائها CUS‏ الحضارات الجاورة 

ودخول آمم من ختلف العتقدات السابقة على بعثة الصطفی (صلی الله عليه وسلم) 

إلى دين الله .. ووصول هذا التراث إلى قیامهم على ترجمته ونقده والاضافة إليه. 
حاول بعض الفسرین الاستفادة به فى شرح الاشارات الكونية الواردة بالقرآن الکریم 

فضلوا سواء السبیل ؛ OY‏ العصر لم يكن بعصر تطور علمی کالذی نعيشه الیوم ؛ ولأن 

هذا التراث کان آغلبه فی آیدی الیهود» وهم الذین ائتمروا على الکید للاسلام منذ بزوغ 
فجره» Oly‏ النقل قد تم عمن أسلم ومن لم یسلم منهم» على الرغم من تحذیر رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) بقوله : «إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکنبوهم 

فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» Lely‏ أن بحدئوکم بباطل فتصدقوه» . 

(۲) أن القرآن الکریم هو فى الأصل کتاب هداية ربانیةء أى کتاب عقيدة وعبادة وأخلاق 
ومعاملات» بمعنی آخر هو OLS‏ دين الله الذی أوحى به إلى سائر آنبیائه ورسله 
وتعهد الله (تعالی) بحفظه فحفظ . فعلی ذلك لا بد من التأکید على أن القرآن الکریم 
لیس OLS‏ علم تجریبی : وأن الاشارات العلمية التى وردت به جاءت فى مقام 
الارشاد والوعظة لا فى مقام الببان العلمی عفهومه احدد» وأن تلك الاشارات 
- على كثرتها ‏ جاءت فی أغلب الأحيان جملة ؛ وذلك بهدف توجیه الانسان إلى 
التفکیر والتدبر» وإمعان النظر فی خلق الله » لا بهدف الاخبار العلمی الباشر. 

(۳) أن القرآن الکریم ثابت لا يتغير» بينما معطیات العلوم التجريبية دائمة التغیر 
والتطور» Oly‏ ما تسمی بحقائق العلم ليست سوی نظریات وفروض یبطل منها 
الیوم ما كان سائدا بالأمس» وربا فى الخد ما هو سائد اليوم» وبالتأکید فلا يجوز 
الرجوع إليها عند تفسیر کتاب الله العزیز ؛ لأنه لا يجوز تأویل الثابت بالتغیر. 
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)٤(‏ أن القرآن الكريم هو بیان من اللہ بینما معطيات العلوم التجريبية لا تعدو أن 
تكون محاولة بشرية للوصول إلى ا حقیقةء ولا جوز - فى ظنهم - رؤیة كلام الله فی 
(طار محاولات البشرء كما لا يجوز الانتصار لکتاب الله (تعالى) ععطیات العلوم 
المكتسبة ؛ OY‏ القرآن الكريم بصفته کلام الله هو حجة على البشر كافة» وعلى 
العلم وأهله. 

)0( أن العلوم التجريبية تصاغ فى آغلب دول العالم اليوم صياغة تنطلق كلها من 
منطلقات مادية بحتة » تنکر أو تتجاهل الغيب» ولا تؤمن باله» وأن للكثيرين من 
المشتغلين بالعلوم الكونية (البحتة والتطبيقية) مواقف عدائية واضحة من قضية 
الاعان abl‏ تعالى وعلائکته وکتبه ورسله» Lally‏ خیره وشره» وبحياة البرزخ» 
وبالبعث والنشور» والحسابء وبالحياة الخالدة فى الدار الآخرة؛ ما فى الجنة آبدا 
أو فى النار آبدا. 

)1( أن بعض معطیات العلوم التجريبية قد يتباين مع عدد من الأصول الثابتة فى 
الکتاب والسنة ؛ نظرا لصیاغتها من منطلقات مادية بحتة منكرة لکل حقائق الغیب 
أو متجاهلة لها. 

(۷) أن عددا من الفسرین الذین تعرضوا لتأويل بعض الاشارات الكونية الواردة فی 
OLS‏ الله قد تکلفوا فى تحمیل الایات من العانی ما لا تحمله فی تعسف واضح 
وتکلف مفتعل على أعناق الکلمات والایات» وتحميلها من العانی ما لا تحمله. 


الرد على الرافضین للمنهج العلمی فی التفسیر 
إن حجج العارضین للمنهج العلمی للتفسیر التی أوردناها فی الفقرات السابقة هی 
كلها حجج مردودة حجة بحجة كما یلی : 


(۱) إنه لا حاجة بنا اليوم إلى الاسرائیلیات فی تفسيرآيات الکونیات ؛ لان الرصید 
العلمی فی ختلف تلك العارف قد بلغ الیوم شأوا لم یبلغه من قبل» وإذا كان من 
استخدم الاسرائیلیات فی تفسیره من الاوائل قد ضل سواء السبیل» فان من 
يستخدم حقائق العلم الثابتة؛ ومشاهداته المتكررة فى شرح تلك الآيات لا بد أن 
يصل إلى فهم لہا لم يكن من السهل الوصول إليه من قبل » وأن يجد فى ذلك من 
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صور الاعجاز ما لم يحده السایقون» تأکیدا لوصف رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) للقرآن بأنه: «لا تنقضی عجابه» ولا يخلق من AMES‏ 
(۲) إنه لا تعارض ألبتة بين کون القرآن الکریم CLS‏ هداية ربانية» وإرشادا إلبياء 
ودستور عقيدة وعبادة. وأخلاقا ومعاملات» وکتاب تشریع سماوی یشمل نظاما 
كاملا للحياة» وبين احتوائه على عدد من الاشارات العلمية الدقيقة التی وردت 
فى مقام الاستدلال على عظمة ا خالق وقدرته فى إبداعه للخلق» وقدرته على 
إفناء ما قد خلق » واعادة کل ذلك من جدید ؛ وذلك لأن الاشارات تبقی بیانا من 
الله» خالق الکون ومبدع الوجود» فلا بد أن تکون حقا مطلقا؛ OY‏ من آدری 
بالخليقة من ا خالق (سبحانه وتعالی)؟! ولو أن السلمین وعوا هذه ا حقیقة منذ 
القدم لكان لهم فى جال الدراسات الكونية سبق ملحوظ؛ وثبات غير ملحوق. 
فنحن ندرك الیوم - وفی ضوء ما تجمع لنا من معارف فى جال دراسات العلوم 
البحتة والتطبيقية - أن آیات الکونیات فی OLS‏ الله تسم جمیعها بالدقة التناهية 
فى التعبیر والشمول فى المعنى » والاطراد والثبات فى الدلالة» والسبق لکثیر من 
الکشوف العلمية بعشرات CUM‏ من السنین» وفی ذلك شهادة قاطعة لا یستطیع 
أن Le Sy‏ جاحد Ob‏ القرآن لا هکن أن یکون إلا کلام الله الخالق. 
أما القول بأن تلك الاشارات قد تم سردها بصورة مجملة» فانها بحق إحدى صور 
الاعجاز العلمی والبیانی فى القرآن الکریم ؛ وذلك OY‏ کل إشارة علمية وردت فيه قد 
صيغت صياغة فیها من اعجاز SLAY‏ والدقة فی التعبیر والاحکام فى الدلالة» 
والشمول فى العنی ما يمكن الناس على اختلاف ثقافاتهم وتباین مستویات |دراکهم» 
وتتابع أجیالہم وأزمانهم أن يدركوا لہا من SL‏ ما يتناسب وهذه ال خلفیات كلهاء 
بحیث تبقی العانی الستخلصة من الاية الواحدة یکمل بعضها بعضا فی تناسق عجیب 
وتکامل أعجب ؛ لأنه تکامل لایعرف التضاد» وهذا عندی من أروع صور الا عجاز 
فى OLS‏ اللہ فالاجمال فی تلك الاشارات مع وضوح حقیقة العلمية للأجيال 
التلاحقة» كل على قدر حظه من العرفة بالکون وعلومه هى بالقطع آمر فوق طاقة 
البشر وصورة من صور الاعجاز لم تتوافر ولا يمكن أن تتوافر لغیر کلام الله ا خالق ؛ 
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ومن هنا كان فهم الناس للاشارات العلمية الواردة بالقرآن الکریم على ضوء ما یتجمع 
لدیهم من معارف» Logs‏ يزداد اتساعا وعمقا جیلا بعد جيل » وهذا فى حد ذاته شهادة 
للقرآن الکریم oh‏ لا تنتهی عجائبه» ولا یبلی على كثرة الرد. كما وصفه الصطفی 
(صلی الله عليه وسلم). 


من هنا كان واجب التخصصین من السلمین فى کل عصر وفی كل جيل أن ینفر 
منهم من یستطیع أن يجمع إلى حقل تخصصه إلاما بحد آدنی من علوم اللغة العريية 
وآدابهاء ومن ا حدیث وعلومه والفقه وأصولهء وعلم الکلام وقواعده» وإحاطة 
بأسباب النزول» وبالمأثور فى التفسیر» وباجتھاد السابقین من أئمة الفسرین» ثم يعود 
هؤلاء إلى دراسة الاشارات الكونية الواردة فی OLS‏ الله - کل فیما یخصه - محاولين 
فهمها فى ضوء معطيات العلم وکشوفهء وقواعد النطق وأصوله حتى یدرکوا ما 
یستطیعون من فهم لکتاب الله حتى تتحقق نبوءة الصطفی (صلی الله عليه وسلم) فى 

وصفه لکتاب الله أنه لا تنتھی عجائبه... 

(۳) إن القول بعدم جواز تأويل الثابت بالمتغير قول ساذج ؛ OY‏ معناه الجمود على فهم 
واحد لكتاب الله » ینأی بالناس عن واقعهم فى كل عصرء حتى لا يستسيغوه فيملوه 
ويهملوه. وثبات القرآن الكريم ‏ وهو من السمات البارزة له لا ينع من فهم 
الإشارات الكونية الواردة فيه على أساس من معطيات العلوم الكونية البحتة منها 
والتطبيقية » حتی ولو كان ذلك يتسع من عصر إلى آخر بطريقة مطردة» فالعلوم 
المكتسبة كلها لها طبيعة تراکمیةء ولا يتوافر للإنسان منها فى عصر من العصور إلا 
أقدار تتفاوت بتفاوت الأزمنة» وتباين العصورء تقدما واضمحلالا» وهذه الطبيعة 
التراكمية للمعرفة الانسانية المكتسبة تجعل الأمم اللاحقة أكثر علما ‏ بصفة عامة من 
الأمم السابقة» الا إذا تعرضت الحضارة الإنسانية بأكملها للانتكاس والتدهور. 
من هنا كانت معطيات العلوم الكونية ‏ بصفة خاصة. والمعارف المكتسبة كلها 

بصفة عامة ‏ دائمة التغير والتطور» بينما كلمات القرآن الكريم وحروفه ثابتة لا تتغیر» 

وهذا وحده من أعظم شواهد الإعجاز فى كتاب الله. 


وعلى الرغم من OW‏ اللفظ القرآنی » وتطور الفهم البشرى لدلالاته ‏ مع اتساع 
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دائرة العرفة الانسانية جیلا بعد جيل - OW‏ تلك الدلالات یتکامل بعضها مع بعض فى 
اتساق لا يعرف التضاد؛ ولا یتوافر ذلك لغیر کلام الله؛ إلا إذا کان الفسر لا يأخذ 
بالأسباب» أو یسیء استخدام الوسائل فیضل الطریق...!۱ ویظل اللفظ القرآنی ابتا؛ 
وتتوسع دائرة فهم الناس له عصرا بعد عصر...» وفی ذلك شهادة للقرآن الکریم بأنه 
يغاير BIS‏ کلام البشرء aly‏ بالقطع بیان من الله ...؛ ولذلك فاننا نجد القرآن الکریم 
يحض الناس Lar‏ على تدبر آياته» والعکوف على فهم دلالاتها» ویتحدی أهل الکفر 
والشرك والاحاد أن بجدوا فيه صورة واحدة من صور الاختلاف أو التناقض على توالی 
العصور cate‏ وكثرة النظر فیه . وصدق الله العظیم إذ یقول : 

SET (‏ يَتدَبرُونَ algal‏ ولو of‏ ین عند Al gb‏ لَوَجَدُوا فیه GST‏ 
كثيرًا» [النساء: ۸۲]. 

وإذ يكر التساؤل التقریعی فی سورة الرحمن |حدی وثلاثين مرة ط oe Cold‏ ریما 
OK‏ ویوکد ضرورة تدبر ly coll‏ (تعالی) قداجعله فی متتاول عقل الانسان» 
فيذكر ذلك آریع مرات فی سورة القمر؛ حیث یصدع التزیل بقول الحق (تبارك وتعالی): 


« وقد يسرت آلْقَرْءَانَ gd SOU‏ من مد کر 4 [القمر: 4۰-۳۲-۲۲-۱۷]. 

والذکر هنا كما يجمع الفسرون - یشمل التلاوة والتدبر معا» ویشیر إلى استمرار 
تلك العملية مع تبادل العصور وتجدد الأزمان» ومن هنا یبقی النص القرآنی ثابتا؛ 
ويتجدد فهم الناس له كلما اتسعت داثرة معارفهم ونمت حصيلتهم العلمية» وذلك 
- بالقطع - فیما لم یرد فى شرحه شىء من أثور الوثق» ولیس فى ذلك مقابلة بين 
کلام الله وکلام الناس - كما یدعی البعض - ولکنه ا حاولة الجادة لفهم کلام اللہ وهو 
الذی أنزله الله (تعالی) للبشر لکی یفهموه ویتعظوا بدروسه» وفهمه فى الوقت نفسه 
هو صورة من صور الاعجاز فى call OLS‏ لا ینکرها الا جاحد. 

أما القول بأن ما یسمی بحقائق العلم لیس الا نظریات وفروضاء یبطل منها اليوم 
ما كان سائدا بالأمس» وربا یبطل فى الخد ما هو سائد الیوم» فهو أيضا قول ساذج ؛ 
OF‏ هناك فروقا واضحة بین الفروض والنظریات من جهة. والقواعد والقوانین من 
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جهة آخری» وهی مراحل متتابعة فى منهج العلوم التجريبية الذی يبدأ بالفروض ۰ ثم 
النظریات» وینتهی بالقواعد والقوانین. والفروض هی تفسیرات أولية للظواهر 
الكونية » والنظریات هی صياغة عامة لتفسیر كيفية حدوث تلك الظواهر ومسیباتها. أما 
ا حقائق الكونية فهی ما یثبت ثبوتا قاطعا فى علم الانسان بالأدلة النطقية القبولة» وهی 
جزء من ا حکمة التی نحن أولى الناس بها. وکذلك القوانین العلمية فهی تعبیرات بشرية 
عن السنن الالهية فى الکون» تصف علاقات محددة تربط بين عناصر الظاهرة 
الواحدة» أو بين عدد من الظواهر الكونية الختلفة» وهی کذلك جزء من الحكمة التى 
آمرنا ob‏ نجعلها ضالة المؤمن. 

حرص كثير من علماء السلمین على ألا يتم تأویل الاشارات العلمية الواردة فی 
القرآن الکریم إلا فى ضوء ا حقائق العلمية المؤكدة من القوانين والقواعد الثابتة» آما 
الفروض والنظریات فلا يجوز تخديمها فی فهم ذلك» وحتی هذا الوقف نعتبره تحفظا 
مبالغا فيه» فکما یختلف دارسو القرآن الکریم فی فهم بعض الدلالات اللفظیة» 
والصور البيانية» وغیرها من القضایا اللغوية» ولا یجدون حرجا فى ذلك العمل الذی 
یقومون به فى غيبة نص ثابت مأثورء LE‏ نری أنه لا حرج على الاطلاق فى فهم 
الاشارات الكونية الواردة بالقرآن الکریم على ضوء العارف العلمية متاحةء حتی ولو 
لم تكن تلك العارف قد ارتقت إلى مستوی ا حقائق الثابتة ؛ وذلك لن التفسیر يبقى 
جهدا بشریا خالصا IS‏ ما للبشر من oles‏ القصورء والنقص ‏ وحدود القدرة» ثم 
إن العلماء التجریبیین قد يجمعون على نظرية ماء لہا من الشواهد ما يؤيدهاء وان لم 
ترق بعد إلى مرتبة القاعدة أو القانون. وقد لا یکون آمام العلماء من خرج للوصول بها 
إلى ذلك الستوی أبداء فمن آمور الکون العديدة ما لا سبیل للعلماء التجریبیین من 
الوصول فیها إلى حقيقة آبدا» ولکن قد یتجمع لدیهم من الشواهد ما يمكن أن یمین 
علی بلورة نظرية من النظریات؛ وییقی العلم التجریبی مسلما بأنه لا یستطیع أن یتعدی 
تلك الرحلة فی ذلك ا جال بعینه آبدا. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها النظریات الفسرة 
لأصل الکون؛ وأصل الحياة» وأصل الانسان» وقد مرت بمراحل متعددة من الفروض 
العلمية حتی وصلت الیوم إلى عدد محدود من النظریات القبولة» ولا یتخیل العلماء 
آنهم سیصلون فی یوم من الأيام إلى آکثر من تفضیل لنظرية على أخرى» أو تطوير 
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لنظرية عن آخری؛ أو وضع لنظرية جديدة» دون cles Yl‏ بالوصول إلى قانون قطعى» 
أو قاعدة ثابتة لذلك» فهذه مجالات إذا دخلها الانسان بغير هداية ربانية فانه يضل فیها 
Ye‏ بعیدا» وصدق الله العظیم إذ یقول : 

» ما مدیم كلق opis‏ والازض ولا GE‏ اقيم وما گنت مخ 
لْمُضِلِينَ es‏ 4 [الکهف:۵۱]. 

وذلك لأنه على الرغم من أن العلماء التجريبيين يستقرئون حقائق الكون 
بالشاهدة والاستنتاج ‘ أو بالتجربة واللاحظة والاستنتاج» فى عمليات قابلة للتكرار 
والاعادة» الا أن من أمور الکون ما لا يمكن إخضاعه لذلك من مشل قضایا ال خلق : 
خلق الکون» وخلق الحياة» وخلق الانسان. وهی قضایا لا يمكن للانسان أن يصل فیها 
إلى تصور صحیح أبدا بغير هداية ربانية» ولولا الثبات فى سنن الله التى تحکم الکون 
وما فيه لا تمکن الانسان من اکتشافها...» ولا یظن عاقل أن البشر مطالبون با هو فوق 
طاقاتهم . خاصة فى فهم کتاب الله» الذی آنزل لبم » ويسر لیذکرهم ؛ لقول ا حق 
(تبارك وتعالی) : 

> وَلقد سرا اَلْقَرَءَانَ SHU‏ فهل من مُدکر > [القمر: ۷ 

ففی الوقت الذی يقرر القرآن الکریم فيه أن الله لم يشهد الناس خلق السماوات 
والأرض ولا خلق آنفسهم. نجده فى آيات أخر يأمرهم بالنظر فى LAS‏ بداية ال خلق ؛ 
وهی من أصعب قضایا العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية قاطبة ؛ إذ یقول (عز من 
قائل) : 


Jal >‏ روا fey‏ ئا آله الَحخَلق تم بيده ان ذلك عل الله سير 
قل سِيِرُوأ فى الأرْض yest‏ کیف بدا الكلق فى آله يدش الىشاة ال خرة Cf‏ 


الله عق کل ی قَدِيرٌ 4 [العنکبوت: [y+ NS‏ 
ما يشير إلى أن بالأرض سجلا BULL WE‏ التی يمكن أن يستدل منها على كيفية 
الخلق الأول»ء وعلی إمكانية النشأة الآخرة. والأمر فى الآية من الله (تعالى) إلى رسوله 


مت 





eel 


allyl 8ھ‎ 


الکریم لیدعو الناس كافة إلى السیر فی الأرض» واستخلاص العبرة من فهم كيفية 
ا خلق الأول» وهی قضية تقع من العلوم الكونية (البحتة والتطبيقية) فى الصمیم ؛ إن 
لم تكن تشکل أصعب قضية علمية عالجها الانسان. 

وعلی ذلك فإنى أرى جواز فهم الاشارات العلمية الواردة بالقرآن الکریم على 
أساس من ا حقائق العلمية الثابتة آولا» فان لم تتوافر فبالنظرية السائدة» فان لم تتوافر 
فبالفرض العلمی النطقی المقبول» حتی لو أدى التطور العلمی فى الستقبل إلى تغيير 
تلك النظریةء أو ذلك الفرض, أو تطويرهماء أو تعدیلهما؛ لأن التفسیر- كما سبق 
أن أشرت - يبقى اجتهادا بشریا خالصا من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية» إن 
أصاب فيه المرء فله أجران» وان أخطأ فله أجر واحد. ويبقى هذا الاجتهاد قابلا للزيادة 
والنقصان» وللنقد والتعديل والتبديل. 

الرد على القائلين بعدم جواز رؤية كلام الله فى إطار حاولات البشر: 
إن فى کون القرآن الكريم بيانا من الله (تعالى) إلى الناس EMS‏ يفرض على 
المتخصصين من أبناء المسلمين أن یفهموه - كل فى حقل تخصصه ‏ على ضوء ما تجمع 
له من معارف بتوظيف مناهج الاستقراء الدقيقة» فالقرآن نزل للناس ليفهموه ولیتدبروا 
آياته. ثم إن تأويل آيات الكونيات على ضوء من معطيات العلوم التجريبية لا يشكل 
احتجاجا على القرآن بالمعارف المكتسبة» ولا انتصارا له بهاء فالقرآن بالقطع فوق ذلك 
كله ؛ ولأن التأويل على أساس من المعطيات العلمية الحديثة يبقى محاولة بشرية للفهم 
فى إطار لم يكن متوفرا للناس من قبل» ولا یکن أن تكون محاولات البشر لفهم القرآن 
الكريم حجة على كتاب الله ء سواء أصابت أم أخطأت تلك ا حاولات : وإلا لما حفل 
القرآن الكريم بهذا الحشد البائل من الآيات التى تحض على استخدام کل الحواس 
البشرية للنظر فى مختلف جنبات الكون بمنهج علمى استقرائى دقيق ؛ وذلك OY‏ الله 
(تعالى) قد جعل السنن الكونية على قدر من الثبات والاطراد عکن حواس الإنسان 
التأمل لہاء والتفکر فيهاء والتدبر لتفاصیلها من إدراك آسرارها (علی الرغم من 
do gue‏ قدرات تلك احواس)» ويعين عقله على فهمها (علی الرغم من محدودية 
قدرات ذلك العقل)» وربا كان هذا هو القصود من آیات التسخیر التی يزخر بها 
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القرآن الکریم» وین علینا ربنا (تبارك وتعالی) - وهو صاحب الفضل والنة - بهذا 
التسخیر الذی هو من أعظم نعمه علینا نحن العباد. 

ومن أروع ما يدركه الانسان التأمل فى الکون کثرة الأدلة ا مادیة اللموسة على كل 
حدث وقع فى الکون» صغر أم کبر» أدلة مدونة فى صفحة الکون» وفی صخور 
الأرض بصورة يمكن حواس الانسان ولعقله إدراكها لو اتبع النهج العلمی الاستقرائی 
الصحیح ؛ فما من انفجار حدث فی صفحة الکون الا وهو مدون» وما من نجم توهج 
أو خمد الا وله آثر» وما من هزة أرضية أو ثورة بركانية أو حركة بانية للجبال إلا وهی 
مسجلة فی صخور القشرة الأرضية» وما من تغیر فى ترکیب الغلاف الغازی أو SUN‏ 
للارض الا وهو مدون فی صخور الأرض» وما من تقدم للبحار أو انحسار لہاء ولا 
تغیر فى الناخ إلا وهو مدون كذلك فی صخور الأرض. وما من هبوط نيازك أو آشعة 
كونية على الأرض الا وهو مسجل فى صخورها. 

ومن هنا فإن الدعوة القرآنية للتأمل فى الكون واستخلاص سنن الله فيه» 
وتوظيف تلك السنن فى عمارة الأرض» والقيام بواجب الاستخلاف فيها می دعوة 
للناس فى كل زمان ومکان» وهی دعوة لا تتوقف ولا تتخلف ولا تتعطل انطلاقا من 
الحقيقة الواقعة التى مؤداها: أنه مهما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية فان القرآن الكريم 
یبقی - دوما - مهیمنا عليهاء محيطا بها ؛ لأنه كلام الله الخالق الذى أبدع هذا الكون 
بعلمه وقدرته وحکمته » والذی هو أدرى بصنعته من كل مَنْ هم سواه. 

وعلی ذلك فان مقابلة کلام الله بمحاولة البشر لتفسیره و[ثبات جوانب الاعجاز فيه 
لا تنتقص من جلال الربوبية الذی یتلالاً بین کلمات هذا البیان الربانی الخالص» وإنما 
تزید المؤمنين ثباتا على إيمانهم » وتقیم ا حجة على ا جاحدین من الکفار والشرکین» 
وحتى لو أخطأ المفسر فى فهم دلالة آية من OUT‏ القرآن الکریمء فان هذا الخطأ يعد 
على المفسر نفسه» ولا ينسحب على جلال كلام الله أبدا. والذين فسروا باللغة أصابوا 
وأخطؤواء وكذلك الذين فسروا بالتاريخ ؛ فليحاول العلماء التجريبيون تفسیر الآيات 
الكونية با تجمّع لديهم من معارف ؛ OF‏ تلك OLY‏ لا يمكن فهم دلالاتها فهما 
كاملاء ولا استقراء جوانب الإعجاز فيها فى حدود أطرها اللغوية وحدها. 
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موقف العتدلین فى التفسیر العلمی 

يرى أصحاب هذا الوقف أنه مع التسلیم OL‏ القرآن الکریم هو فی الأصل کتاب 
هداية ربانية» آساسها الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. والأمر بالعبادات المفروضة» 
والحث على الالتزام عکارم الأخلاق» وعلی التعامل بالعدل» آی أنه دستور کامل 
للحياة فی طاعة خالق الکون وا ياة. 

ومع التسلیم کذلك Ob‏ الاشارات الكونية الواردة فی OLS‏ الله قد جاءت فی 
معرض التذکیر بقدرته الطلقة» وبدیع صنعه فى خلقه ؛ وشمول علمه» وکمال صفاته 
وأفعاله» إلا آنها تبقی بیانا من الله» خالق الکون ومبدع الوجود» ومَن أعلم بالکون 
من خالقه...؟ 

من هنا كانت تلك الاشارات الكونية كلها حقاء وکانت كلها منسجمة مع قوانین 
الله وسننه فی الکونء وثابتة فى دلالاتها - مهما اتسعت دائرة العرفة الانسانية - فلا 
تعارض ولا تناقض ولا اضطراب» وصدق الله العظیم القائل : 

(... ولو کان من عند ge‏ ال لَوَجَدُوأ فيه UST‏ كَثِيرا 4 [النساء:۸۲]. 

ومن هنا أيضا کان واجب علماء السلمین فى مدارسة تلك OLY‏ الكونية 
مستفیدین بکل آنواع العارف التاحة فى تفسیرها واظهار جوانب الاعجاز بها» فى 
حجة واضحة ومنطق سوی وذلك تأکیدا لإيمان الژمنین» ودحضا لافتراءات الفترین» 
وتثبیتا للحقيقة الراسخة التی مؤداها أن القرآن کلام الله العزیز الرحمن الرحیم. 

ومن هنا كذلك کان التسلیم Ob‏ تلك الاشارات الكونية لم ترد فى القرآن الکریم 
بهدف التبلیغ با حقیقة العلمية ؛ OY‏ الحكمة الإلبية قد ترکت مجالا مفتوحا لاجتهاد 
الجتهدين » يتنافس فيه التنافسون» ویتباری التبارون أمة بعد أمةء وجیلا بعد جیل» 
إلى أن يرث الله (تعالی) الأرض ومن عليهاء فلولا أن الارادة الالپية قد ارتضت بسط 
الكون IS‏ حقائقه كاملة أمام الإنسان» لانتفت الغاية من الحياة الدنیاء وهی دار ابتلاء 
واختبار» ولاختفی ذلك الغيب الذی يشد الإنسان إليه» ويشحذ جميع حواسه وكل 
قواه العقلية والفكرية» ولتبلدت تلك الحواس والقدرات» ولمضت حياة الإنسان على 








الأرض رتيبة كئيبة بائسة» جیلا بعد جيل » وعصرا بعد عصرء بغير تجدید أو تنویع أو 
إبداع ؛ وسط عالم يتميز بالتغير فى كل آمر من آموره» وفى کل لحظة من لحظات 
وجوده. هذا فضلا عن أن العقل البشرى عاجز عن تقبل الحقائق الكونية الكلية دفعة 
واحدة» aly‏ يحتاج فى فهمها إلى شىء من التدرج فى الکشف» وفى استخراج الأدلة» 
وفى إثباتها وتكامل معطياتها على مدى أجيال متعاقبة. 

ويستدل أصحاب هذا الموقف بالحشد البائل من الاشارات الكونية فى کتاب الله » 
وبمطالبة القرآن الكريم للإنسان دوما بتحصيل المعرفة النافعة على إطلاقھاء وهذه أولى 
آيات القرآن العظيم تأمر بذلك» وتحدد وسائله » وتحض على التأمل فى الخلق» بل 
وتشير إلى حقيقة علمية لم تكتشف إلا بعد ذلك بقرون طويلة ألا وهى... خلق الإنسان 
من علق... وهی حقيقة لم يتوصل إليها الإنسان إلا بعد اكتشاف حقيقة المجاهر المكبرة » 
وفى ذلك يقول الحق (تبارك وتعالى) : 

بے اطال ال ع مگ 1-8 CEES Ea‏ ب gl Ese Py‏ 

> اقرا GE Gall S65 2b‏ (ؤ) خلق الانسن من علق ي٤‏ اقرا وَرَبك 
الأَكرَمُ ر الذى ale‏ بالقلم () Ale‏ آلانشین ما لم یعام» [الملق:۱-]. 

ویستدل أصحاب هذا الوقف العتدل على ذلك Le‏ یقرره القرآن من مسئولية 
الانسان عن حواسه وعقله» وما يفرضه من حسن استخداماتها فی التعرف على 
الکون؛ واکتساب العارف النافعة منه» وتخدیها فى حسن فهم کتاب اللہ حیث يقرر 
ا حق (تبارك وتعالی) ذلك بقوله فى حکم کتابه : 

pies ae‏ ہیس را camel‏ رر و eee‏ رک 

> ان السَّمعٌ والبصر وَالفؤاد كل اؤلتيك كان عنه مسّعولا 4 [الاسراء:۳۱]. 

كما یستدلون برفض القرآن للتقلید وا جمود على الاراء الوروثة الخاطئة» وا حکم 
GIL‏ والهوی» ومطالبته الانسان دوما بتأسیس الأحكام على الدلیل العقلی الذی لا 
یقبل النقضء وهذه كلها من خص خصائص النهج التجریبی فى دراسة الکون وما 
فيه » LUIS‏ یستشهدون بتکریم القرآن الکریم » للعلم والعلماء - بمن فیهم من علماء 

> هَل 9225 6 لین يمون lly‏ لا یعلمون 4[الزمر:۹]. 
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وقوله (عز من قائل): 

.]1١:ةلداجلا[ وتو الولم در و4‎ Golly رقع ال آلَِينَ اممو نكم‎ p 

رکوہ رم نا وتعالی): 

> سهد VE GT‏ له Sy‏ هو وَالْمَلتيكة وولو العلم C6‏ بالقشط )2.4 4 لآ ai)‏ 
إا هو الْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ 4[ آل عمران:۱۸]. 

وقوله (سبحانه وتعالى) : 

ail GALS) «‏ من عباده متا > [فاطر:1۸]. 

والآية الأخيرة قد وردت بعد استعراض لکثیر من الشاهد الكونية ؛ ما يؤكد أن 
الآية تشمل علماء الکونیات» إن لم یکونوا عم المقصودين بها مباشرة» فالآية تنطق : 

ced تمرت حلفا الوم"‎ way OS BLE من اسَمَاء‎ Ugh ألم ترآ له‎ ٠ 
وغرابیبٍ سود وھ یرت الاس‎ ear Sue 7 بيض وَحَمرٌ‎ She Jedi 
تما قى له ین عباده الوا‎ cys Uf Gee 2 Wah 
[va AV: BU] 4 ارت الله عریز غُفور‎ 

کذلك یستشهد أصحاب هذا الوقف العتدل بطالبة القرآن الکریم للانسان فی 


- تشدید واضح - بالنظر فی کل ما خلق الله» وهذه آوامره 2 44 جلية » نختار منها 


قول الحق (تبارك وتعالی) : 
« قل انظروا مادا فى السَموّمب والاض 4 [یونس:۱۰۱]. 
US)‏ سِيرُوا ف آلازض فانظرو كيف GIG‏ ...4 [الکبوت: ۲۰] 
ط وی الأرّض Od yd) Cale‏ 2 وى انف“ Sui‏ رون ) € [الذاریات: ۲۰ -۲۱]. 
۾ آقلا يَطُرُونَ إلى اليل GE‏ خلقت ر LT Jp‏ كيف رُفِعَتَ ر 
Jp med as ht Jp‏ الا زض GS‏ سُطِحَت 4 [الغاشية: [re w‏ 


وینتصر أصحاب هذا الوقف العتدل لوقفهم Le‏ ينعاه القرآن على الغافلین عن 
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الک فى الات الستماوایت فالارضن فی كتير سن انان ةا مسا شون اشق 
(تبارك وتعالی): 

(i هم م عا مُعْرِضُونَ‎ tale Sb peel guile ین‎ pls « 

.] ٠١6 انت‎ 

ووصفه لبؤلاء الغافلين بأنهم كالأنعام بل هم ضل» وتقديره Ob‏ جزاءهم جهنم 
اے وم سس موا روس انان 

و ولقد CS‏ ھک را ر hte‏ کرت لا فقو 
چا vhs‏ آغین لا یتصرون ہا وم عادان لجعو چا ae‏ ف 
ا وتيك هم Beaty),‏ 4 [الأعراف:۱۷۹]. 

ویستشھدون على ضرورة توظیف العارف العلمية ا متاحة لفهم دلالة OLY‏ 
الكونية فی OLS‏ الله بربط القرآن دوما بین الإيمان بالله والنظر فيما خلق الله» من مشل 

ge gO! >‏ آلسّمَوتٍ ولا زض وا خیلف الیل هار لك ای ری 3 
si‏ يما Gass‏ الاس Ul Uy‏ الله من السماء من ist cL‏ بهآلازض بَعَدَ 
ey‏ £5 فيا من ڪل َة 2 وَتَصَرِيفٍ الرَيّح اشخان المُسخر oe‏ الما 
ازس یوم یعون all‏ :14[ . 

وقوله (عز من قائل) : 

ات فى pus pags‏ تلف الیل وا رای ON‏ ین 
دون Bl‏ چم ree‏ دا ides‏ جنوبهم ۾ ويتَمَكَرُونَ فى ge‏ لسوت SAN‏ م Cals‏ 
ها بطلا سْبَحَدَكَقَقنَا عَذّاب التار6 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰], 


وقوله (سبحانه وتعالی) : 
کر یا 2 ا ہے AE‏ ل ا 6 2 ep ODS‏ موه ate.‏ سے 
> وکذاللگ تر إتراهيم we SSL‏ والازٍض OSs‏ من الموقنين 4 
[الأنعام [Vo:‏ 
90۵ 
"رقم vR‏ 
| اب ۷ 


ee‏ عرس لجلاليه 


وقوله (سبحانه وتعالی) : 
pT Gia (‏ والأزض ET‏ ین خَلقٍ الاس ولکن URE‏ لا يَعَلَمُونَ 4 
[غافر [ov:‏ 

ویستشهد النادون بضرورة توظیف العارف العلمية فی تفسیر OLY‏ الكونية فی 
کتاب الله بالاشارة إلى أن القرآن الکریم - فى استعراضه لأمور الکون - یتناول کلیات 
الأشیاء» تارکا التفاصیل لاجتهاد الانسان» ولکنه» فی الوقت نفسه ینبه باستمرار إلى 
جوانب مهمة فى أشیاء مثل الکم والکیف» وهما من أسس العلوم التجريبية ؛ الکم 
الذى یتعلق arth‏ والكتلة وبالزمان والکان» وبدرجات النمو والاندثار وغیرها 
یتمثل فی كثير من OLY‏ القرآنية التی نختار منها قول الحق( تبارك وتعالی) : 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

. . قَدَ جَعَلَ JN ST‏ سَىْءِ 545 4 [الطلاق: ۳]. 

وقوله (عز من قائل) : 

[ea : يدر 4 [القمر:‎ ald کل سی نء‎ b> 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

وان ا ی فقدره: (aa‏ 4 [الفرقان: ۲]. 

ist »‏ مِنَ َلسَمَاءِ مآ بقدر Keb‏ فى 29M‏ ...6 [الومنون: ۱۸]. 

وبخصوص الکیف؛ بمعنى هيئة الأشياء وترکیبها ومسبباتها. وجری الظواهر 
الكونية وحدوئها والسنن الالهية وجریانها. فان القرآن يشدد التنبیه عليها فی مواضع 
کثيرة ؛ منها قول الله (تعالی) : 

ط فأنظر إل BEG AGL Sods She‏ ما ...[الروم: 0۰]. 
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> أل تر 7 کت مه آل ولو tbl ues SLL heed ce‏ 
عليه دلیلا © EEO Yo sb‏ قبضته LES KS‏ يرا 4 [الفرتان [er-t0:‏ 
وقوله (عز من قائل) : 
ace‏ ےی ا ]1 الم Ps ee Lage‏ ای م صاخ ر رج Ag‏ کے +« 
۶ افلم ینظروا إلى السّماء فوّقهم كيف بنینها Ley‏ وَمَا ها مِن فزوج 4 
وقول (سحانه وتعال) + 


۳ یرون إلى Li‏ كيف خلقت ر Let Sp‏ کیت ژفعت ‏ 
Js‏ ابال کیف yea‏ @ وال 254 GS‏ سُطِحَت 4 [الغاشية :۷ ۲۰]. 

ویستشهد آصحاب هذا الوقف العتدل کذلك على ضرورة توظیف العارف 
العلمية فى تفسیر الآيات الكونية بتأكيد القرآن الکریم على أن لكل شىء فى هذا 
الکون فطرته السوية التی فطره الله عليهاء والتی تخصه وتميزه» وهی قاعدة أساسية من 
قواعد المنهج العلمی التجریبی فى الکشف عن حقائق هذا الکون ومکوناته وسنن الله 
فيه» ونقرأ فی ذلك قول ا حق (تبارك وتعالی) : 

ربا Call‏ اع کل شم AME‏ ف هدی 6[ند 

وقوله (سبحانه وتعالى) : 

BE call «‏ فسوی wall chp‏ فَدَرَفَھَدَیٰ 4 [لاعلی:۳-۲]. 

: ثابتف» لا تتغیر ولا تتبدل ؛ لقول ا حق (تبارك وتعالى)‎ me ها هذه‎ oly 

...ل تبدیل لِحَلقٍ آله [الروم: ۲۰] 

وأنها خاضعة لقوانین مطردة لا تتخلف ولا : تتوقف إلا باذن اللہ ء وأنه لولا ثبات تلك 
الفطرة واطراد القوانين التى تحكمها ما تمکن الإنسان من اکتشاف أى من أمور هذا الکون» 
وأن القرآن يصر على تسمية تسمية تلك القوانین بالحق» وعلی أن الكون وما فيه خلق بالحق» 
ويطالب الإنسان بالتعرف على ذلك ا حق والتزامه» فالتنزيل ينطق بقول اللہ (تعالى) : 
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wal >‏ و نفیہم Cb‏ حَلَقَ yal Si‏ والازض وما WS‏ 
بلقا بلقاي ي بهم تکفرون > [الروم :۸[ . 


Ff رح‎ 


بالخق واجل گنی abet‏ مْنَ Wi‏ 
وقوله (عز من قائل) : 
> خَلَقَ آلسَّمّوَتِ ELAN‏ یکیو الیل علی التبار ویِکَوَر آلتهاز عل 
كيل CIS Sail gas‏ کل ھی ألا هو ll‏ عفر » 
[الزمر: 0] . 
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وقوله (سبحانه وتعالی) : 

> هو Jae Gill‏ الماک og Sie‏ ور 205385 Uj‏ لِتَعْلَمُوأْ 545 
اما ا ما us Gi gle‏ الا بالق a‏ ب ینت ي لِقوم یعلمون € 

المت 4]. 

وقوله (سبحانه وتعالی) : 

Leg >‏ لقن الوت والأرض وکا iss‏ لعبيرت ت 1 4 حلقتهماً 1 
بالَحَق Sahel Shy‏ یَعَلَمُونَ 14 [الدخان: ۳۸۔ ۳۹] . 

کذلك فان الذین يرون ضرورة توظيف العارف العلمیة فى تفسیر الآيات الكونية 
الواردة فى OLS‏ اللہ ينتصرون لذلك بأن اکٹر من أربعين سورة من سور القرآن 
الكريم البالغ عددها ۱۱۶ سورة تحمل أسماء ء لبعض أشياء الكون وظواھرہ؛ 
ويستشهدون بعرضص القرآن للعديد من القضايا التى هى صمیم العلوم التجريبية من 
مثل خلق السماوات والأرض» واختلاف الليل والنهار» واتساع الکون» ورتق 
السماوات والأرض وفتقهما؛ وبدء السماء بدخان» وخلق الحياة من الماء وفى ا ماء 
واستعراض مراحل ال حنین فى الانسان» وغیر ذلك کثیر ما لا يوفيه فی هذا المقام 
حصر » باق ہے ہت 

و اول بر زین Vi‏ ن اموت 5h‏ كاتا Glass ewe‏ 

. ]۳۰ [الأنیاء:‎ [4 Oye Sui خی‎ ste لماء کل‎ 1 i 
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وقوله (عز من قائل): 

> ثم esc‏ ال LET‏ وهی DU BES‏ وللازض ایا طوع او Oss‏ 
الَا gayle GSI‏ 4 [نصلت:۱۱] . i‏ 

وآیات الکتاب الحكيم فى کل ما عرضت له من آمور الکون تتمیز بمنتهى الدقة فى 
التعبیر» والشمول فی العنی والدلالة» وبالسبق الاخباری بحقائق لم یتیسر للانسان 
لام بها إلا فى العقود المتأخرة من القرن العشرین. وهذا بالقطع یشکل صورة من صور 
الإعجاز التی لم تتوافر لجيل من الأجیال من قبل. وسأفصل ا حدیث فى الاعجاز 
العلمی » وشرح الاشارات الكونية وتفسیرها فی کتاب الله فى هذا الکتاب إن شاء الله 
(تعالی): 

وخلاصة القول أن القرآن الکریم یزخر بالعدید من الآيات التی تشير إلى الکون 
وما به من کائنات (أحياء وجمادات) وإلى صور من نشأتها ومراحل تکونها» والی 
العدید من الظواهر الكونية التی تصاحبهاء وقد أحصى الدارسون من مثل هذه الآيات ۱ 
حوالی الألف آية صريحة؛ بالإضافة إلى آیات أخرى عديدة تقرب دلالاتهامن 
الصراحة ؛ نما يبلغ بالآيات الكونية إلى سدس آيات القرآن الكريم تقريبا. ویقف 
الفسرون من هذه SLY‏ الكونية مواقف متعددة» فمنهم المضيقون والوسعون 
والمعتدلون» فالمضيقون يرون أن تلك الإشارات لم ترد فى القرآن لذاتهاء وإنما وردت 
من قبيل الاستدلال على قدرة الله (تعالى)» وإبداعه فى خلقه » وقدرته على إفناء 
الخلق وإعادته من جدید» ومن ثم فلا يجوز تفسيرها فى ضوء من معطيات العلوم 
الحديثة وذلك بدعوى انطلاق الكتابات العلمية من منطلقات مادیةء منكرة لكل ماهو 
فوق المدرك احسوس. 

Lil‏ الوسعون فیرون أن القرآن الکریم یشتمل على جمیع العلوم والعارف؛ ولا بد 
لحسن فهم ذلك من تفسيره على ضوء ما تجمع لدى الانسان من رصيد علمی ؛ خاصة 
فى جال العلوم البحتة والتطبيقية » ومن ثم فقد قاموا بتبويب آيات الكونيات فى کتاب 
الله ؛ وتصنيفها حسب التصانيف المعروفة فى مختلف مجالات تلك العلوم» وقد تميز 
ذلك بشىء من التكلف الذى أدى إلى رفض المنهج والوقوف فى وجهه. 
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آما العتدلون فیرون أنه مع التسلیم OL‏ الاشارات الكونية فى القرآن الکریم قد 
وردت فى معرض التذکیر بقدرة الله ء وبدیع صنعه» فانها تبقی بیانا من اللہ ء خالق 
الکون ومبدع الوجود. ومن ثم فهی كلها حق مطلق. ولا غرابة إذن من انسجامها مع 
قوانین الله وسننه فی الکون» ومع معطیات العلوم ا حدیثة عن حقائق هذا الکون. 
كذلك فانهم يرون أنه مع التسلیم Ob‏ تلك الاشارات لم ترد فى القرآن الکریم بهدف 
التبلیغ بالحقيقة العلمية ؛ OY‏ ا حکمة الالهية قد اقتضت ترك ذلك لاجتهاد الانسان 
على مر الزمن» إلا آنها تتمیز بالدقة التناهية فی التعبیر» والثبات فی الدلالة» 
والشمول فی العنی ؛ بحيث يدرك فيه کل جيل ما یتناسب ومستوياتهم الفکرية» وما 
وصلوا إليه من علوم عن الکون وما فيه » ثم إن تلك الدلالات تتمیز كلها بالسبق إلى 
ا حقیقة الكونية قبل أن تدرك الکشوف العلمية شیثا منها بقرون طويلة» وهذا فی حد 
ذاته ٹل الاعجاز العلمی للقرآن الکریم الذی هو أحد آوجه الاعجاز العديدة فى 
كتاب الله ء ولکنه یبقی من آنسبها لعصر التقدم العلمی والتقنی الذی نعيشه لتثبیت 
إيمان المؤمنين» ودعوة الجاحدين من ALE‏ صور الشرکین والکافرین والضالین» فى 
زمن تحول فيه العالم إلى قرية كبيرة» ما حدث فی أحد آرکانها یتردد صداه فی بقية 
آرجائها» ولا يأمن أهل ا حق أن يصيبهم ما آصاب الأمم الضالة من عقاب» أو ol‏ 
بجرفھم تیار احضارة ا مادیة فیذیبهم فى بوتقتها ؛ فیخسرون بذلك الدنیا والآخرة. 
وطوق النجاة فی ا حالتین الاعتزاز بالاسلام العظیم » والتمسك بالقرآن الکریم الذى 
یتجلی |عجازه العلمی فى عصر العلم الذی نعيشه. 
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من الاشارات الكونييّ فی سورة الكهف 


)١(‏ التأكيد على حتمية فناء الکون» والعلوم الکتسبة تؤيد ذلك وتدعمه. 


(۲) ذکر قصة أهل الکهف . والکشوف الأثرية تثبتها. 

(۳) التلمیح إلى أن الضرب على الآذان يعين على الاستغراق فى نوم 
عميق » والبحوث العلمية تؤكد ذلك. 

)2( الإشارة إلى تقليب النيام لحمايتهم من التقرحات الجسدية. 

)0( تحديد فترة نوم أصحاب الكهف بثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء 
والثلانمائة سنة شمسية تساوی ثلانمائة وتسعا من السنين القمرية ولا 
يمكن أن یکون ذلك مصادفة. 

)1( وصف خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة» ثم تسويته إنسانا كاملا ؛ 
والوصف من الناحية العلمية فى غاية الدقة. 

(۷) التأكيد على أن عملية الخلق بأبعادها الثلائة: خلق الکون» وخلق 
الحياة» وخلق الانسان قد تمت بمعزل تام عن الإنسان وقبل وجوده» 
والعلوم الکتسبة تدعم ذلك. 

(A)‏ تشبیه مرحلية الحياة الدنیا بدورة SLIM‏ واحصاد والتشبیه صحیح 
تماما. 

)4( الاشارة إلى سبیکتی الخديد والنحاس؛ Lewy‏ من آقوی السبائك 
المعروفة صلابة ونعومة ملمس. 


























]١١ |الکهف:‎ 


لقد اختلف الفسرون فی هوية أصحاب الکهف ولکن الغالب 
أنهم کانوا من أتباع السیح عیسی بن مریم نبی ال » وآنهم عاشوا 
على أرض فلسطین فی ظل احتلال الامبراطور الرومانی الطاغية 
(تراجان) الذى حکم فى الفترة من ۹۸ إلى ۰2۱۱۷ واحتل أرض 
فلسطین سنة ۰۵۱۰ وأجبر آهلها على عبادة الأصنام» وطارد آتباع 
السید السیح (علیه السلام) فقتل منهم من قتل وشرد من شرد» فقر 
من جوره أصحاب الکهف الذین آنزل الله (تعالی) علیهم معجزة من 
عنده فناموا نوما عميقا لثلاثمائة وتسع من السنين القمرية» ثم بعثهم 
الله (تعالی) من نومهم هذا فی عهد الامبراطور (تیودوسیوس) فى 
الفترة الواقعة بین 4۰۸ و١٥٤‏ م» وتوکد ذلك النقود البيزنطية التی 
عثر علیها مؤخرا فى کهف یعرف باسم کهف الرجیب - بالعامية - 
وأصلها الرقیم LS‏ سماه القرآن الکریم» وقد تم اکتشاف هذا الکهف 
فى صحراء البلقاء على بعد بضعة کیلومترات من مدينة عمان. 

وکان أول من کتب عن قصة أصحاب الکهف بالسريانية هو 
العراقی جيمس الساروغی (James of Sarus)‏ التوفی سنة ۵۱۸م: 
ثم نقلها جریجوری إلى اللاتينية فی القرن السادس SOM‏ ثم نقلت 
بعد ذلك إلى كل من الفارسية والعربية واليونانية والحبشية والهندية» 
وعلق عليها المؤرخ البریطانی ادوارد جیبون (Edward Gibbon)‏ فى 
كتابيه المعنونين ب(سقوط روما وانحطاطها) و(الصراع بين الإيمان 
والمادية) واعتبرها من قبیل الخرافات التى ابتدعها الإغريق»؛ وهذا 
باطل محض لا يدعمه دليل واحد؛ ومن أقوى مايدحضه اكتشاف 


> فَصَرَبَنَا عل ءاذانهم فى آلکهف سيير عَدَد 4 
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الکهف بالواصفات نفسها التى حددها القرآن الکریم ولم يرد فی روایات الأقدمين 
شو عاعنها. 

تؤكد السورة الكريمة أن معجزة أصحاب الكهف تشير إلى إمكانية البعث » وهی 
كغيرها من المعجزات التى أوردها القرآن الكريم أمر يسير جداء بالنسبة إلى طلاقة 
القدرة الالپية البدعة فی الأنفس والآفاق والمتحكمة فى الكون ونواميسه وسننه. 


من الدلالات العلمي Aa‏ الكريمت 

من ماسى البشرية محاولتها القیاس دوما عقایس البشر» ونسیان أن قدرة الله 
ا خالق لا تحدها حدود ولا یقف آمامها عائق : 

« نما مره TS‏ اراد of CE‏ يقول لَهُد كن 558 4 [یس:۸۲]. 

وبقیاس أعمال الله (تعالی) بمعايير البشر تبدو غير ممكنة » ومن هنا آنکر الکفار کل 
العتقدات الصحیحة؛ كما آنکروا كل العجزات ا حسیۃة التی أجراها الله (تعالی) لعباده 
من الأنبياء والرسلین والکرامات التی وهبها لغیرهم من الصا حین. 

وانطلاقا من هذا الوقف ا خاطئ آنکر المؤرخ البریطانی |دوارد جيبون 
(Edward Gibbon)‏ واقعة أهل الکهف واعتبرها من قبیل ال خرافات التی ابتدعها 
الاغریق» كما آنکرها الکثیرون غیره ؛ OY‏ لیس فى مقدور الانسان إبقاء جسد بشری فى 
Te‏ من السبات العمیق لدة ثلانمائة سنة ثم إيقاظه حياء وان كان الانسان - بامکاناته 
امحدودة - قد تمكن آخیرا من حفظ أعضاء من جسد الانسان حیة بالتبرید» وذلك مثل 
القلب» والکبد؛ والکلی» وقرنیات العيون» والدم» وغیرها» وذلك فی عملية تعرف 
باسم وقف الاستقلاب (Metabolic Inhibiion)‏ وفی هذه العملية يتم وقف عملیات 
الہدم الدمرة للأنسجة» ومنها يمكن آیضا تبرید جسد إنسان کامل بالتدریج إلى درجات 
حرارة منخفضة جداء فیتجمد الجسد دون ضرر لخلاياه ولا لأنسجته ولا لأجهزة جسمه. 
فیصبح شبیها بالیت» وبتدفئة هذا الجسد التجمد بالتدریج آیضا يمكن أن يعود إلى حالته 
الطبيعية. وقد عاد إلى الحياة فی زماننا أشخاص دفنوا تحت الجليد لعدة أيام وبالتدفشة 


هه 
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التدريجية عادوا إلى الحياة OSL‏ الله. وإذا كان ذلك قد أصبح الیوم فى مقدور الانسان » فهل 
يعجز رب الناس عن تحقيقه بأى طريقة يشاء؟ 

ولو كان أهل الكهف نياما نوما طبيعيا لاحتاجوا إلى الماء والغذاء وإلى إخراج 
الفضلات وإلى غير ذلك من الأنشطة الحيوية» ولكن الله (تعالى) قد أوقف جميع 
الوظائف الحيوية فى أجسادهم بأمره الإلہی » وحفظ تلك الأجساد من التحلل على 
مدی ثلاغائة من السنین الشمسية وهی تساوى ثلاثمائة وتسعا من السنوات القمرية. 

ويعنينا هنا من الآية التى نحن بصددها العلاقة بين الضرب على الأذن والاستغراق 
فى سبات عمیق» ون كان الأمر قد تم بمعجزة إلبية والمعجزات لا تعلل» ولكن نص 
الآية الكريمة يشير إلى علاقة ما قال عنها بعض المفسرين هى حالة من الإغماء الطويل» 
ولكن الإغماء العادى إذا طال دون عناية مركزة يفضى حتما إلى الوفاة. 

وقال البعض الآخر إن الله (تعالى) قد حجب وظيفة السمع لينامواء وإن كان 
الظاهر أنه (سبحانه وتعالى) قد أوقف وظيفة السمع ضمن إيقاف جميع وظائف الجسم 
الأخرى » فآذانهم لا يسمعون بها رغم كونها موجودة وعيونهم لا یبصرون بها رغم 
كونها مفتوحة » ےہ ی و Be‏ 

> فَصَّرَبَنَا eh cle‏ فى الکهف ee‏ عدا زه iA aha ue‏ 
این ا احصی لِمَا با مدا > [الکهف [yy ٠١:‏ 

ثم قال (تعالی) : 


رت UT‏ ومع رفو ob gids‏ الین OS‏ ادا 
[الکهف :۱۸]. 

ینفق الانسان ثلث عمره فی النوم؛ والنوم يلعب دورا مهما فى تنمية الذاکرة 
والنوم هو حالة من حالات الوجود للکائن الحى یتعرض فیها الجسم بصفة عامة» 
ally‏ بصفة خاصة - إلى سلسلة من التغیرات الأساسية التی تجعله مغایرا لحالة اليقظة 
مغايرة کاملة» وإن دخل إلى النوم عبر عدد من الراحل المتدرجة. فالشبكة العصبية 











للمخ تختلف فى حالة النام عنها فى حالة اليقظة» وکذلك یختلف معدل تدفق الدم 
الیه » ووفرة الأكسجين ونسب توزيعه» bls,‏ عملیات الاستقلاب فى الخ وکذلك 
جمیع العملیات الستقلة «(Autonomic Functions)‏ ومنها التحکم فى درجة حرارة 
الجسم ؛ وعمل نظام الغدد الصماء وغیرها. 

والجهاز العصبی الرکزی (CNS)‏ یتحکم فى الدورة العادية لليقظة والنام» وفی 
إحساس النائم بالوسط ا حیط به ؛ واليقظة یدعمها جهاز ال جس والنقص فى مستوی هذا 
ال جس أو غيابه هو الذی یدی إلى النوم )1935 «(Bremer‏ وثبت وجود علاقة عکسية بين 
الاستغراق فى النوم ومستوی الحس (1997 «(Velluti‏ وعلی الرغم من أن قدرات المخ 
على تحليل العلومات ا محسوسة تتناقص بشکل ملحوظ عند النوم إلا أنها لا تتلاشی 
بالکامل » فجمیع نظم ا حس فی الانسان تتأثر بحالة النوم أو اليقظة للمخ وتؤثر فيه؛ والخ 
النائم یفرض قیودا على عملية تحلیل العلومات الواردة إلى الجهاز العصبی المركزى ؛ ولو 
LI‏ لا نفهم بالکامل LAS‏ تحلیل المخ للمعلومات ا حسیة الواردة إليه» وذلك لتعقید 
الشبکات العصبية الستقبلة للمعلومات الواردة وتلك ا حاملة للأوامر الصادرة من الخ. 

هناك ملاحظات عديدة تدعم الارتباط الوثيق بين النوم ووظائف السمع ؛ وذلك 
لأن السمع هو الجهاز الوحيد للاستقبال عن بعد الذى يبقى مفتوحا بدرجة نسبية فى 
أثناء فترة النوم ليبقى راصدا للبيئة التى يوجد فيها صاحبه النائم ولمختلف المؤثرات فيها 
من مثل بکاء الأطفال الصغار الذى سرعان ما يوقظ والديه ‏ أحدهما أو کلیهما- 
خاصة الام «(Marisa Pedemonte, 2002 & Ricardo Velluti)‏ كذلك ols‏ 
العلاقة بين الضجيج وقلة النوم وبين البدوء والاستغراق فی النوم» وبین الادراك 
السمعی والنوم» Gilly‏ یتمثل فی وجود صور سمعية فی حوالی 1٦٦‏ من الأحلام 
التی یتذکرها آصحابها» وتزاید تدفق الدماء إلى مراکز السمع بشکل ملحوظ فى آثناء 
النوم التقطع (Paradoxical sleep)‏ کل ذلك يؤكد العلاقة بین النوم ووظائف السمع. 
BUY‏ فان الاشارة القرآنية الكريمة التی یقول فیها ربنا (تبارك وتعالی): 


« فضَرَبَتًا ءاذانهم فى S i‏ ف ب Yes‏ 28 عدذا 4 [الکهف : ۱. 
تعتبر سبقا علمیا فی زمن لم يكن لأحد من الخلق أى إمكانية لادرالك ذلك. 


وه 
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وقد تأكدت هذه العلاقة بتجربة علمية قامت بها طالبة بالرحلة الجامعية الأولی 
بجامعة جون هوبکنز عمرها ۲۱ سنة واسمها سیرینا ج. جونديك (Serena J. Gondek)‏ 
تدرس البندسة الطبية ا حیوی یة (Biomedical Engineering)‏ وقرأت نها آمام a>)‏ 
الؤقرات العلمية فی ۲۸/ 5 / ۱۹۹۸م وقد استخدمت عددا من الأقطاب الکهربية 
الوصلة مباشرة إلى المخ فی حاولة للبحث عن أجزائه التى تستثار بالأصوات فى أثناء 
الوم فوجدت أن مراکز السمع الرئيسية على جانبی الخ فوق الأذنين مباشرة» والتی 
تستقبل الأصوات فی حالة اليقظة هى هی التی تستقبل الأصوات فی حالة المنام؛ 
ولکن بدرجة آقل؛ وان اشترك معها الفص الجبهى من المخ الذی له دور آساسی فی 
عملية الوعی وفی تقریر هل يوقظ صاحبه النائم أم لا عند تلقیه بمض الإشارات 
العصبية من الستثیرات الصوتية. 

هذه العلاقة بین ال ذان - وهی الأبواق ا خارجیة لراکز السمع على جانبی الخ - 
وبين الاستغراق فى النوم أو اليقظة منه بسبب انخفاض الوجات الصوتية الواصلة إلى 
الأذن أو ارتفاعها» هذه العلاقة لم تكن معروفة فى زمن الوحی ولا لقرون عديدة من 
cody‏ ولم تدرس دراسة ختبریة إلا فى القرن العشرین » ولم تتبلور بعض نتائجها إلا 
فى العقود المتأخرة منه. وسبق القرآن الکریم بذکر هذه العلاقة - وهو OLS‏ آنزل على 
نبی أمى (صلی الله عليه وسلم) فى أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأميين من قبل 
ألف وأربعمائة سنة - لما يشهد لبذا الکتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل 
هو کلام الله الخالق الذى أنزله بعلمه» على خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله عليه وسلم). 
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ط وسم ایقاظا وهم ژقود ونقلبهم 
٩۰ JUAN EAS eng eld‏ 

[VA [الکهف:‎ 





لروعة ما ورد فى هذه السورة ا مبارکة من معان كريمة ‏ والقرآن 
الکریم كله رائع - روی أبو الدرداء عن رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) قوله الشریف : من حفظ عش رآيات من أول سورة الکهف 
عصم من الدجال» وروی كذلك قوله (صلی الله عليه وسلم): من 
قرأ العشر الأواخر من سورة الکهف عصم من فتنة الدجال. (رواه کل 
من الأئمة مسلم والنسائی وأبى داود والرواية آیضا عن وبان). 





0 
| من الد لالات العلميح AoW‏ الکریمہ 
¥ ۹ ۱ 
ان آولا: فی قوله (تعالی ): « ودحسبهم أيقاظا وهم رفود ise‏ 


0 ارقد الله (تعالی) اصتحاب الکهلف LIES‏ وتسعا من السنین 
ad‏ القمرية» ثم آیقظهم ليعلم الناس أن البعث حق وأن الساعة لا ریب 
کر فيهاء وأن الله (تعالی) على کل شىء قدیر» ونحن نؤمن بهذه العجزة 

مہ لورودها فى OLS‏ الله الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
1 خلفه» ولإيماننا بأن الله (تعالی) على کل شىء قدیر» ولکن غير 

11 السلمین الذین یقیسون على il‏ (تعالی) عقاپیس البشر ینکرون 

پا العجزات» ويعتبرونها ضربا من الخرافات» ولذلك أنكروا الواقعة 
4 بالكامل على الرغم من وجود إشارات لہا فى كتبهم القديمة» ولكن 

یک اکتشاف الکهف بالواصفات نفسها التی حددها القرآن الکریم یثبت 
WY‏ صحة الواقعة. 


وان کان الاستغراب من قبل الکفار والشرکین منطلقا من نوم 


ورین 
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الفتية لہذہ الدة الطويلة من الزمن دون حلل آجسادهم فان العلماء قد تمكنوا مؤخرا 
من حفظ clos‏ الانسان» وأعداد من خلایاه وأعضاء جسده بواسطة عملیات التبرید 
لمدد طويلة ثم إعادتها إلى حالتها السليمة برفع درجة حرارتها تدریجیا دون أن يصيبها 
أى أذى» وذلك فی عملية تعرف باسم وقف الاستقلاب (Metabolic Inhibition)‏ 
وفیها یتم وقف عملیات الهدم الدمرة للأنسجة؛ کذلك أمكن تبرید جسد إنسان کامل 
بالتدریج إلى حد التجمد فیصبح شبیها بالنائم أو الیت» وبتدفثة هذا الجسد التجمد 
بالتدریج آیضا آمکن |عادته إلى حالته الطبيعية دون أدنى ضرر بخلایاه أو بانسجته أو 
بأعضاء جسمه. 

وقد عاد إلى ا حیاۃ فی زماننا عشرات من الآدميين الذین دفنوا تحت الجليد لعدة 
أيام وذلك بتدفئة أجسادهم تدفتة تدریجیةء وإذا کان هذا الأمر قد آصبح الیوم فى 
مقدور الانسان » فهل یعجز رب العالین عن تحقيقه ب : كن فیکون؟! 


ولو كان هل الکهف قد ناموا نوما طبیعیا لاحتاجوا إلى الاء والغذاء والی التخلص 
من فضلات ذلك» وإلى غيره من الأنشطة ا حیویةء ولکن الله (تعالی) قد أوقف جمیع 
الوظائف ا حیویة فی أجسادهم بأمر منه. وحفظ تلك الأجساد من التحلل على مدی 
ثلاثمائة من السنین الشمسية هو آمر معجز حقا وذلك لسلامة آجسادهم» وانفتاح 
اأعینھم؛ وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فلا يشك الناظر إليهم فی یقظتهم. ولذلك 
قال ربنا (تبارك اسمه): «وتحسبه مأيقاظا وهم رقود...» 

ثانيا: فى قوله (تعالی): «... ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ...» 

من الثابت علميا أن الإنسان إذا لم يكن قادرا على تغيير وضعه فى النوم أو فى 
الجلوس فإن ضغط وزن جسمه على التفرعات الدقيقة للأوعية الدموية التى تغذى 
الجلد بالدم Ley‏ يحمله من الواد الغذائية والأكسجين يؤدى إلى إغلاق تلك الأوعية وإذا 
طالت الحال على ذلك فإن نسيج الجلد يموت وتتكون محله قرحة جلدية تسمى قرحة 
الفراش (Bedsore)‏ أو قرحة الضغط (Pressure Ulcer)‏ وهذه القر 2 من الصعب 
اندمالہا إذا آهمل علاجهاء والجروح الناتجة عن تكوينها تصبح مؤلمة جدا فى بعض 
الأحیان» وتؤدى إلى تدمير کل من الأنسجة والدهون والعضلات ا حیطة بها ويمكن أن 


ome 


eel 


a‏ عرز لجلاليه 


تودی إلى وفاة الصاب إذا لم تتدارك بالعلاج فى ا حالء وذلك برفع الضغوط السببة 
للقرحةء وعودة دورة الدم إلى طبیعتها » والتطهیر الستمر للجروح الناتجة عن القرحة 
العمود الفقاری» والعحصعص : وا حوض: والأکعاب ؛ والرافق ؛ ما یضاعف من 
الضغوط السببة لتهتك الأنسجة؛ وتترکز خطورة قرح الفراش فى عمقها آکثر من 
اتساعها» وتر بالراحل التی عکن تلخیصها فیما یلی : 

Ala peli ۰‏ الاولی: 

وتبدو على هيئة حروق الشمس فیتلون جلد باللون الأحمر أو البنفسجی ویبدو 
رقیقا أو ملتهبا أو حساسا AST‏ من اللازم» وقد یکون دافئا اسفنجی اللمس أو جامداء 
وهذه احروق سطحية وتشفی بمجرد Uj)‏ الضغوط من علیها. 

۰ المرحلن الثانین: 

وفيها يبدأ الجلد بالتمزق» على هيئة التسلخات الجلدية الصاحبة بالورم 
والافرازات الختلفة. 
تدارکه بالعلاج السریع حتی یندمل. 

ARTA) الٹمرحلئ‎ ۰ 

وفیها تهترئ طبقة ا جلد بالکامل وتدمر آنسجتها وتصبح القرحة عميقة ویصعب 
علاجها الذی قد یستغرق مدة طويلة » لتحولها إلى مركز رئیسی للالتهابات الختلفة 
والتی قد تتسارع أخطارها إذا لم يتم تدارگها فى ا حال لوقف الاصابة وانتشارها فی 
الأنسجة الجاورة. 

lapel! ۰‏ الرابعت: 

وفیها تخترق القرحة طبقة الجلد بالکامل لتصل إلى كل من العضلات والأعضاء 
الوجودة أسفل منها والعظام والأربطة والفاصل « وقد تسود الأنسجة من حول هذه 























القرحة ولا يجدى فیها الا امحراحة لازالة الأنسجة التحللة إن لم يكن قطع عضو من 
الأعضاء بالکامل» و|ذا لم يتم ذلك فان ا جرح اللتهب قد يهدد حياة الصاب بالوت 
إذا لم dhe‏ فى ا حال. 
وتصبح نقاط ضعف قد يتكرر تکون القرح فيها إذا تعرضت لاسبابه» وفى هذه الحالة 
تكون المخاطر أكبر. 

وإن ضغطا على جسم الإنسان فى حدود ۰مم زئبق لفترة تتراوح بين ساعة 
وساعتين يمكن أن يؤدى إلى بداية تهتك الجلد وتكون قرحة الفراش ؛ ويعين على 
تسارع تکون تلك القرح كل من عملیات التمزق» والاحتکالك » والرطوبة الزائدة 
والهیجات الكيماوية. ولذلك فان تقلب النائم على جنبیه هو ضرورة لسلامته من قرح 
السریر» وأقصی مدة لذلك يجب ألا تتعدی ساعتین من الزمن للراقد» و١٠‏ دقيقة 
من هنا كانت ومضة الاعجاز فى قول ربنا (تبارك وتعالی) : 

.]۸ [الکیف:‎ 4 ... QUEST S135 آلْيّمِين‎ NS ˆ sats - 


وذلك لحمايتهم من التقرحات الجلدية وآثارها» وللإيحاء إلى من ينظر إليهم بأنهم 
أحیاء. 


وهذه حقيقة لم تكن معروفة فى زمن الوحی ولا لقرون طويلة من بعده» 
وورودها فی کتاب الله الذی آنزل على نبی أمى (صلی الله عليه وسلم) فی أمة كانت 
غالبیتها الساحقة من الأميين من قبل آلف وأربعمائة سنة لما یقطع Ob‏ القرآن الکریم لا 
يمكن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله خالق الذی آنزله بعلمه على خاتم 
آنیائه ورسله وحفظه بعهده الذی قطعه على ذاته العلية. 
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من الاشارات الكونييّ فی سورة طه 
(۱) إن الله (تعالی) هو خالق الأرض والسماوات العلی» بمعنى آنها كلها 
مخلوقة» ولیست آزلية ولا أبدیةء بل لہا بداية حاول العلم التجریبی 
حسابهاء وکل ما له بداية لا بد وأن ستکون له فى یوم من الأيام نهاية 
(طه / 5). 
IPO)‏ ما فى آلکموت وماق الأرض وما نیما وما oN EE‏ 4 
[طه : 7 ]. 
وفی الآية الكريمة (شارة إلى مركزية الأرض من الکون» والی وجود 
حياة مزدهرة فى قطاع التربة » وهی حقائق لم تكن معروفة لأحد من ا خلق 
غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فی زمن الوحی ؛ ولا لقرون متطاولة 
من بعده» وتظل مجهولة لخالبية الناس فى زمن تفجر العارف العلمية الذى 
cae‏ بت ا ا با eget‏ و 
oly « )۳(‏ مجهر بالقول فإنهد يعلم Fol‏ وّاخفی 4 [طه:۷]. 
وهی إشارة إلى ثلاث مراتب من التعبیر وهی : اهر الذی یعلمه 
صاحبه » ويعلمه من سمعه؛ ویعلمه الله (تعالی)» والسر هو ما حدث 
الإنسان به غيره فى خفاء؛ والذی يعلمه صاحبه ومن أسر به إليه ویعلمه 
الله» ويجهله من لم یسمع به» والأخفى هو الأخفى من السرء وقد يشير إلى 
الخواطر النفسية التى لا بحدث المرء بها غيره أو ما يعرف باسم حديث 
النفس » أو هو ما استقر فى العقل الباطن ولا يدرى به صاحبه ولكن الله 
(تعالى) يعلمه ؛ لأنه (سبحانه) علام الغيوب. 








4 دی‎ See اغطیٰ کل کے‎ ill قال ربا‎ > )٤( 
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وهی إشارة إلى حقيقة الخلق وربوبية ا خالق (سبحانه وتعالی) وإلى 

السنن ا حاکمة لکل صغيرة وکبيرة فى هذا الکون وهی كلها من أمر الله 

وهدایته. 

Jee Gall « (0)‏ کم اَلأَرَض age‏ اي سبلا Ups‏ من 
BEG ist‏ بف ازو من بات شی est SS‏ 
ایت نی يك سا أنه وت * بن Ka‏ ونب 
تعید کم وا ٤ 556 SEB‏ خی > [طه : ۵۳- [oo‏ 
وفی هذه الآيات الكريمة إشارات إلى تمھید الأرض» وشق السبل فيهاء 

وإنزال ا ماء من السماء فى دورته حول الأرض» وإخراج مئات الالاف من 

أنواع النبات المختلفة» وكلها فى زوجية واضحة» وهی سنة عممھا ربنا 
(تبارك وتعالى) على جميع خلقه حتى يبقى متفردا بالوحدانية المطلقة دون 
سواه (سبحانه وتعالى) ثم تأمر الایات الإنسان بالأكل ما خلق له الله 
(تعالى) من هذه النباتات » ويرعى فيها أنعامه» وأن يتأملها بنظرة العاقل 
البصير لأن فى كل منها آيات لأولى النهى وتؤكد الآيات خلق الخلق من 

الأرض» ودفنهم فيهاء وحتمية إخراجهم منها. 

)٦(‏ الإشارة إلى معجزة شق البحر لنبى الله موسى (عليه السلام) ولن آمن 
معه» والمعجزات خوارق للسنن» وبالتالى لا تستطيع العلوم المكتسبة 
تفسيرهاء ولكن من رحمة الله بخلقه أن يترك لهم عددا من الآثار الحسية 
0 ة على وقوع المعجزة حتى يمكنهم التسليم بوقوعهاء ويا ليتنا نهتم 

بتحقيق تلك الشواهد الحسية وبإبرازها للناس على هيئة ورقة دعوية 

مقنعة فى زمن العلم الذى نعيشه. 






(۷) وصف مصير الجبال فی الآخرة وصفا علمیا دقیقا» وان كنا نومن OL‏ 
الا خرة لہا من السنن والقوانین ما يغاير سنن الدنیا ماما الا أنه من 
رحمة الله بنا أن يبقى لنا من الشواهد الحسية فى صخور الأرض» وفی 
صفحة السماء ما یو کد إمكانية حدوث ما وصفه الله (تعالی) فى 
الاخرة» وفی وصف نهاية الجبال فی الآخرة يقول ربنا (تبارك وتعالی) 
فی سورة طه ما نصه : 


۳9 


« ووك عَنٍ SULT‏ فقل يَسِفُهَا ر رَىَ تفا چ jad‏ قا قاع 
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کل آية من OLY‏ الكونية التی أنزلها ربنا (تبارك وتعالی) فی سورة 
ab‏ تحتاج إلى معالجة خاصة» ولذلك فسوف أقصر حدیثی هنا على 
الاشارات التی جاءت فی الاية السادسة من سورة cde‏ والتی یقول فیها 

اله ما فى السَموت وَمَا فى pi‏ وَمَا AIEEE‏ 4 
من الد لالات العلميي للآييّ الکریمہ 

أولا: فی قوله (تعالی ): «... مافی السماوات ...» 

السماء لغة اسم مشتق من السمو بمعنى الارتفاع والعلو» وعلى 
ذلك فإن سماء كل شىء أعلاه » ولذلك قیل : کل ما علاك فأظلك فهو 
سماء» والسماء الدنيا هى كل ما يقابل الأرض من الکون ؛ ويراد بها 
ذلك العالم العلوى من حولنا والذى يضم الأجرام السماوية المختلفة 
الوجودة على هيئات متعددة وما يوجد فيها أو حولبا أو ينتج منها أو 
عنها من مختلف صور الطاقة التى تملأ فسحة الكون بصورة واضحة 
جلية ؛ أو مستترة خفية. 

وقد خلق الله (تعالى) السماء - وهو خالق كل شىء - ورفعها بغير 
عمد نراهاء وجعل لہا عُمَّارا من اللائکة» وما لا نعلم من اخلق» 
وحرسهامن كل شيطان ماردء فهى محفوظة بحفظه (تعالى) إلى أن 
يرث هذا الكون بما فيه ومن فيه. 























Li‏ من الناحية الفلكية فان علماء الفلك یقدرون ا جزء الدرك من الکون ا مرئی 
باکثر من أربعة وعشرین بلیونا من السنین الضوئية VE‏ بلیونا × ٩.۵‏ ملیون ملیون کم 
= ۲۲۸ ألف ملیون ملیون ملیون کم. وهذا كله فى السماء الدنياء وهو دائم الاتساع 
بسرعات مذهلة إلى نهاية لا یعلمها إلا الله (سبحانه وتعالی). 

وهذا الجزء الدرك من الکون مبنی بدقة بالغة» وعلی غط واحد؛ يبدأ بتجمعات 
عدد من الكواكب» والکویکبات» والأقمار والذنبات» والشهب. والنیازك حول کل 
نجم من النجوم التى تنتظم بملايين اللایین فى جرات» وتنتظم ا جرات فى جموعات 
حلیةء ثم فى الحشود ا AGA‏ ثم فى تجمعات محلية للحشود اجرية» ثم فى حشود 
مجریة عظمی ء ثم فى تجمعات محلية للحشود الجرية العظمی إلى ما هو أكبر من ذلك فی 
تصاعد إلى نهاية لا يعلمها إلا الله (سبحانه وتعالى). 

ویحصی العلماء فى الجزء المدرك من السماء الدنيا أكثر من مائتى ألف مليون مجرة » 
بعضها أكبر كثيرا من مجرتنا (جرة الطريق اللبنى» درب اللبانة» أو سكة التبانة)» 
والبعض الآخر أصغر قلیلا منهاء وبا جرات أیضا السدم بمختلف أشكالها وأحجامهاء 
والمادة الداكنة أو المادة الخفية. 


وتنتشر الادة بين النجوم» وبين Ol Al‏ على هيئة سحب دخانية يغلب على 
تركيبها غاز الإيدروجين ا حمل بهباءات متناهية الدقة من المواد الصلبة وتتخلق النجوم 
من الدخان الكونى فى داخل السدم. وللنجوم مراحل حياة من الميلاد والطفولة إلى 
الشباب والكهولة› ثم الشيخوخة والاحتضار لتعود إلى دخان السماء» ومن مراحل 
النجوم ما یعرف باسم «النجوم الابتدائية» (ومنها النجوم العادية» ومنها العمالیق 
الضخمة)» وعند انفجار النجوم العادية تتحول (حسب کتلتها) إلى العمالیق ا حمر أو 
العمالیق الحمر العظام» وبعد ذلك تتحول العمالیق ال حمر إلى السدم الكوكبية والأقزام 
البيض» ثم إلى الستعر الأعظم من النوع الأول ویتحول العملاق الأحمر الاعظم إلى 
الكتلة الابتدائية للنجم. 

وهناك أیضا آشباه النجوم وهی أجسام ضئيلة الكثافة جداء tas‏ على اطرافت 


0۵ 





0 
ae || 


value 7 


الجزء المدرك من السماء الدنیا وتصدر موجات راديوية عالية » وان کان بعضها صامتا 
وهذه الأجرام العروفة لنا فی ا جزء الدرك من السماء الدنیا لا یعرف أحد من أهل 
العلم إن كانت معمورة بخلق من خلق الله أم لاء ولکن الآية القرآنية الكريمة التاسعة 
والعشرین من سورة الشوری یقول فیها ربنا (تبارك وتعالی) : 
وس در یم ep sic‏ 5 یپ ا پا سک ۲ 2 رای وج 02 
« ومن ءايه خلق السموّت Uy als‏ بت فیهما من 1S‏ وهو على 
جعهم إِذَا 2185 قدیر 4 [الشوری: .]۲٩‏ 

وهذه الآية الكريمة تشیر إلى وجود خلق فی السماوات» والعلوم الکتسبة لا تعرف 
إلا جزءا يسيرا من السماء الدنیا» ولولا أن الله (تعالى) قد أخبرنا فى محكم كتابه أنه 
GE‏ سبع سماوات طباقا ما كان آمام الانسان من وسيلة لادراك ذلك» والسماوات 
السبع وما فیها ومن فیها ملك لله ا خالق (سبحانه وتعالی) وحده. 

یقدر حجم الأرض Be‏ وثمانية ملايين کیلومتر مکعب »› ومتوسط کثافتها بحوالی 
0,0۲ جم / سم تقدر کتلتها بحوالی الستة آلاف ملیون ملیون ملیون طن؛ والأرض 
بداخلها ست أرضّين على النحو التالی : 

(۱) الأرض الأولى: وتمثل بقشرة الأرض الصلبة التی LA‏ عليهاء ویتراوح سمکها 
بین حوالی ٥‏ - ۸ کیلومترات تحت ا حیطات : ۳۰ - ٠٤‏ کیلومترا فی القارات. 

(۲) الأرض الثانية: وتمثل Le‏ دون القشرة من الغلاف الصخرى للأرض ويتراوح 
سمكها بين ٠٦‏ ۔ ۷۰ کیلومترا تحت المحيطات» و۸۰۔ ۹۰ کیلومترا تحت القارات. 

)٣(‏ الأرض الثالثة: وقشل با جزء العلوى من وشاح الأرض والذی يعرف باسم «نطاق 
الضعف الأرضى » وتوجد فيه الصخور فى حالة BA‏ وشبه منصهرة ؛ وعالية الكثافة واللزوجة» 
ويقدر سمكها بحوالى ۲۸۰ كيلومترا (من عمق ۱۲۰ كيلومترا إلى عمق ٠٤٤‏ كيلومتر). 

)٤(‏ الأرض الرابعة: وتعرف باسم الجزء الأوسط من وشاح الأرض» وتوجد 
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فيه الصخور فى حالة صلبة جامدة» ویقدر سمکها بحوالی ۲۷۰ کیلومترا (من 
عمق ۰۰ کیلومتر إلى عمق ٦۷٦‏ کیلومترا). 

)٥(‏ الأرض الخامسة: وتعرف باسم ال جزء السفلی من وشاح الأرض» وتوجد فيه 
الصخور فی حالة صلبة جامدة» ويقدر سمکها بحوالى ۲۲۱۵ کیلومترا (من عمق 1۷۰ 
کیلومترا إلى عمق ۲۸۸۵ کیلومترا تحت مستوی سطح البحر). 

)1( الأرض السادسة: وتعرف باسم «لب الأرض السائل» » ویتکون ساسا من 
الحديد ۸٩۰‏ والنیکل ۹ وقلیل من العناصر الخفيفة ١‏ والکل فى حالة منصهرة» 
ویبلغ سمك الأرض السادسة حوالی ۲۲۷۰ کیلومترا (من عمق ۲۸۸۵ کیلومترا إلى 
عمق ٩۱۵۵‏ کیلومترا تحت مستوی سطح البحر). 

(۷) الأرض السابعة: وتعرف باسم «لب الأرض الصلب » وهو عبارة عن كرة مصمتة 
من الحديد 1۹۰ والنیکل ۹ وبعض العناصر الخفيفة مثل الکبریت ؛ والفوسفور؛ 
والکربون أو السیلیکون ۱/ ویبلغ نصف قطر هذه النواة حوالی ۱٩‏ ۱۲ کیلومترا. 

وعلی ذلك یقدر متوسط نصف قطر الأرض بحوالى ۱۳۷۱ کیلومترا. ومتوسط 
حیطها بحوالی 4۰۰4۲ کیلومترا» ومساحة سطحها بحوالی ۵۱۰ ملایین کیلومتر. 

ویقدر حجم الغلاف SUI‏ للأرض بحوالی ۱.4 بلیون کیلومتر مكعب» تغطى 
مساحة ۳٦٣‏ ملیون کیلومتر مربع من مساحة سطح الأرض» تاركة ۱6۸ ملیون 
کیلومتر مربع من الیابسةء ويحيا على سطح الأرض الیوم أكثر من ستة ملیارات نسمة 
من الآدميين ترجع كلها إلى أب واحد هو آدم (علیه السلام)» aly‏ واحدة هی حواء 
(علیها رضوان (abl‏ 

ویعیش على سطح الارض وفی أوساطها المائية أكثر من ملیون ونصف اللیون 
نوع من آنواع الحياة» بالإضافة إلى وجود سجل أحفوری لأكثر من ربع ملیون نوع من 
الأحافير النقرضة» وبمعدل الاکتشافات السنوية لأنواع جديدة من آنواع الحياة الزدهرة 
الیوم» والنقرضة» والتی تکتشف بقایاها فی صخور الارض على هيئة الأحافيرء 
یعتقد العلماء أن عدد آنواع حیاۃ على الأرض تصل إلى حوالی ا خمسة ملایین نوع ء 
ٹل كل منها فی ا ماضی أو يشل الیوم ببلایین الأفراد. 
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ویقدر آقل عمر للارض بحوالى ا حمسة بلايين من السنین EN)‏ ۱۰" سنة)» 
بینما يقدر عمر الکون بأكثر من عشرة بلایین من السنین» ویقدر متوسط عمر الانسان 
بحوالى الخمسين سنة تقريبا. 

والأرض بها العديد من الشروات المعدنية من مختلف العناصر. والمركبات 
الكيميائية» ومصادر الطاقة التعددة» ومصادر الاء» والثروات النباتية والحيوانية» وغير 
ذلك ما نعلم وما لا نعلم من خيرات اللہ ٠‏ وينزل عليها سنويا ملايين الأطنان من 
العناصر والمركبات» والأشعات والطاقات» وهذا كله ملك لله وحده» ومن فضله؛ 
وکرمه » وجوده وإحسانه. 

ثالثا فى قوله (عزمن قائل): «... وما بینهما... » 

فى عشرین آية قرآنية صريحة جاءت الاشارة إلى البينية بین السماوات (على 
ضخامة أبعادها) والأرض (علی ضآلة أبعادها بالنسبة إلى الجزء الدرك من السماء 
الدنيا)» وهذه البينية بالاضافة إلى شواهد عديدة من القرآن الکریم ومن السنة النبوية 
الطهرة تشیر إلى أن الأرض وهی تضم السبع آرضین فى هيئة كروية » متطابقة یغلف 
الخارج منها الداخل فیها» تقع فی مركز السماوات السبع التى خلقت کذلك بهيئة 
كروية مغلفة یغلف ا خارج منها الداخل. آما عما بین السماوات والأرض فهو حيز 
مكانى / زمانی یفصل بین السماوات والأرض» وهذا ا حیز ملیء عختلف صور الادة 
والطاقة» ومسخر به السحاب بنص القرآن الکریم ؛ ومسخرة به الملائكة» وربا غیرهم 
من خلق الله ء والأوامر الالهية النزلة تتنزل عبر هذا ا حیز الفاصل بين السماوات 
والأرض. 

ویترکب هذا النطاق الفاصل بین السماوات والأرض آساسا من جزيئات 
النيتروجين (بنسبة ۷۸,۱ با حجم)؛ والأکسجین (بنسبة ۸۲۱ باحجم)» والأرجون 
(بنسبة ۰,۹۳ بالحجم)ء وثانى کسید الکربون (بنسبة ۸۰,۰۳ باحجم)» وذلك 
بالاضافة إلى نسب ضیئلة من بخار الماء » وآثار طفيفة من کل من غازات الیشان» وأول 
أكسيد الکربون» وأكاسيد النیتروجین» والایدروجین» والبیلیوم» والأوزون» وبعض 
الغازات ا حاملة مثل الأرجون. وهذا الترکیب مغایر تماما لترکیب المادة بین الکواکب 
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الآخری والنجوم» ومغاير لترکیب الدخان الکونی الذی خلقت منه السماوات 
والأرض ابتداء» ومن هنا كانت الاشارة إليه من العجزات العلمية فی US‏ الّه» وفی 
سنة رسوله (صلی الله عليه وسلم) الذی یروی عنه قوله الشریف : «سبحان الله عدد 
ما خلق فی السماء» سبحان الله عدد ما خلق فی الأرضء سبحان الله عدد ما خلق 
بینهما» سبحان الله ote‏ ما هو خالق» وهذا النطاق الفاصل بین السماوات والأرض 
بکل ما فيه ومن فيه هو ملك کامل للذی فطر السماوات والأرضء لا ینازعه فی 

سلطانه أحد من خلقهء ولیس له شريك فی ملکه » ولا شبیه من عباده» ولا صاحبة» 

ولا وله 
رابعا فى قوله (تبارك وتعالی): « ... Lag‏ دحت الذری ...» 
احتار الفسرون فی تفسیر قوله (تعالی): (وما تحت الشری) فقال بعضهم إن 

القصود بذلك هو أن جمیع الوجودات ملکه وخلقه» وتحت قهره وسلطانه» وقال 

آخرون: أى أن الله (تعالی) هو الالك لكل شىء من ا خلق والعجائب. 
و(الثری) فی اللغة هو التراب الندی» ومن العروف علمیا أن التربة الدبالية (أى 

ا حتویة على الدبال وهو الادة السمراء التی تنشأ عن تحلل ا مواد العضوية نباتية كانت أم 

حيوانية) لہا قدرة عالية على الاحتفاظ بالاء» وهی تربة غنية 6 OLS‏ معدنية عديدة 

مثل نترات العناصر وكبريتاتهاء وهی جيدة التهوية» وتعطی ما بها من ماء بسهولة 
ونتيجة لذلك فقد ثبت أن هذه التربة» وما تحتها من نطق قطاع التربة غنية جدا 

بالکائنات حیة التى تسکنها ومن ذلك ما یلی : 

)1( جموعات من النباتات الدقيقة ومن البقایا الدقيقة للنباتات الکبيرة» وذلك من مثل 
البکتیریا» والفطریات » والطحالب وحبوب اللقاح» وغیرها عختلف أشکالہا 
وهيئاتهاء ومن البکتیریا ما يعمل على تثبیت النیتروجین. أو الایدروجین. أو ثانی 
أكسيد الکربون أو الکبریت» أو الحديد» أو المنجنيز أو غير ذلك من العناصر 
والرکبات التی تزيد من خصوبة التربة» ومنها ما يقوم بتكسيرالمواد 
الكربوهيدراتية» أو السيليلوزية» أو البروتينية» أو الدهنية فى البقايا العضوية 
الموجودة بالتربة فتثريها با يحتاجه النبات النامى فوقها من غذاء. 
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)1( جموعات من الحيوانات المتباينة الأحجام والصفات منها الدقيقة مثل الأوليات 
(الطلائعیات)» والمتوسطة إلى الكبيرة مشل الدیدان» والرخویات» والحشرات 
ويرقاتهاء والعناکب» وبعض القشریات ؛ والفقاریات الحفارة» وغيرها. 
وتقسم التربة عادة إلى ثلاثة نطق متميزة تعلو صخور الأرض التى استمدت منها 

بفعل عوامل التعرية الختلفة» وهذه النطق هی من أعلى إلى أسفل على النحو التالى: 
(أ) | لنطقة العليا (نطاق الثری): وهی أكثر أجزاء التربة تعرية ورطوبة » وقد تمتد 

من سطح الأرض إلى الركام الصخرى أو إلى الصخر غير المعرى ذاته. وتتجمع فيها 

بعض البقايا العضوية» ولكن حركة الماء فيها من أعلى إلى أسفل تنزع منها كثيرا من 
محتواها الغذائى للنبات» ويتراوح سمكها بين سنتیمترات قليلة إلى عشرات 

السنتيمترات. 

(ب) | لنطقة الوسطی (نطاق ما تحت الثرى): وتمتد من قاعدة نطاق الشرئ إلى 
عمق يصل إلى قرابة المتر» وهی منطقة متوسطة التعرية لکن حركة الماء من أعلى إلى 
أسفل حتى تصلها تثريها بالعديد من المركبات الكيميائية المهمة المنزوعة من منطقة 
الثرى ؛ ولذلك فهى أغنى قطاعات التربة فى الحياة. 

(ج) النطاق الصخری: وهو الذى استمد منه النطاقان العلويان مادتيهما بفعل 
عوامل التعرية بصورها المختلفة. 

وازدهار الحياة فيما تحت الثرى من التربة حقيقة لم تكن معروفة فى زمن تنزل 
القرآن الکریم » ولا لقرون متطاولة من بعده» ووجود الاشارة إليها فى القرآن الكريم 
يشهد له بأنه کلام الله الخالق» ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبی الخاتم الذی تلقاه» ashy‏ 
کان موصولا بالوحی » ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. 
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من الدلالات اللغوييّ للنص الكريم 
(الخلق): أصل (الخلق) التقدیر الستقیم؛ ویستعمل فى [بداع 
الشیء من غير أصل ولا احتذاء كما يستعمل فی إیجاد الشیء من 
شیء آخر» ولیس (الخلق) الذى ععنی الابداع الا a‏ (تعالی)» وأما 
الذی یکون بالاستحالة فقد جعله الله (سبحانه وتعالی) لغیره فى بعض 
الأحوال. 
(هدی) : (الهداية) هی الدلالة بلطف » ومنها (الهدية)» فما كان دلالة 
و(هداية) الله (تعالى) للإنسان على أربعة أوجه : 
الأول: يشمل (الهدایة) التى عم بجنسها کل مكلف من العقل 
والفطنة والعارف الضرورية التى أعمل منها كل شىء بقدر فيه حسب 
احتماله. 
والثانى : البداية التى جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء 
وإنزال الكتب وآخرها القرآن الكريم. 
والثالث : هو التوفيق الذى يختص به الله (تعالى) من اهتدى. 
والرابع : هو الهداية فى الآخرة إلى الجنة. 
وهذه البدايات الأربع مترتبة على بعضها البعض . فان لم تحصل 
الأولى لا تحصل الثانية حيث لا يصح تکلیفه» وان لم تحصل الثانية لا 


| 
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بحصل أى من الثالثة والرابعة» إلا من کتبت له الرابعة فى علم الله (تعالی) وبرحمته؛ 
وقد تحصل الأولى ولا یتحقق شىء ما بعدها. 

وطالب الهدی ومتحریه هو CU‏ یوفقه الله (تعالی) ویهدیه إلى طریق جنة بکل 
من العقل والشرع ؛ والتوفیق الذی یلقی فى روع الانسان فیما یتحراه؛ لا من ضادہ 
فتحری طریق الضلال إلى الشرك بالله أو الکفر به فیضله الله ولا يهديه. 


من الد لالات العلمي للآييّ الکریمن 

تشير هذه الاية الكريمة إلى أن الهداية الربانية التی وهبها الله (سبحانه وتعالی) إلى 
كل شىء من آشیاء الکون - دق أم عظم - هی من أسباب قیام الوجود بقوانین حکمة؛ 
وسنن ابتة لا تتغیر ولا تتبدل» وآن هذه الهداية مكملة لعملية ا خلق (بمعنى الابداع من 
العدم على غير مثال سابق). ویحتاج الانسان إلى مجلد کامل لاستعراض صور الہدایة 
الربانیة فى كل ما GE‏ الله (تعالی) ولکن يمكن إيجاز ذلك فیما یلی : 

٭ القوانین النضبطة التی تحكم کل ما فی الکون من اللبنات الأولية لکل من 
المادة والطاقة» إلى الأرض وباقی أجرام ا جموعة الشمسية. إلى ا جرات والتجمعات 
اجرية» وا حلیة ء والجرية العظمى» وا حلیة العظمی ؛ إلى ما هو أكبر من ذلك» حتى 
نهاية الكون» فى توافق وانسجام تامين كاملين» وإحكام وانضباط بديعين مبهرين 
يتضحان فی الترتيب الدورى للعناصر؛ وفى تکون الجزيئات والرکبات كما 
يتضحان فى حركة كل جرم من أجرام السماء» وفى ميلاده وفنائه. 

٭ تخلق العناصر المختلفة فى داخل النجوم أو فى صفحة السماء وإنزالها بقدر إلى 
الأرض. 

* ملاءمة الارض بوقعها فی ا جموعة الشمسية» وبکل من شكلهاء وکتلتها؛ 
وحجمهاء وكثافة مختلف يُطقهاء ودورانها حول محورها أمام الشمس؛ وع 
جريها فى مدارهاء ومیل محورهاء وبكل من غلافيها الغازى والمائى» وبئطق 
ا حمایة المحيطة بهاء وبتوزيع الماء واليابسة على سطحها وبتصريف الرياح من 
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حولبا» وتکوین السحب وإنزال الطر ودورة الماء الذی أعطاه الله (تعالی) من 
الصفات ما ميزه على غيره من جمیع الرکبات الكيميائية - بصفة عامة - وعلی 
جمیع السوائل ‏ بصفة خاصة - ودوران کل من الصخور والتربة والأشكال الارضية 
الختلفة» والثروات العدنية الفلزية منها وغیر الفلزية » ودوران ثانى أكسيد الکربون 
وغیره من الغازات حول الأرض. 

٭ القوانین التى تحکم بناء الأحماض الأمينية » وکیفیات ترتیبها وترابطها 
بعشرات الآلاف من الذرات فی سلاسل محكمة تکون عشرات الالاف من 
البروتینات التی تنبنی منها حلایا الحية» وقدرات تلك الخلايا ا حیة على القیام 
بجمیع الوظائف حیویة سواء كانت مفردة أو متجمعة فی آنسجة متخصصة 
وأعضاء old‏ وظائف محددة. تنظمها أجهزة مستقلة تعمل مع بعضها البعض فى 
توافق عجیب ؛ وقدرة خلایا الحية على التمایز والتخصص : وقدرة اخلایا 
التخصصة على التعرف على بعضها البعض والالتقاء فى نسیج واحدء ثم فى عضو 
واحد» وتناسق العمل بين الأعضاء الختلفة فى نظام واحد ثم فى جسد واحد. 

۰ خلق الحياة بمختلف صورها وأشکالبا من تراب الارض ؛ وجعلها قادرة على 
صيانة نفسهاء وعلی الاستمرار بنسلها من جيل إلى جيل مع الاحتفاظ بخواصها 
ومیزاتها. وتحصی العلوم الکتسبة من صور ال حياة اليوم آکثر من ملیون ونصف 
اللیون نوع من الأنواعء ومن التوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من خمسة ملایین 
نوع بحسب معدلات الاکتشافات السنوية للأنواع الجديدة» ويمثل كل نوع منها 
ببلايين البلايين من الأفراد» ويز كل فرد من هذه الأفراد بشفرته الوراثیة المميزة له» 
وذاتيته اخاصة» على الرغم من بناء جميع الخلايا الحية من اللبنات الأولية للمادة. 
٭ خلق الشفرة الوراثية» وإعطاؤها القدرة على التحكم فى صفات الکائن ا حجی؛ء 
وفى كافة آنشطته فردا فردا من بلايين البلایین المثلة لكل نوع من آنواع الحياة» ومن 
هذه القدرات التکاثر» والتكيف مع التغيرات البيئية فى الوسط الذى تحيا فيه. 

* العلاقات المبهرة بين ختلف أنواع الحياة» خاصة LAL‏ منها فى جموعات 








كبيرة» شديدة الانضباط والتنظیم» وتوزیع السئولیات بين آفرادها بتوافق واحکام 
تامين من مثل خلایا النحل والنمل وغيرهاء ومستعمرات الرجان والاسفنج 
وغیرها. وكذلك العلاقات التبادلية للمنافع بين كثير من آنواع OLS‏ واحشرات» 
حيث تشکل زهور آنواع خصصة من النبات غذاء ومأوی وموضع تجمیع البیض 
لأنواع حددة من الحشرات التی تقوم بعملية (خصاب زهور تلك النباتات فی عمل 
دقیق حکم ومبهر. وكذلك العلاقات التبادلة بین کثیر من الأشجار والدیدان التی 
تعيش فى التربة التی تقوم علیها تلك الأشجار. 

* الاتزان البیئی الدقيق فى سائر النظم البيئية البرية والبحرية والجوية والتى لا 
يفسدها إلا تدخلات البشرء وقدرتها على إعادة توازنها بذاتها إذا تعرضت لتغيرات 
فطرية بعيدة عن إفساد الإنسان. 

٭ إعطاء النبات القدرة على التنفس والنتح» والميل نحو الضوء؛ وعلى النمو 
وعلى امتصاص الماء مع العصارة الغذائية من تربة الأرض وعلى تحليل الماء بواسطة 
طاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية من الايدروجين الذى يحتفظ به والأكسجين الذى 
يطلقه إلى ا جو وعلى امتصاص ثانى کسید الكربون من ا جو وتحليله إلى مكوناته 
الأساسية من الكربون الذى يحتفظ به والأكسجين الذى يطلقه إلى الجوء ثم ربط 
ذرات كل من الكربون والإيدروجين فى سلاسل معقدة من الكربوهيدرات التى 
تشمل مختلف أنواع السكر والنشا والسيليلوز الذى يبنى به النبات أجزاءه المختلفة 
ویختزن الباقی فى ثماره التى يحيا عليها كل من الإنسان والحيوان. وإذا تم إحراق هذه 
الكربوهيدرات تحولت إلى SU‏ أكسيد الكربون وبخار الماء اللذين ينطلقان إلى الجو 
بعد أن يعطيا قدرا من الطاقة التى يحتاجها كل من الإنسان والحيوان. 

* تسخير كل ما فى السماوات والأرض للإنسان: من مادة وطاقة وظواهر 
وسنن يحكمها الثبات والانضباط والانتظام » ولولا ذلك ما استطاع الإنسان التعرف 
على شىء منها أو توظيفها فى عمارة الأرض وإثراء الحياة عليهاء والمنهج العلمى 
قائم على أساس من انتظام قوانين الكون وسننه» وسهولة التنبؤ بها مرجعه إلى هذا 
الانتظام والثبات. 


مہ 


بات هل 


a‏ غزاس لجلاليه 


0۵ 


٭ هداية كل وحدة من لبنات هذا الکون الشاسع الاتساع» العقد البناء» احکم 

الحركة» والتضبط فی کل جزئية من جزئیاته: من اللبنات الأولية للمادة إلى آکبر 

وحدات السماء» ومن الخلية الفردة إلى الإنسان إلى الدور السخر له فى حركة 

الكون والحياة. فكل وحدة ‏ تضاءلت أم تعاظمت - لپا قوانينها وسننها وما ينبغى 

لہا أن تقوم به أو تخضع له» وصورتها المعينة» وأجلها احدد. 

وقد ميز الله الإنسان فوق بقية الخلق بالعقل والإدراك والشعورء وبالبصيرة 
والبيان» وبالمهارات الذهنية واليدوية» وبالعاطفة والوجدان» وفوق ذلك وقبله بحرية 
الإرادة والاختیار التى سوف يحاسب على أساس من حسن أو سوء استخدامه لہاء مع 
دخوله مع غيره من مختلف صور الخلق فى الدائرة العظمى وهی دائرة قدرة الله. 

وهذا النزر الیسیر عن صور الہدایة الربانية التى من بها ربنا (تبارك وتعالى) على 
جميع خلقه لم تتوصل إليه العلوم المكتسبة إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء 
لات من السنین حتى تبلور لنا فى القرن العشرين» وفى العقود المتأخرة منه بالذات. 
وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه ا حقیقة من قبل ألف وأربعمائة سنة وبنو الانسان 
غارقون فى بحار الكفر والشرك والشك والضلال ؛ لما يثبت لكل ذى بصيرة أن القرآن 
الكريم لا يكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذى أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله. 
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من الد لالات العلميي AW‏ الكريمد 

أولا: فی قوله (تعالی): « منها خلقناكم ...» 
الضمیر فى قوله (تعالی) منها یعود على الأرض وذلك للسیاق الذی 
جاءت فيه الآية الكريمة» والذی جاء فيه قول ربنا (تبارلك وتعالی) : 


AYA, ee or ETA ی‎ ۸ La ae لت‎ 

> الذی ee‏ لكم الارَض مهدا وسلك لکم Cab‏ سبلا وانزل 
من آلشماء iy EBL‏ أزواجا من ناتو شى LED‏ 
كع ات 7 & =a AE YE “Ay OUI‏ ?- 
وَارَعوًا انعمکم إن 3 JN cy oe‏ النهی ره © ما 
خی Pan Oe) SSR Nis ee | fe‏ 
خلقنکم C55‏ نعید کم وما ڪر جكم 356 اخریٰ 4 [طه: ۵۳ [oo_‏ 

والأرض ترد فى القرآن الکریم بثلاثة معان هى : الکوکب 
بأجمعه» أو صخور القارات التی LA‏ علیها أو قطاع التربة الذى 
يغطى تلك الصخور » وتفهم الدلالة من السیاق» وذلك من مثل قوله 
(تعالی) : 

۳ ۳ ا ا رو E‏ ہی 2۵۵ رك سے رہ a‏ 

> ومن ءایته انك dad Sol Sp‏ فإذا انزلا علها 
درس وري و كن اما ہو ۔عاروں ہے ہے ہر کہ ہیی کر رع E‏ 
َء ad‏ 4 [فصلت :۳۹]. 

والذی يهتز ویربو هنا من الأرض هو قطاع التربة الذی یعلو 
صخور القارات ولیست الصخور » ولیس الکوکب بأجمعه» ولکن 
إذا قال ربنا (تبارك وتعالی) عن الأرض : «منها خلقناکم ٥...‏ انطبق 
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ذلك على کل من قطاع التربةء وصخور القشرة» والأرض ككل » فقطاع التربة مستمد 
Weel‏ من تجوية صخور قشرة الأرض وتعریتها» وقشرة الأرض مستمدة من تايز 
الصهیر وتبرده وتجمده فیما تحت قشرتها ؛ ولذلك قال الصطفی (صلی الله عليه 
وسلم): «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض؛ فجاء بنو آدم علی قدر 
الأرض : ele‏ منهم الأحمر والأبیض والأسود وبين ذلك» وا حبیث والطیب وبين 
ذلك» (أخرجه الامام أحمد عن آبی موسی الاشعری» كما أخرجه کل من الامامین 
آبی داود والترمذی عن عوف الأعرابی)» وهذا ا حدیث الشریف جاء مطابقا لقول 
ا حق (تبارك وتعالی) : 

ال تن آله نزن من لما agen lat‏ مرس لوا وین 
الجبال Se‏ بیض Fao)‏ خی ales, sit cigs‏ کرد طر gil as‏ 
ا Sue SV‏ الوم ذلك ail 2 Ly‏ من عباده الَمتا 


سی۔ ۔ 5 


إِےّ الله عریز غَفُورٌ 4 [فاطر: ۲۸-۲۷]. 

وهاتان الایتان الكريمتان تؤكدان أن تنوع آلوان ثمار النباتات نابع من تنوع آلوان 
صخور الأرض (بين الأبيض والاحمر والأسود وبين کل اثنین منها ومن بين اختلاف 
درجات تلك الألوان)» وذلك لاعتماد النبات فی غذائه على عناصر الأرض ؛ 
وکذلك تنوع آلوان كل من الناس والدواب والأنعام نابع من تنوع آلوان GU‏ النباتات 
(النابع من تنوع آلوان صخور الأرض)» وذلك لاعتماد كل من هذه الخلوقات على 
النباتات الأرضية وٹمارھا۔ 

وهذه الألوان الثلاثة (الأبيض والأحمر والأسود بمختلف درجاتها) تمثل الأقسام 
الرئيسية للصخور الأولية (النارية): الحامضية وفوق الحامضية التى يغلب عليها من 
الألوان الأبيض والأحمر والتى تمثل نهاية من نهايات تقسيم تلك الصخور» والصخور 
القاعدية وفوق القاعدية التى يغلب عليها من الألوان الأخضر الغامق والأسود 
(والعرب تسمى الأسمر الغامق أخضر) والتى تمثل النهاية المقابلة فى تقسيم الصخور 
الأولية (النارية) وبين هذين الحدين توجد مراحل متوسطة عديدة «... ختلف ألوانها 

وتربة الأرض تتكون بواسطة التحلل الكيميائى والحيوى لصخورهاء كما تتكون 


مہ 
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نتيجة للتفكك الفيزيائى والیکانیکی بواسطة مختلف عوامل التعرية التى تؤدى فى 
النهاية إلى تكوين غطاء رقيق لصخور الغلاف الصخرى للأرض من فتات الصخور 
وبسيسها على هيئة حطام مفروط متباين فى حجم ا لحبیبات من الجلاميد والحصى إلى 
الرمل والغرين si)‏ الطمى) والصلصال» ويعرف هذا حطام الفروط باسم «عادم 
الصخور» ومنه تراب الأرض أو تربة الأرض» وهذه التربة قد تكون ناتجة عن HE‏ 
الصخور التی توجد أسفل منها مباشرة » وقد تكون منقولة إليها بواسطة عوامل النقل 
المختلفة » والتربة تحمل بصمة التركيب الكيميائى للصخور الستمدة منهاء كما تحمل 
أطيافا من آلوانها» ومن هنا جاء قول ربنا (تبارك وتعالى) فى محكم كتابه : 

[YA [فاطر:‎ ۰ WSS 8 NG والاتعم‎ ig att وی آلتاس‎ > 

8« سمدشت 1 
ومن الرکبات غير العضوية والعضوية الناتجة عن التفاعل بين تلك الصخور ونطق 
الأرض المائية» والبوائية» والحيوية (من مغل البکتیریا» والطحالب» والفطريات» 
وبقايا ake‏ النباتات والحيوانات الأرضية)» وقد يضاف إلى تربة الأرض العديد من 
حبوب اللقاح التى تحملها إليها الریاح» وبعض نواتج م الثورات البركانية» ورذاذ الماء 
المشبع بأملاح البحارء وبعض نواتج عمليات الاحتراق» وبعض الدقائق الكونية من 
مثل رماد الشهب وحطام النيازك. 

ولا كان الإنسان قد خلق أصلا من تراب الأرضء Uy‏ كان يجيا على ols‏ 
الأرض (العتمد فى غذائه على عناصر الأرض)ء أو على بعض الباحات من النتجات 
واللحوم الحيوانية التى LS‏ كذلك على نباتات الأرض ؛ قال ربنا (وقوله 
ا حق): «...منها خلقناکم ...۷ وكان هناك قدر من التشابه بين التركيب الكيميائى لكل 
من جسم الانسان والتربة الزراعية» وأديم الأرض» مع غلبة ا ماء على جسم الانسان» 
وتركيز کل من pole‏ الكربون والنيتروجين والفوسفور 43 

ثانیا: فى قوله (تعالی) : «... وفيها نعیدکم ...» 

بعد وفاة الانسان ودفن جسده فى تراب الأرض يبدأ هذا الجسد فی التحلل إلى 
تراب الارض بعملية معاكسة لعملية بنائه التی بدأت أصلا من تراب الأرض الذی 


اها 
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ارتوی بالاء فأصبح طیناء وأذاب الاء من هذا الطين ما قبل الذوبان فيه من عناصر 
الأرض ومرکباتها حتی تمایزت من بين حبات هذا الطین سلالة مذابة فی ا ماء (سلالة 
من طین)ء وبتبخیر امحالیل الذيبة لتلك السلالة جزئیا ترسبت بعض العناصر OLS My‏ 
بين حبيبات المعادن الصلصالية فأصبح الطین Lb)‏ لازبا) أى لاصقا بعضه ببعض» 
وبجفاف هذا الطين اللازب أصبح (صلصالا من حمأ مسنون) أى أسود منتن» ثم زاد 
جفافه فأصبح (صلصالا کالفخار)» ثم نفخ الله (تعالى) فيه من روحه فأصبح إنسانا 
(هو آدم أبو البشر)» ومن آدم خلقت زوجه (حواء) (عليها السلام) بمعجزة أمر بها الله 
تعالى. ونسل آدم تسلسل منه ومن زوجه حواء (عليهما السلام) من شفرتهما الوراثية 
التى خلقها الله (تعالى) وخلق فيها جميع نسله» وتغذى هذا النسل ونمت أجساده على 
عناصر الأرض التى يمتصها النبات مع عصارته الغذائية من طين الأرض ثم بواسطة ما 
يأخذه النبات الأخضر من طاقة الشمس »وما يمتصه من غاز ثانى أكسيد الكربون من 
الجو؛ Key‏ وهبه ا خالق (سبحانه وتعالى) من قدرات يحول النبات الأخضر ذلك كله إلى 
مار ومحاصيل يحيا عليها كل من الانسان » وما يباح له أكله من الحيوان: وأصل ذلك 
كله من تراب الأرض. 

ثم إذا مات ابن آدم» وغادرت روحه جسده؛ فإن هذا الجسد يبدأ فى الیبوس 
والتخشب حتى يصير كالتمثال الحجرى أو (الصلصال کالفخار)» وبعد دفنه يبدأ فى 
التحلل التدريجى الذى تقوم به البكتيريا والفيروسات» والفطريات والطحالب التى 
تعايشت مع الجسد فى حياته» والتى توجد فى جو وتربة القبر الذى يدفن فيه» فيتغير 
لونه» وتنتن رائحته (أى تفسد) حتى یصیر (صلصالا من حمأ مسنون)ء ثم يتحول إلى 
(طین لازب) بفقد جزء من محتواه ا ائی » وبفقد كل مائه يتحول إلى تراب يغيب فى 
تراب الأرض فيما عدا فضلة واحدة سماها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باسم 
«عجب الذنب» ووصفها بأنها عظمة فى حجم حبة الخردل توجد فى نهاية 
العصعص : وأنها لا تبلی أبداء Oly‏ الإنسان يبعث منها فى يوم القيامة بعد إنزال مطر 
خاص كما تنبت البقلة من بذرتهاء وقد أيدت الدراسات المختبرية صدق هذا الوصف 
بأن عجب الذنب لا يبلى أبداء وبذلك أيضا تثبت صحة الإشارة القرآنية الكريمة التى 
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يقول فيها ربنا (تبارك وتعالی) : (... وفیها نعیدکم...» فکل حی یستمد جسده من تراب 

الأرض» ويعود بعد موته إلى تراب الأرض ؛ حيث يبلى الجسد كله إلا عظمة واحدة 

يعاد بعثه منها فى يوم القيامة» فيخرجه الله (تعالى) من الأرض إخراجا يشبه إنبات 

البقلة من بذرتها. 
ثالثا: فى قوله (تعالى): «... ومنها نخرجکم تاره أخرى» 
أخرج الإمام مسلم فى صحيحه (كتات الفتن وأشراط الساعة) oe‏ ای هريرة 
«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». (والحديث 

أخرج مثله كل من الأئمة أحمد والبخارى ومالك» والتسائى» وأبى داود» وابن 

ماجه » وابن حبان). 
وأحادیث (عجب الذئّب) تحتوی على حقيقة علمية لم یتوصل إليها علم الانسان 

الا بعد الثلث الأول من القرن العشرین فى سلسلة من SLA‏ قام بها العالم الألمانى 

هانز سبیمان وعدد من زملائه (Hans Spemann and his co - workers)‏ کان من 
آشهرهم هیلدا مانجولد (Hilde Mangold)‏ والتی نال علیها سبیمان جائزة نوبل فى 

العلوم (سنة ۱۹۳۵م) SLAY‏ على عجب الذنب فی البرمائیات. 
ومن آهم نتائج تلك الأبحاث ما یلی: 

(۱) إن كلا من الخيط الابتدائی (The primitive Streak)‏ والعقدة الابتدائية 
(The primitive Node)‏ التى يحملها فى نهايته» يظهران على سطح البييضة 
الملقحة بعد فترة من انقسامها )10 یوما فى الإنسان) ينظمان عملية تخلق جميع 
أجهزة الجنين» ولذلك أطلق سبيمان عليهما اسم المنظم الأولى أو الأساسى 
.(The primary Organizer)‏ 

)1( إن هذا النظم الأولى ینسحب إلى نهاية العصعص (الفقرة الأخيرة من العمود 
الفقاری) بعد ek]‏ تخلق جميع أجهزة الجسم » (ويتم ذلك فی نھایة الأسبوع الرابع 














)1( إن هذه العظمة النهائية فى العمود الفقاری لا تبلی أبداء فقد قام سبیمان وزملاژه 
بقطع هذا الجزء (ا یط والعقدة الابتدائیین) من عدد من البرمائیات وزرعه فى | 
عدد من أجنتها فنما هذا الجزء على حور جنینی آخر ختلف عن ا حنین الضیف 
Lele)‏ بأن كلا من الخيط والعقدة الأوليين فی ا حیوانات الفقارية ذات الأثداء 
(الثدییة) يقابله فى البرمائیات ما یسمی باسم فتحة العی الخلفية (Blastopore)‏ 
کذلك قام هانز سبیمان وزملاژه بسحق هذا الجزء الذی سماه باسم «النظم 

الأولى» » وزرعه فى عدد من الأجنة فنما فی كل واحد منها على هيئة جنین ثانوی ما 

ی کد أن خلاياه لم تتأثر بعملية السحق» ثم قاموا بغلی هذا الجزء من البرمائیات لعدة 

ساعات وبعد ذلك زرعوه فی عدد من الأجنة فنما على هيئة آعداد من ا حاور ا جنینیة 

الجديدة مما يؤكد أن خلایاه لم تتأثر بالغلی. 
وبتطبیق نتائج سبیمان ومدرسته على الانسان أثبت عدد من التخصصین فى علم 

الاجنة أن الشریط الابتدائی یظهر فى جنین الانسان فى الیوم الخامس عشر منذ بدء 

إخصاب البييضة وتکون النطفة الأمشاج التی تبدأ فی الانقسام إلى آصغر فأصغر 
(خلیتین ثم أربع ثم ثمانى خلايا وهکذا)» وتعرف هذه باسم القسیمات الارومية 
«(Blastomeres)‏ وبعد أربعة أيام من الإخصاب تتحول هذه القسیمات الأرومية إلى 
كتلة كروية من الخلايا تعرف باسم «التويتة » (تصغیر التوتة) أو (Morula)‏ وفى اليوم 
الخامس تنشطر التويتة إلى نصفين مكونة الكيسة الأرومية «(Blastocyst)‏ وفى اليوم 
السادس من عمر النطفة الأمشاج تنغرس الكيسة الأرومية فى جدار الرحم بواسطة 
خلايا رابطة تنشأ منهاء وتتعلق بها فى جدار الرحم لتتحول بعد ذلك إلى المشيمة ؛ 
ويظهر على سطح الكيسة الأرومية کل من الشريط والعقدة الابتدائيين فى اليوم 
الخامس عشر من تاريخ الاخصاب. فتكون العلقة ثم الضغةء ثم تخلق العظام» ثم 
تكسى باللحم ثم ILL‏ وتستمر هذه الأطوار من نهاية الأسبوع الثانى حتى نهاية 
الأسبوع الثامن من تاريخ الإخصاب؛ وأهم ما ييز هذه الراحل فى تخلق الجنين هو 
التکاثر السريع للخلایا» والنشاط المتنامى فى تكوين أجهزة الجسم المختلفة بواسطة كل 
من الشریط والعقدة الابتدائیین. 
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وفی الأسبوع السابع یصل الجنين إلى صورته التميزة نتيجة لاستکمال بناء هیکله 
العظمی» الذی يبدأ کساژه باللحم (العضلات) مع بداية الأسبوع الشامن إلى آخر فترة 

ا حملء حيث یتکامل بناء جمیع أجهزة الجسم وأعضائه» وتبداً فى الانتظام بالعمل 

فى توافق عجیب. 
ومرحلة النشأة تبداً فی الأسبوع التاسع حين تتباطأ معدلات النمو حتی نهاية 

الأسبوع الثانی عشر؛ ثم تتسارع حتی نهاية فترة ا حمل (فی حدود الأسبوع السادس 

والثلائین أو الثامن والثلائین)» ویعتبر اکتمال LS‏ العظام باللحم هو ا حد الفاصل بین 

مرحلتی ا حمیل (Embryo)‏ والجنين .(Fetus or foetus)‏ 
وقد أثبت علم الأجنة الحديث أن جمیع آجهزة الجنين تنشأ من الشریط الابتدائی» 

وأول ما ينشأ ave‏ هو الجهاز العصبی ؛ وبعد استكمال أجهزة الجنين وأعضائه يتحسر 

هذا الشريط المنظم على هيئة عظمة فى حجم حبة الخردل فى نهاية العصعص 
(Coccyx)‏ سماها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باسم عجب الذنب قبل أن 

يعرفها الإنسان بأربعة عشر قرنا. 
ومن نتائج نشاط الشريط الابتدائى ما يلى: 

(۱) تكون بدايات الجهاز العصبى من الطبقة الخارجية للمضغة بدءا بالحبل الظهری 
(Notochord)‏ والذی عتد من العقدة الابتدائية (primitive node)‏ فى اتجاه 
النهاية الأمامية للمضغة» وذلك فی نهاية الأسبوع الثالث من تاريخ الإخصاب. 
ويبدأ تكون الجهاز العصبى بالصفيحة العصبية (Neural plate)‏ التى تمتد من جهة 

العقدة الابتدائية إلى الطرف الأمامى للمضغة» وتتثنی هذه الصفيحة العصبية لتكوين 

الطیات العصبية «(The neural folds)‏ وتکون الجهة المنخفضة ما یعرف باسم الیزاب 
العصبی (The neural Groov)‏ الذی یلعف على ذاته مکونا الأنبوب العصبی 
(The Neural Tube)‏ ویقفل طرفه الأمامی فی الیوم ا خامس والعشرین من عمر 
الجنين بینما یقفل طرفه الخلفى (الذیلی) بعد ذلك بيومين فى الیوم السابع 
والعشرین » ویکون ثلث هذا الأنبوب العصبی الدماغ » بینما یشکل الثلث الباقی منه 
ا حبل الشوکی بتفرعاته. 














(۲) تتکثف أجزاء من الطبقة التوسطة من جسم المضغة اللاصقة حور الجنين مكونة 
الکتل البدنية «(Somites)‏ والتی تشکل كلا من العمود الفقاری وبقية البیکل 
العظمی والعضلات» كما تخرج منها بدایات الأطراف العلیا والسفلی. 

(۳) تتکثف الأجزاء الوسطی من الطبقة التوسطة لتکون اهاز التناسلی / البولی. 

)£( تتکٹف الأجزاء الطرفية من الطبقة التوسطة مكونة كلا من أغشية البطن الداخلية» 
وأغشية الرثتين» وغشاء القلب» كما يتكون منها کل من القلب والأوعية 
الدموية» وعضلات اهاز الہضمی. 

)0( ینتهی الشریط الأولى من مهمة تخلیق أجهزة وأعضاء الجسم فى الأسبوع الرابع من 
عمر الجنين: ويبدأ فى الانسحاب إلى نهاية العمود الفقاری (العصعص) على هيئة 
أثر لا یکاد یری بالعین الجردة (عجب الذنب)ء وقد قال الصطفی (صلى الله عليه 
وسلم) فی عدد من أحاديثه الشریفة: «إن جسد الانسان یبلی كله فیما عدا 
عجب الذنب » » فاذا أراد الله (تعالی) بعث خلقه آنزل مطرا خاصا من السماء 
فینبت کل خلوق من عجب 453 كما تنبت البقلة من بذرتها. وهذا تفصیل لقول 
ربنا (تبارك وتعالی) : «... ومنها نخرجکم تار ة أخرى » 
هذه ا حقائق العلمية التی لم تکتشف إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرین» 

تشهد للقرآن الکریم الذی آنزل من قبل ألف وآربعمائة سنة بأنه لا کن أن یکون 

صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق الذی آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله. 
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من GLY‏ الکونیۃ فی سورة الأنبياء 

فش مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلبية المبدعة فی الخلق› وعلی 

وحدانية الخالق العظیم شارت سورة الأنبياء إلى عدد من OLY‏ الكونية 

التی يمكن ایجازها فيما یلی : 

GE )۱(‏ السماوات والأرض باق أى بنظم فائقة الدقة والانتظام. 

(Y)‏ وحدة البناء ف الخلق تؤكد وحدانية ١‏ خالق (سبحانه وتعالی). 

(۳) حقيقة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما الله (تعالی). 

)٤(‏ حقيقة أن الله (سبحانه وتعالی) قد جعل من الاء کل شىء حی. 

)0( حقيقة أن الله (تعالی) خلق «SLA‏ وجعلها رواسی للأرض» وجعل 
فیها (فجاجا) سبلا للناس یسلکونها ویهتدون بها. 

of 456 (1)‏ الله (تعالی) قد جعل السماء سقفا محفوظا. 
اللیل والنهار وتبادلہماء وتأکید جری کل من الأرض والشمس والقمر 
بالوصف القرآنی العجز: كل فى فلك یسبحون. 

(A)‏ تأكيد حقيقة أن کل نفس ذائقة الوت. 

)4( الاشارة إلى أن الانسان خلق من عجل. 

(۱۰) الاشارة إلى حقيقة إنقاص الأرض من آطرافها فى NE‏ معجز. 

(۱۱) الاشارة إلى طی السماء کطی السجل للکتب ‏ والعودة بالکون إلى 
هيئته الأولى (رتقا متصلا قبل فتقه إلى السماوات والأرض). 

ومن إعجاز القرآن الكريم أن SE‏ الإشارة إلى كيفية خلق الکون» وإلى 

كيفية إفنائه فى سورة واحدة» والإشارة إلى خلق كل شىء 
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وهذه الآية الكريمة واضحة الدلالة على أن الکون الذی LS‏ فيه 
کون خلوق له بداية بدأ الله (تعالی) خلقه من جرم ابتدائی واحد 
(مرحلة الرتق)ء وهو القادر على كل شیء» ثم أمر الله (تعالی) بفتق 
هذا ارم الابتدائی فانفتق (مرحلة الفتق) وتحول إلى غلالة من 
الدخان (مرحلة الدخان)» وخلق الله (تعالی) من هذا الدخان كلا من 
الأرض والسماء أى جمیع أجرام السماء وما ینتشر بینها من ختلف 
صور الادة والطاقة ما نعلم وما لا نعلم. 

جاء نموذج إدنجتون وسطا بين النموذجین بعنی أن الکون بدأ بحالة 
ساکنةء ثم أخذ فى التمدد نظرا لطغیان قوی الدفع للخارج على قوی 
امحاذبية» ولکن انطلاقا من فکر الا حاد السائد فى عصره اضطر 
إدنجتون إلى فرض ماض لا نهائی للکون لیتخلص من حقيقة ا خلق ؛ 
وشبح الانفجار الکبیر والذی سماه بالبداية «الکارثة ». 

فی السنوات ۱۹۳۶-۱٩۳۲‏ اقترح ریتشارد تولان نموذجا 
متذبذبا للکون يبدأ وینتهی بعملية الانفجار الکبیر. وأخيرا اقترح آلان 
جوت نموذج الکون التضخم» والذی یقترح فيه أن الکون SM‏ تمدد 
فى أول الانفجار تمددا رأسیا سریعا جدا مع سطوع فائق؛ ثم آخذت 
معدلات التوسع فی التباطو إلى معدلاتها احالية » ومن منطلق إنكار 
GUI‏ ینادی الفلکیون العاصرون بفكرة الکون الفتوح أى الذی یتمدد 
إلى ما لا نهاية ولکن حسابات الکتل الفقودة تؤکد انغلاق الکون» 
هذا الانغلاق الذی سيقف بتمدده عند لحظة فى الستقبل یعود الکون 
فیها إلى الانکماش والتکدس على ذاته لیعاود سيرته الأولى. 















وبالتدریج بدأت فكرة تمدد الکون إلى حد ما فى الستقبل تلقی القبول من الغالبية 
الساحقة من علماء الفلك والفیزیاء الفلكية والنظرية» وان بقیت أعداد منهم یدعون 
إلى ثبات الکون حتی مشارف ا-نمسینیات من القرن العشرین» ومن هذه الأعداد 
جماعة كمبردج المكونة من كل من هیرمان بوندی» وتوماس جولد» وفرید هویل. وقد 
قام هذا الفریق بنشر سلسلة من القالات والبحوث فی السنوات ۱۹١١‏ - ۱۹۸- 
۹ھ دفاعا عن النموذج الثابت للکون ثم اضطروا إلى الاعتراف بحقيقة تمدده بعد 
ذلك بسنوات قليلة» ومن عجائب القدر بهؤلاء الجاحدين لحقيقة الخلق» التنکرین 
لجلال الخالق (سبحانه وتعالى) المنادين LIS‏ بأزلية العالم» أن يكون أحد زعمائهم وهو 
فريد هويل الذى حمل لواء الادعاء بثبات الكون واستقراره وأزليته لسنوات طويلة هو 
الذى يعلن بنفسه فى سخرية لاذعة تعبير الانفجار الكبير للكون. 


من الد لالات العلميي للآييّ الکریمن 
بقايا الإشعاع الكونى كدليل على الانفجار العظیم 


فى سنة ۸٢۱۹م‏ أعلن کل من جورج جامو وزميله رالف ألفر أن تركيز العناصر 
فى الجزء المدرك من الكون يشير إلى أن الجرم الأولى الذى بدأ به الكون كان تحت ضغط 
وفى درجة حرارة لا يكاد العقل البشرى أن يتصورهماء وعند انفجاره انتقلت تلك 
الحرارة إلى سحابة الدخان الكونى التى نتجت عن ذلك الانفجار» وسمحت بعدد من 
التفاعلات النووية التى أدت إلى تكون العناصر الأولية من مثل الإيدروجين والمیلیوم. 

وفى السنة نفسها 2۱۹6۸ قدم كل من ألفر وهيرمان اقتراحا بأن الجرم الابتدائى 
للكون كان له إشعاع حرارى يشابه إشعاع الأجسام العتمة» وأن هذا الإشعاع تناقصت 
شدته مع استمرار تمدد الكون وتبرده» ولكن لا بد أن تبقى منه بقية فى صفحة السماء؛ 
إذا أمكن البحث عنها وتسجيلهاء كانت تلك البقية الإشعاعية من أقوى الأدلة على 
بدء خلق الكون بعملية الانفجار الكبير. 

وفی سنة ١٦۱۹م‏ تمكن اثنان من علماء مختبرات بل SLEW‏ وهما أرنو بنزياس 
وروبرت ويلسون عحض المصادفة من اكتشاف تلك البقايا الأثرية للإشعاع احراری 
الكونى على هيئة ضوضاء لاسلكية محيرة تفد بانتظام إلى البوائى الذى كانا قد نصباه 
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لغاية آخری من جميع الجهات فى السماء حیثما وجه البوائى» وقدروها بثلاث 
درجات مطلقة ‏ ۲۷۰ درجة مئوية - فی الوقت نفسه كان كل من روبرت دايك 
وتلمیذه بیبلز قد استنتجا من معادلاتهما الرياضية الفلكية أن النسب القدرة لغازی 
الإيدروجين والبیلیوم فی الکون تؤكد الكمية البائلة من الإشعاع التی نتجت عن 
الانفجار الكبير وتدعم نظریته» ومع تمدد الکون ضعف هذا الاشعاع بالتدریج 
وانخفضت درجة حرارته إلى بضع درجات قليلة فوق الصفر الطلق -۲۷۳ درجة مئوية. 

فى سنة ٦٦۱۹م‏ قام LS‏ من بنزیاس وولسون بتصحیح قيمة البقایا الاثرية 
للاشعاع الحرارئ الکونی إلى ۲۰۷۳ من الدرجات الطلقة» وأثبتا آنها من الوجات 
الکهرومخناطيسية التناهية فى القصرء وتقدر قیمتها الیوم بأقل قلیلا من قیمتها السابقة 
٦‏ من الدرجات الطلقة. 

فى سنة ۱۹۸۹م أرسلت موسسة ناسا الأمريكية إلى الفضاء قمرا صناعیا لجمع 
العلومات حول الاشعاع الحرارى الکونی أطلق عليه اسم کوب وزود بأجهزة فائقة 
ا حساسیة أثبتت وجود تلك الأشعة الأثرية التبقية عن عملية الانفجار العظیم. وکان 
فى هذا الاکتشاف التفسیر النطقی لسبب الأزيز اللاسلکی النتظم الذی یعج به الکون 
والذی يأتى إلينا من ختلف أطراف الکون الدرك» والذی بقی على هيئة صدی لعملية 
الانفجار الکبیر» وقد منح کل من بنزیاس وولسون جائزة نوبل فى سنة ۱۹۷۸م على 
اکتشافهما الذی کان فيه الدلیل الادی اللموس لدعم نظرية الانفجار الکبیر» والارتقاء 
بها إلى مقام ال حقیقة شبه المؤكدة» ودفع بالغالبية الساحقة من علماء الفلك والفیزیاء 
الفلكية إلى الاعتقاد بصحتهاء وسبحان الخالق الذی أنزل فى حکم کتابه من قبل أكثر 
من ألف وأربعمائة سنة قوله ا حق : 


de 
Rist! ل ہی و ہے‎ wae Cw et سے و‎ earn ۶ر‎ 
- CGN سے‎ |g او ا‎ 
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وبدء خلق الکون بعملية انفجار کبری هو من دلائل طلاقة القدرة الإلبية ؛ لأنه 
من العروف أن الانفجار بطبیعته یودی إلى تناثر الادة وبعثرتها ولا یخلف وراءه الا 
الدمار» آما هذا الانفجار الکونی الفتق بعد الرتق فقد col‏ إلى [بداع نظام کونی له 
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تصمیم دقیق محكم الأبعاد والعلاقات والتفاعلات. منضبط الکتل والاأحجام 
والسافات» منتظم ا حرکة والجرى والتداخلات» مبنی على الوتيرة نفسها من آدق 
دقائقه إلى آکبر وحداته على الرغم من تعاظم أبعاده» وكثرة آجرامه» وتعقید 
علاقاته . وانفجار هذه نتائجه لا يمكن أن یکون قد تم بغیر تدبیر حکیم وتقدیر مسبق 
عظیم لا يقدر عليه الا رب العالین؛ وقد آشار العالم البریطانی العاصر ستیفن 
وهوکنج إلى شىء من ذلك فى کتابه العنون ب(تاریخ موجز للزمن) الذی نشره فی کندا 
سنة ۰2۱۹۸۸ ولکن إشاراته جاءت على استحیاء شدید نظرا لجو الإ حاد الذی يسود 
الغرب بصفة عامة فى زمن العلم والتقنية الذی نعیشه» والکتاب ملوء بالاستنتاجات 
المؤكدة لحقيقة الخلق, وعظمة الخالق (سبحانه وتعالی). 


القرآن الكريم وخلق السماوات والأرض 

فى الوقت الذى ساد فيه الاعتقاد الخاطئ OL‏ الكون الذى LA‏ فيه كان منذ الأزل» 
وسيبقى إلى الابد. وأنه کون لا نهائى: أى لا تحده حدود» وأنه کون ساکن» ثابت فی 
مكانه» لا يتغير» Oly‏ النجوم مثبتة فى السماء التى تدور بنجومها كقطعة واحدة حول 
الأرض» وأن الكون شامل للعناصر الأريعة : التراب» والاء» والهواء» Wy‏ وحول 
هذه الكرات الأربع تدور السماء بنجومهاء وغير ذلك من الخرافات والأساطیر» فى 
هذا الوقت جاء القرآن الكريم مؤكدا أن الكون مخلوق له بداية» ولا بد أنه ستكون له 
فى يوم من الأيام نهاية» وكل مخلوق محدود بحدود لا يتجاوزهاء ومؤكدا أن جميع 
آجرام السماء فى حركة دائبة» وجرى مستمر إلى أجل مسمى» وأن السماء ذاتها فى 
توسع دائب إلى أجل مسمى» وأن السماوات والأرض كانتا فى الأصل جرما واحدا 
ففتقهما الله (تعالى) فتحولت مادة هذا الجرم الأول إلى الدخان الذى خلقت منه 
الأرض والسماءء وأن هذا الكون سوف يطوى ليعود كهيئته الأولى جرما واحدا مفردا 
ينفتق مرة أخرى إلى غلالة من الدخان تخلق منها أرض غير أرضنا الحالية» وسماوات 
غير السماوات التى تظلنا فى حياتنا الدنیاء وهنا تتوقف رحلة الحياة الأولى وتبدأ 
رحلة الآخرة. 


\\Y 


وقد لخص لنا ربنا (تبارك وتعالی) عملية خلق السماوات والأرض وافناتهما 
واعادة خلقهما فى صیاغة كلية شاملة من قبل أكثر من ٠‏ ألف وأربعمائة ئة سنة » وذلك فی 
خمس آیات من آى القرآن الکریم على النحو التالی : 
YE sth ۵ )۱(‏ بایدر Ogre gel by‏ 4 [الذاريات Lev:‏ 
(۲) » }255 رین کفرواً “sf‏ اَلمّمّوّتِ وت کاتتا رما ,0 
ا اا کل َي SET‏ شون 4 [الانیاء:۴۰], 
( وه آستوی إا GES‏ فَقَالَ ها 2555 5b Lal‏ او کزها 
Gayl Get Wu‏ 4 [فصلت: ۱۱]. 
(5) « یوم تطوى اَلکَمَاء ء کی Jest‏ لکش ما بَدَ Bias‏ اول ge‏ 
تيده NE‏ انا US‏ قعل 4 [الأنبياء :۱ 


Ese و‎ 
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.]4۸ : [ابراهیم‎ 

وهنه الآيات القرآنية الكريمة تشیر إلى عدد من حقائق الکون الکبری والتی منها: 

() توسع الکون منذ اللحظة الأولى لخلقه وإلى أن یشاء الله. 

(۲) ابتداء خلق الکون من جرم أولى واحد (مرحلة الرتق الأول). 

(۳) فتق هذا الجرم الأولى أى انفجاره (مرحلة الفتق الأول). 

)4( تحول الادة ذ کے الأولى عند 423 إلى الدخان (مرحلة الدخان). 
الأرض والسماء). 

)1( حتمية عودة الكون بکل ما فيه ومن فيه إلى جرم ابتدائى واحد مشابه للجرم الأولى 
الذى ابتداً منه الخلق (مرحلة الرتق الثانى أو طى السماء أو الانسحاق الشديد 
للكون). 


۱۱۳ 
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(۷) حتمية فتق هذا الجرم الثانی أى انفجاره (مرحلة الفتق للرتق الثانی). 
(A)‏ حتمية حول الرتق الثانی بعد فتقه إلى غلالة من الدخان الکونی 
)4( إعادة GE‏ آرض غير آرضنا ا حالیة وسماوات غير السماوات التی تظللنا الوم 

وبداية رحلة الآخرة. 

وهذه ا حقائق الكونية لم یستطع الانسان إدراك شىء منها إلا فى القرن العشرین» 
حین توصل العلم الحديث إلى [ثبات توسع الکون فی الثلث الأول من ذلك القرن» ثم 
اندفع بهذه الملاحظة الصحيحة إلى الاستنتاج المنطقى آننا إذا bre‏ بهذا الاتساع إلى 
الوراء مع الزمن ؛ فلا بد أن تلتقى جميع صور المادة والطاقة النتشرة فى الکون» كما 
يلتقى کل من المكان والزمان» وجميع ما فی الكون من موجودات فى نقطة واحدة 
تكاد تقترب من الصفر أى العدم على هيئة ابتدائية للكون أو (مرحلة الرتق)» وأن تلك 
الہیئة الأولية كانت متناهية فی الصغر» كما كانت بالقطع فى مستوى من الكثافة 
ودرجة الحرارة لا يكاد العقل البشرى أن يتصورهما فانفجرت (مرحلة الفتق)؛ ونتج 
عن هذا الانفجار الكونى العظيم (الفتق بعد الرتق) تحول هذا الجرم الأولى للكون 
المتناهى فى ضآلة الحجم وضخامة الكثافة وشدة الحرارة ‏ إلى غلالة من الدخان 
(مرحلة الدخان الكونى) الذى خلق الله (تعالى) منه الأرض والسماء (مرحلة الاتیان 
بكل من الأرض والسماء). 

هذه ا حقائق الكونية الكبرى فى خلق السماوات والأرض؛ لم يستطع الانسان 
الوصول إلى إدراك شىء منها إلا فى منتصف القرن العشرين أو بعد ذلك» حين 
تبلورت نظرية فلكية باسم «نظرية الانفجار العظیم » » وهذه النظرية هی الأكثر قبولا 
عند علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية والنظرية فى تفسير نشأة الکون» وقد سبق 
القرآن الكريم بالإشارة إليها من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة وذلك بقول الحق 
(تبارك وتعالى) : 

eek‏ ر ee‏ و کا ا یں ےئاہ سے ا ہہ EE‏ عم 
اس مس ان <a‏ رَتقا ففتقنهما و جعلنا 
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والرتق: فى اللغة عکس الفتق ء OY‏ الرتق هو الضم والالتحام والالتئام سواء کان 
ذلك طبیعیا أو صناعیا . يقال رتقت الشیء فارتتق أى فالتأم والتحم. 

والفتق: لغة هو الفصل والشق والانشطار . 

والعنی الواضح لنا من هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض كانتا فى الأصل 
شيئا واحد متصلا» وملتثما» وملتحماء ففتقه ربنا (تبارك وتعالى) بأمر منه (سبحانه) 
إلى الأرض التى نحيا عليهاء وإلى سبع سماوات من فوقنا. 

والقرآن الكريم هنا يعطى الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكونى العظيم؛ 
ويترك التفاصيل لجهود العلماء والمفكرين الذين يتفكرون فى خلق السماوات 
والأرضء والذين تجمعت ملاحظاتهم العلمية الدقيقة فى صفحة السماء لتؤكد فى 
منتصف القرن العشرين صدق ما قد أنزله الله (تعالى) فى آخر كتبه؛ وعلى AE‏ أنبيائه 
ورسله (عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم) من قبل ألف وأربعمائة 
من السنين. هذا السبق القرآنى بحقيقة الفتق بعد الرتق يجعلنا نرتقى بنظرية الانفجار 
الكونى العظيم إلى مقام ا حقیقة ء ونكون هنا قد انتصرنا بالقرآن الكريم للعلم 
الکتسب» وليس العکس والسبب فى جحوئنا إلى تلك النظرية خسن فهم دلالة الآية 
القرآنية ۳۰ من سورة الأنبياء هو أن العلوم المكتسبة لا يكن لہا أن تتجاوز مرحلة 
التنظير فى القضايا التى لا تخضع لحس الإنسان الباشر أو إدراكه المباشرء من مثل 
قضايا الخلق والافناء وإعادة الخلق: خلق الکون» وخلق الحياة» وخلق الإنسان» 
وصدق الله العظيم )3 يقول: 
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کے ہے ARE‏ ا ا AG‏ کر اه ees‏ نه gal‏ 2 
> ما wea!‏ خلق etd!‏ وَالآرَضٍِ و خلق انفیہم leg‏ كنت joke‏ 
المضاین عضد! 4[الکیف:0۱]. 
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شکل یوضح مراحل خلق الکون بعد عملية الانفجار العظیم 





شکل یوضح نشأة الکون بالانفجار العظیم 
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واحد من أشباه النجوم 
فتق الرتق (الانفجارالعظيم) 
مرحلة من مراحل تمدد الجزء 
المدرلد من الكون 


إحدى المجرات الابتدالية 


إحدى المجرات 
الحلزوتية فى 
مرحلة التكوين 





جزہ من الدخان الکونی يتكثف على 
ذاته لبتحول إلى مجرة ابتدائية 


الجزء 
تجمع مجری خلفية 
[ لعدد مر الإشعاع 
سد الكونى ذى 
الموجات 

الدقيقة 

مجرة إهليلجية ۳۳۷ 
المتخقض 
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تصور عام للکون كما براه علماء الفلك 





صورة لمجرتنا بالأشعة القريبة من تحت الحمراء 
التقطتها المركبة المكتشفة للکون (COBE)‏ 
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شکل یمثل الخلفية الاشعاعية للجزء المدرك من الکون 


صورة لمرکز مجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة) 
مغطاة من سحب الغاز وا لغبار. 


Sedna 


١ پچ‎ 2 
DS 


Quaoar Pluto Moon Earth 





جرء من مجموعتنا الشمسیة 
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رنه مور - i SS‏ سای ا 
«... وجعلنا من الماء کل aco‏ حر 
[الأنبياء: ۲۰| ب 


من الآيات الكونية فى سورة الأنبياء فى مقام الاستدلال على 
طلاقة القدرة الإلبية البدعة فى الخلق» وعلى وحدانية الخالق العظيم 
أشارت سورة الأنبياء إلى عدد من الآيات الكونية» وسوف أقصر 
شرحها هنا على نقطة واحدة والتى يقول فيها ربنا (تبارك وتعالى) : 


عد 


2 = act ae! 4 re Ree At Pues 
۳۰ يومِنون 4 [الأنبياء:‎ SG) Ss و جعلنا من الماء کل سی‎ ...$ 


الماء فى القرآن الكريم 

الماء سائل شفاف تقوم عليه الحياة» وهو فی نقائه لا لون له ؛ ولا 
طعم ولا رائحة» وقد وهبه الله (تعالی) من الصفات الطبيعية 
والكيميائية ما يمكنه من القیام بدوره الأساسی فی أجساد کل صور 
الحياة. والهمزة فی اسمه مبدلة من الہاء ؛ oY‏ أصله (موه) وجمعه 
Col gal)‏ فى القلة» و(میاه) فى الکثرة» وتصغیره (مویه)» والنسبة إلى 
(ماء) هی (مائی) أو (ماوی). 

ولفظة (ماء) وردت فى القرآن الکریم W‏ مرة» وهی لفظة تدل 
على ا جمع والفرد معا (فتقول ele‏ البحرء كما تقول قطرة ماء). 


من الد لالات العلمین للآي الکریمسن 
من الدلالات العلمية التی عکن استخلاصها من قول الحق (تبارك 
وتعالی) : 


he 
Bk GREE وی خن‎ Cpe پر وضو ر‎ 
: ما يلى‎ 4 Ogee کل شىء ی افلا‎ LTT وجعلنا مِنَ‎ ...# 
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آولا: إن ا ماء سابق فی وجوده على جمیع الخلائق» فقد أثبتت دراسات علوم 
الأرض أن هذا الکوکب یرجم عمره إلى AST‏ من 4.1 بلايين سنة مضت: بینما يرجع 
عمر آقدم أثر للحياة فی صخور الأرض إلى ۳,۸ بلایین سنة مضت» وهذا یعنی أن 
عملية إعذاد الأرض لاستقبال الحياة استغرقت أكثر من SUL‏ مليون سنة» وربنا 
(تبارلك وتعالی) قادر على أن یقول للشیء كن فیکون. ولفا جاء ا خلق على مراحل 
متطاولة من الزمن بهدف Ble]‏ الانسان على تتبع سنن الله فى الأرض ؛ وعلی حسن 
توظیفها فى عمارة ا حیاۃ ؛ OY‏ كلا من الزمان والکان إذا کانا من أبعاد الادة» وحدود 
الانسان» فهو من خلق الله والخلوق لا بحد خالق آبدا... فالله (تعالی) فوق جمیع 
خلقه Le‏ فی ذلك الادة والطاقة والزمان والکان. 

وخلال هذه الفترة الطويلة من اعداد الأرض لاستقبال الحياة فجر اللہ (تعالی) 
الأرض بالثورات البركانية التی أخرجت كلا من أغلفة الأرض الصخرية. والائیة 
والبوائية» كما کونت السلاسل الجبلية التى اندفعت من قاع ا حیط الاولی الغامر 
للأرض» حتى أصبح كوكبنا مهيأ لیکون محضنا لنوع حیاۃ الأرضية. 

ثانیا: إن الله (تعالى) خلق كل صور الحياة الأرضية الباكرة فى الماء ؛ لأن الأوساط 
المائية فى بدء خلق الأرض كانت أنسب البيئات لاستقبال الحياة» ودراسات بقايا الحياة 
فى صخور الأرض تشير إلى أن الحياة ا مائیة استمرت على الأرض قرابة ۳۳۱۰ مليون 
سنة (فى الفترة من ۳۸۰۰ مليون سنة مضت إلى ٦٤٤‏ ملیون سنة مضت) قبل خلق 
أول نباتات على اليابسة. 

ثالثا: كذلك أثبتت دراسات علوم الأرض أن خلق النبات كان دوما سابقا لخلق 
الحيوان» وأن عملية الخلق قد توجها الله (تعالى) بخلق الإنسان » وعلى ذلك فان خلق 
النباتات البحرية كان سابقا لخلق الحيوانات البحرية» وكذلك خلق النباتات الأرضية 
على اليابسة كان سابقا لخلق الحيوانات على اليابسة» وكل ذلك كان سابقا لخلق 
الانسان وهو الخلوق الذى كرمه الله (سبحانه وتعالى) فقال عز من قائل :« Daly‏ 
Ge AS‏ ءَادَمَ ...4 [الاسراء: ۷۰] والحكمة من ذلك جلية» بينة واضحة ؛ OY‏ الإنسان 
يعتمد فى غذائه على كل من النبات وا حیوان. ولأن كلا من الإنسان والحيوان يعتمد 
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| اب ۷ 


allies aa اعد‎ 


فى غذائه على النبات» ولأن النباتات لعبت - ولا تزال تلعب - الدور الرئیسی فی 
امداد الغلاف الغازی للأرض بالأكسجين الذی بدونه ما كانت حياة أى من ا حیوان أو 
الانسان ممكنة...!! 

يضاف إلى ذلك أن النبات الأخضر هو الصنع الربانی الذی تتخلق فيه الجزيئات 
العضوية اللازمة لبناء أجساد كل صور الحياة النباتية والحيوانية والإنسية» وذلك 
بواسطة الماء المقبل مع العصارة الغذائية المستمدة من الأرض» وثانى أكسيد الكربون 
المستمد من الغلاف الغازى للأرضء والطاقة المستمدة من الشمس» وعملية التمثيل 
الضوئى فى النباتات الخضراء لا تتم فى غيبة الماء» الذى يتكون كل جزىء فيه من 
ذرتى [یدروجین» وذرة أكسجين واحدة» والنبات يستمد الماء من العصارة الغذائية التى 
تمنصها جذوره من تربة وصخور الأرض › ويستمد الطاقة من ضوء الشمس بواسطة 
الصبغة الخضراء التى أودعها الله (تعالى) فى خلايا النبات والعروفة باسم 
«الیخضور» ء والتى أعطاها الله (سبحانه وتعالى) القدرة على تحليل جزىء الماء إلى 
أيون من الإيدروجين يحمل شحنة كهربائية موجبة» وأیون آخر من الإيدروكسيد يحمل 
شحنة كهربائية سالبة» وباتحاد كل اثنين من أيونات الإيدروكسيد يتكون جزىء من الماء 
وذرة من ذرات الأكسجين الذى ينطلق إلى الغلاف الغازى للأرض لتعويض ما 
تستهلكه بقية الكائنات الحية من هذا الغاز الضرورى للحياة عن طريق التنفس. 

وتتحد أيونات الإيدروجين الناتجة عن عملية تحلل الماء مع جزيئات ثانى أوكسيد 
الكربون الذى يستمده النبات من ال جو ا حیط به ليكون جميع أنواع الجزيئات العضوية 
اللازمة لبناء الخلايا الحية: مبتدئا بأبسطهاء وهو سكر العنب (الجلوكوز) وغيره من 
السكاكر والنشويات (الکربوهیدرات) » منتهيا إلى البروتینات : والزيوت؛ والدهون» 
ومركبات ذلك من الأحماض الأمينية » والأحماض النووية التى تکتب بها الشفرة 
الوراثیة لكل كائن حى. 

وبهذه العملية يختزن جزء من طاقة الشمس على هيئة روابط كيميائية تلعب الدور 
الرئيسى فيها أيونات الإيدروجين الموجودة فى الماء» بينما الأكسجين المنطلق من الماء 
إلى ال جو عن طريق عملية التمثيل الضوئى یستخدم بواسطة بقية الکائنات الحية فى 


۳۳۱ 
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عملية التتفس» وهی عملية ينتج عنها أكسدة المواد العضوية فى الطعام والمأخوذة أصلا 
من النبات مباشرة (أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الحيوان) إلى ثانى أكسيد الكربون 
وماءء وبذلك يسترجع الغلاف الغازى للأرض ثانى أكسيد الکربون الذى أخذه منه 
النبات» كما يسترجع قدرا من طاقة الشمس التی استفاد بها النبات على شكل حرارة 
ناتجة عن جميع الأنشطة التى تقوم بها الکائنات ا حیةء أو تتركها على هيئة بقايا 
وفضلات تتأكسد وتعود هى الأخرى إلى الجو. 

من هنا يتضح أن الماء ضرورى لبناء أجساد كل الكائنات الحية» كما أنه ضرورى 
لساعدتها على الاستمرار فى القيام بمختلف نشاطاتها ومظاهرها الحيوية. 

رابعا: إن الماء أعظم مذيب يعرفه الانسان» ولذلك يشكل الوسط المذيب للعديد 
من العناصر والمركبات التى يقوم بنقلها من تربة الأرض وصخورها إلى مختلف أجزاء 
النبات» ومن الطعام إلى مختلف أجزاء جسم كل من الإنسان والحيوان. وذلك با له من 
درجة عالية من اللزوجة والتوتر السطحی » وخاصية شعرية فائقة.. 

خامسا: إن الماء يشكل العنصر الأساسى فی بناء أجساد جميع الكائنات الحية » فقد 
ثبت بالتحليل أن نسبة الماء فى جسم الانسان تتراوح بين حوالى ۷۱/ فى الانسان 
البالغ» و۲۹۳ فی الجنين ذى الأشهر احدودة» بينما يكون الماء أكثر من 1۸٠‏ من 
تركيب دم الإنسان » وأكثر من 7۹۰ من أجساد العديد من النباتات والحيوانات. 

سادسا: Of‏ جميع الأنشطة الحياتية وتفاعلاتها المتعددة من التغذية إلى الإخراج ومن 
النمو إلى التكاثر لا تتم فى غيبة الماء بدءا من التمثيل الغذائی» وتبادل احالیل بين 
الخلايا وبعضها البعض» وبينها وبين المسافات الفاصلة بينهاء وذلك بواسطة الخاصية 
الشعرية للمحاليل المائية التى تعمل من خلال جدر الخلاياء وانتهاء ببناء الخلايا 
والأنسجة الجديدة ما يعين على النمو والتكاثرء وقبل ذلك وبعده التخلص من سموم 
الجسم وفضلاته عن طريق مختلف صور الإفرازات والإخراجات. 

هذا بالإضافة إلى ما يقوم به الماء من أدوار أساسية فى عمليات بلع الطعام؛ 
وهضمهء وغثیله» ونقله» وتوزیعه» ونقل كل من الفيتامينات» والبرمونات» 
وعناصر الناعة» ونقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم » وإخراج السموم والنفايات 


۱۳۹ 


إلى خارج الجسم » وحفظ حرارة الجسم ورطویته وما یقدم لذلك أو یترتب عليه من 
العمليات الحيوية» وعلى ذلك فلا يمكن للحياة أن تقوم بغیر ا ماء آبدا» فمن الکائنات 
الحية ما يمكنه الاستغناء كلية عن أكسجين الہواءء ولكن لا يوجد كائن حى واحد 
يمكنه الاستغناء عن الماء كلية» فبالإضافة إلى منافعه العديدة وفى مقدمتها أنه منظم 
لدرجة حرارة الجسم» با له من سعة حرارية كبيرة» ومنظم لضغط الدم» ولدرجات 
احموضة» فان فى نقصه تعطش الخلايا ويضطرب عملهاء وتتيبس الأنسجة» 
وتتلاصق الفاصل » ويتجلط الدم ويتخثر» ويوشك الكائن الحى على البلاك ولذلك 
فإن أعراض نقص الماء بالجسم الحى خطيرة للغاية» فإذا فقد الإنسان على سبيل المثال 
١‏ من ماء جسده أحس بالظماً وإذا ارتفعت نسبة فقد الماء إلى 7۵ جف حلقه 
ولسانه. وصعب نطقه» وتغضن جلدہ؛ وأصيب بانهيار تام» فإذا زادت النسبة 
الفقودة على ۸۱۰ أشرف الانسان على الہلاك بالموت. وفى المقابل فان الزيادة فى 
نسبة ا ماء بجسم الكائن ا حی على القدر المناسب له قد تقتله» فالزيادة فى نسبة الماء 
بجسم الإنسان قد تسبب الغثيان» والضعف العام وتنتهى بالغيبوبة التى تفضى إلى 
الموت. 

سابعا: يغطى الماء فى زماننا الراهن حوالى 7۷۱ من مساحة سطح الأرض المقدرة 
بنحو ٩۱۰‏ ملايين كيلومتر مربع ؛ بينما تشغل مساحة اليابسة حوالى ۸۲۹ من 
تلك المساحة. 

والأرض هى أغنى كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذى تقدر كميته على السطح 
بنحو ٠,٤‏ بليون كيلومتر مكعب » بالإضافة إلى مخزون يقدر یئات أضعاف هذا الرقم 
فى نطاق الضعف الأرضی؛ يخرجه لنا ربنا (تبارك وتعالى) بقدر معلوم مع 
ثورات البراكين. 

ويتوزع أغلب الماء على سطح الأرض (حوالى 91.77/) فى البحار واحیطات 
التى تغطى مساحة تزيد على ۳٦٣٣‏ مليون كيلومتر مربع » بمتوسط عمق يقدر بحوالی 
۰ متر؛ ما یعطی لبحار ومحیطات الأرض حجما يزيد قليلا على ۱۳۷۵ مليون 
كيلومتر مكعب من الاء المالح. هذا بالإضافة إلى كم من الجليد يغطى قطبى الأرض»؛ 
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وقمم الجبال بسمك یصل إلى آربعة کیلومترات فی القطب ا جنوبی والی ۳۸۰۰ متر فى 
القطب الشمالی» ویقدر کم الاء فی هذا الغطاء الجليدى بحوالی ۸۲.۱۵ من جموع الماء 
على سطح الأرض ٠‏ والنسبة الباقية وتقدر بحوالی ۸۰.1۳ من جموع ماء الأرض تشل 
آغلبها بالخزون الائی فی صخور قشرة الأرض ونسبته ۸۰.۱۱۳ وعثل الباقی (وتقدر 
نسبته بحوالی ۸۰.۰۱۷ بمخزون البحیرات الداخلية» وکم الاء الجارى فی الأنهار 
وامحداول» ورطوبة کل من ا جو والتربة » التى تعین الأرض على الانبات؛ وتلعب 
دورا مهما فى تکوین السحب التی تدفع عن الأرض جزءا کبیرا من حرارة وآشعات 
الشمس بالنهار» كما ترد إلى الأرض معظم الدفء الذی تشعه صخورها إلى ا جو 
بمجرد CLE‏ الشمس. 

وهذا التوزیع العجز للماء على سطح الأرض لعب - ولا یزال يلعب دورا 
أساسيا فى تهيئة مناخ الأرض لاستقبال الحياة» فلولا هذه الساحات المائية والجليدية 
الشاسعة لاستحالت الحياة التى نعرفها على سطح الأرض ؛ OF‏ درجة حرارة نطاق 
المناخ كان من الممكن أن تصل إلى أكثر من Ble‏ درجة مثویة بالنهار» وأن تنخفض إلى 
ما دون BU‏ درجة تحت الصفر ا مثوی باللیل» وهو تباین لا تقوى عليه كل صور الحياة 
المعروفة لناء ولكن شاءت إرادة الله ورحمته أن تحمينا من هذه المخاطر بواسطة الغلاف 
المائى للارض الذى ينظم درجة حرارتها» وحرارة الہواء ا حیط بها فى نطاق الناخ» 
وذلك بتکرار عملیات التبخیر بكميات كبيرة من الاء (تقدر سنویا بحوالی ۳۸۰,۰۰۰ 
كيلومتر مکعب)» وتکثیف هذا الکم البائل من بخار الاء على هیثات السحاب 
والضباب والندی» وإنزاله إلى الأرض على هيئة الطرء والثلج والبرد» وما یصاحب 
ذلك من رعد وبرق» وما ینزل معهما من مرکبات النیتروجین وغیره من العناصر التی 
تثرى تربة الأرض با يحتاجه النبات من مرکبات» وما یصاحب کل ذلك من احیاء 
للارض بعد موتها» بتقدین من GUE‏ البارئ الصور > اأذدى FE‏ فسوی وي والذی 
555 فد ى 4 [ys le Yi]‏ 

ثامنا: ا ماء یساعد على حفظ درجات الحرارة فى البحار وا حیطات فى ا حدود التی 
تعين الحياة البحرية على النشاط » وذلك باختلاط التيارات البحرية الدافثة والباردة» 
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وبامتصاص جزء كبير من أشعة الشمس وما تنتجه الأحياء البحرية من حرارة نتيجة 
لختلف أنشطتها ا حیویةء والعمل على إعادة توزیعها» وکذلك توزیع الحرارة الناتجة 
عن ثورات البراكين فوق قيعان كل محیطات الأرض » وقیعان أعداد من بحارهاء وقبل 
ذلك وبعده وقاية الأحياء البحرية من مختلف التقلبات الجوية خاصة عندما تنخفض 
درجات الحرارة إلى ما دون الصفر الئوی » وهنا يلحظ كل عاقل دور القدرة المبدعة فى 
الخلق والتى أعطت الماء عددا من الخصائص الفيزيائية والكيميائية التى لا تتوافر لغيره 
من العناصر ومركباتهاء وأبرزها قلة كثافة الماء عند تجمده ما يضطره إلى الطفو على 
سطح مياه البحار وا حیطات فى المناطق الباردة والمتجمدة بدلا من الغوص إلى قيعانها 
والقضاء على مختلف صور الحياة فيهاء ويقوم الجليد الطافى على سطح الماء بدور 
العازل بین درجات حرارة البواء الشدید البرودة من فوقه» والماء الدافئ نسبيا من تحته 
وما فيه من حياة زاخرة. 

هذا قليل من كثير ما حبا الله (تعالى) به ا ماء من صفات طبيعية وكيميائية فريدة» 
التى من أهمها أيضا قدرته الفائقة على إذابة أعداد كبيرة من المواد الصلبة والسائلة 
والغازية» وبناؤه الجزيئى ذو القطبية المزدوجة والمقاوم للتحلل والتأين» ودرجتا 
التجمد والغليان التمیزتان» والحرارة النوعية الرتفعة» والحرارة الكامنة العالية» 
واللزوجة والتوتر السطحى الفائقان وقلة كثافته عند التجمد» وقدرته الكبيرة على 
الأكسدة والاختزال» وعلى التفاعل مع العديد من المركبات الکیمیائیةء وعلى تصديع 
التربة وشقها لمساعدتها على الإنبات» وبذلك هيأه الله (سبحانه وتعالى) للقيام بدوره 
الرئيسى فى أجساد کل أنواع الحياة النباتية والحيوانية والإنسية» ما يعتبر معجزة كبرى 
من معجزات الخالق (سبحانه وتعالى) الذى أنزل فى محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة 
سنة قوله احق : 

ات الما ی فک G24‏ 4 [الأنبياء: ۳۰]. 

وجاء ذلك مباشرة بعد تقرير خلق السماوات والأرض بعملیة فتق الرتق وهی من 
أعظم معجزات الخالق (سبحانه) فی |بداعه للکون» والخطاب فی مطلع الاية الكريمة 
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موجه للذین كفرواء ولذلك ختمت بهذا الاستفهام التقریری » التقریعی» التوبیخی : 
«... أفلا يؤمنون » 

وهذه حقائق لم یصل إليها علم الانسان الکسبی إلا فى منتصف القرن العشرین» 
وورودها فى OLS‏ الله بهذه الدقة العلمية البهرت والایجاز العجزء مع الشمول 
والاحاطة ؛ لما يقطع Ob‏ القرآن الکریم هو کلام اللہ اخالق» ویشهد بالنبوة والرسالة 
للرسول والنبی الخاتم الذی تلقاه . 
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ی خلق الیل وَالهَارَ وّالشمس والقمر 
wes 5 4‏ ت - ج 
کل فى فَلَلِيِسَبَحونَ 4 


[الأنبياء : ۲۲] 








الد لالت اللغوین للنص الكريم 

(۱) يقال فى اللغة العربية : (خلق)» (ۓخلق)ء (خلقا)» ععنی قدر» 
يقدرء تقديراء و(اخلق) أصله التقدیر الستقیم» ویستخدم فى 
إبداع الشیء من غير أصل ولا احتذاء» أى على غير مثال سابق. 

(۲) والفلك هو مجرى أجرام السماء فى الدار الذى یجری فيه كل جرم 


(۳) و(السبح) هو الر السريع فى الماء أو فى البواء» يقال (سبح) 
الانتقالية فى أفلاكها. 


حركات الأرض فى القرآن الكريم 

فى الوقت الذى ساد فيه اعتقاد الناس بثبات الأرض» 
وسكونهاء تنزل القرآن الکریم بالتأكيد على حركتهاء وعلى حركة 
باقى أجرام السماء» ولكن لما كانت تلك الحركات خفية على الانسان 
بصفة عامة» جاءت الإشارات القرآنية إليها لطیفة ء ورقيقة» وغير 
مباشرة» حتى لا تصدم أهل الجزيرة العربية وقت تنزل القرآن 
فيرفضوه ؛ لأنهم لم يكونوا أهل معرفة علمية» أو اهتمام بتحصيلهاء 
فلو أن الإشارات القرآنية العديدة إلى حركات الأرض جاءت صريحة 
صادعة بالحقيقة الكونية فى زمن ساد فيه الاعتقاد بسكون الأرض 
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وثباتها واستقرارهاء لکذب fal‏ الجزيرة العربیة القرآن» والرسول» والوحی» و حیل 
بینهم وبين الهداية الربانية. 

من هنا فان جمیع الاشارات القرآنية إلى حقائق الکون التی كانت غاثبة عن علم 
الناس كافة فی عصر تنزل الوحی السماوی ومنها الإشارات التعددة إلى > AS‏ 
الأرض والی كرويتهاء جاءت بأسلوب غير مباشر» ولکن با آنها بيان من اللہ ا خالق 
فقد صيغت صياغة محكمة بالغة الدقة فى التعبیر» والشمول. والاحاطة فی الدلالة» 
حتی تظل مهيمنة على العرفة الانسانية مهما اتسعت دواثرها. ومن تلك الاشارات 
القرآنية ما یتحدث عن جری الأرض فى مدارها حول الشمس» ومنها ما یتحدث عن 
دوران الأرض حول محورها آمام الشمس ٠‏ وقد استعاض القرآن الکریم فى الاشارة 
إلى تلك الحركات الأرضية بالوصف الدقیق لسبح کل من اللیل والنهار» واختلافهما 
وتقلبهما» وإغشاء کل منهما للآخرء وایلاج کل منهما فی الآخر؛ وسلخ النهار من 
الليل» ومرور ا جبال مر السحاب كما یتضح من الاشارات القرآنية التالية : 

أولا: سبح كل من الليل والنهار 

فالليل والنهار ظرفا زمان لا بد لبما من مکان» والمكان الذى يظهران فيه هو 
الأرض» ولولا كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس لما ظهر ليل ولا 
نھارء ولا تبادل كل منهما نصفی سطح الأرضء والدليل على ذلك أن الآيات فى هذا 
العنی تأتی دوما فى صيغة الجمع كل فى فلك يسبحون» ولو كان المقصود سبح كل 
من الشمس والقمر فحسب LL‏ التعبير بالتثنية يسبحان» كما أن السبح لا يكون إلا 
للأجسام ا مادیة فى وسط أقل کثافة منهاء والسبح فى اللغة هو الانتقال السريع للجسم 
بح ركة ذاتية فيه من مثل حركات کل من الأرض والشمس والقمر فى جرى كل منها 
فى مداره ا حدد لهء فسبح كل من الليل والنهار فى هاتين الآيتين الكريمتين إشارة 
ضمنیة رقيقة إلى جرى الأرض فى مدارها حول الشمس» وإلى تكورها ودورانها حول 
محورها أمام الشمس. 

ثانيا: مرورالجبال مر السحاب 


ومرور الجبال مر السحاب هو كناية واضحة على دوران الأرض حول محورهاء 
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وعلی جریها حول الشمس ومع الشمس ؛ OY‏ الغلاف الہوائی للأرض الذی یتحرك 
فيه السحاب مرتبط بالأرض بواسطة الجاذبية وحرکته منضبطة مع حركة الأرض › 
WIS,‏ حركة السحاب فیه » فاذا مرت الجبال مر السحاب كان فی ذلك إشارة ضمنية 
إلى حرکات الأرض ا مختلفة التی تمر كما يمر السحاب. 


ثالثا: إغشاء كل من الليل والنهار بالآخر 

وغشی فی اللغة نأتی عهنی غظی وستر» يقال غشيه غشاوة وغشاء بمعنى آتاه 
إتیان ما قد غطاه وستره» OY‏ الغشاوة ما یغطی به الشیء. 

والقصود من یغشی اللیل النهار أن الله تعالی يغطى بظلمة اللیل مکان النهار على 
الأرض فيصير لیلا» ویغطی مکان اللیل على الأرض بنور النهار فیصیر نهارا» وهی 
إشارة لطيفة لحقيقة دوران الأرض حول Lay gt‏ آمام الشمس دورة ALIS‏ کل یوم (أى 
فى كل أربع وعشرین ساعة) یتعاقب فيه اللیل والنهار بصورة تدريجية. أى يحل أحدهما 
حل ال خر فی الزمان والکان ما يجعل زمن کل منهما یتعاقب بسرعة على الأرض. 
واللیل والنهار يشار بهما فی مواضع كثيرة من القرآن الکریم إلى الزمان والکان (أى 
الأرض) والی آسباب تبادلہما (أى دوران الأرض حول محورها آمام الشمس)ء كما 
يشار بهما إلى الظلمة والنور. 

رابعا: إیلاج اللیل فى النهار وإيلاج النهار فى اللیل 

والولوج لغة هو الدخول؛ ولا كان من غير العقول دخول زمن على زمن اتضح 
أن القصود بکل من اللیل والتهار ليس الزمن ولکن الکان الذی یتغشاه کل من اللیل 
والنهار» وهو الارض. وعلی ذلك فمعنی قوله تعالی: ل... یولج الیل فى EST‏ 
یولج 5G‏ نی الیل ...6 [الحج: 1۱] أن الله (تعالی) یدخل الجزء من الأرض الذی 
يخيم عليه اللیل بالتدریج فی مکان ا جزء الذی یعمه نور النهار؛ ویدخل ا جزء من 
الأرض الذى یعمه نور النهار فى مکان ا جزء الذی یخیم عليه اللیل وذلك باستمرار» 
وبطريقة متدرجة. إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

وليس هنالك من إشارة أدق من ذلك فى التأكيد على حقيقة دوران الأرض حول 
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Lay gt‏ آمام الشمس» وهذه الاشارة القرآنية تلمح أيضا إلى كروية الأرض» لانه لو لم 
تكن الأرض كروية الشکل ۰ ولو لم تكن الكرة تدور حول حورها آمام الشمس ما 
أمكن J‏ والنهار أن یتعاقبا بطريقة تدريجية ومطردة. 

خامسا: سلخ النهار من الليل 

والسلخ لغة هو نزع جلد ا حیوان عن لحمه؛ ولا کان من غير العقول أن یسلخ 
زمن النهار من زمن الليل» کان القصود بکل من اللیل والتهار هنا هو مکان كل منهما 
على الأرض »› الذی یتبادل فيه النور والظلام» ولیس زمانه» وعلی ذلك فمعنی قوله 
(تسالی): ( وَءَايَةُ لَّهُمُ الیل تسم مِنْهُ لباز 155 هم مُظْلِمُونَ 4 [يس: ۳۷] أن الله 
تعالی ینزع طبقة النهار من آماکن الأرض التی یتغشاها اللیل كما ینزع جلد ا حیوان عن 
حمه» ولا یکون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها آمام الشمس» وفی تشبیه إزالة 
نور النهار من غلاف الأرض بنزع جلد ا حیوان عن مه تأكيد على أن نور النهار انا 
ينشأ فى طبقة رقيقة من الغلاف الغازی للأرض تحيط بكوكبنا LS)‏ يحيط جلد ا حیوان 
بجسده)» وأن هذا النور مکتسب أصلا.من ضوء الشمس ولیس ذاتیاء وأنه ینعکس من 
سطح الأرض ویتشتت فى الطبقات الدنیا من الغلاف الغازی ا حیط بها» والذی یصبح 
ظلاما ببعده عن أشعة الشمس كما أن الظلام سائد فى الفضاء الکونی بصفة عامة 
لعدم وجود جسیمات كافية فيه لاحداث التشتت لضوء الشمس ولضوء غیرها من 
النجوم؛ وهذا الضوء لا یظهر إلا بالانعكاس على أسطح الکواکب وأسطح غیرها 
من الأجرام العتمة أو بالتشتت فى آغلفتها الجوية» إن كانت بها جسیمات كافية للقیام 
بهذا التشخت. 


حرکات الأرض فى العلوم الحدیثۃ 

الأرض هی أحد کواکب ا جموعة الشمسية» وتمثل الکوکب الثالث بعدا عن 
الشمس ؛ وتبعد عنها عسافة تقدر بحوالی ا مائة وخمسین ملیون کیلومتر. ولا كانت کل 
أجرام السماء فى حركة داثبة» فان للأرض عدة حرکات منتظمة» منها دورتها حول 
محورها أمام الشمس والتى يتبادل بواسطتها الليل والنهار» وجريها فى مدارها حول 
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الشمس بمحور مائل فیتبادل كل من الفصول والاأعوام؛ وحرکتها مع الشمس حول 
مركز للمجرة؛ ومع المجرة حول مراکز آکبر إلى نهاية لا یعلمها إلا الله. 

وقد عرف من حرکات الأرض ما یلی : 

آولا: حرکات الأرض حول محور دورا نها 

(۱) الحركة الحوریة (الدورانية أو المغزلية) للاروض 

وفیها تدور الأرض حول محورها الوهمی من الغرب إلى الشرق آمام الشمس 
پسرعة ۶ کیلومترا فى الساعة» لتتم دورة كاملة فی یوم مقداره حوالی الأربع 
والعشرین ساعة ( ۲۳ ساعة» OV‏ دقيقة» 5 ثوان)» یتقاسمه ليل ونهار بتفاوت فى 
طول کل منهما نظرا لیل حور دوران الأرض بقدار ۲۳,۵ درجة عن العمود النازل 
على مستوی مدارهاء ویعرف هذا الیوم باسم الیوم النجمی ‏ آما الیوم الشمسی فیبلغ 
مدی زمنه ۲٢‏ ساعة تماما. 

(؟) الحركة الترنحية للأرض (Precession)‏ 


وهی > AS‏ بطيئة تتمايل فيها الأرض من اليمين إلى اليسار بالنسبة إلى حورها 
العمودی» وتؤدى هذه الحركة إلى تأرجح (زحزحة) محور دوران الأرض حول نفسها 
تدريجيا ما يؤدى إلى تغير موقع کل من قطبى الأرض الشمالی والجنوبى» وهما يمثلان 
نقطتى تقاطع احور الوهمى لدوران الأرض مع السطح الخارجی لذلك الکوکب؛ ١‏ 
ويتأرجح حور الأرض الائل بقدر یکفی لرسم دائرة كاملة مرة كل حوالى ۲۷.۰۰۰ سنة 
(۲۵,۸۰۰ سنة)» وبذلك يرسم ا حور خروطین متعاكسين تلتقى قمتاهما فى مركز الأرض. 

(۳) حركة الميسان (النودان أو التذبذب) للأرض (Nutation)‏ 

وهی حركة تجعل من ترنح الأرض حول محورها مسارا متعرجا بسبب جذب كل 
من القمر والشمس للأرض : ويؤدى ذلك إلى ابتعاد الدائرة الوهمية التى يرسمها حور 
الأرض فى أثناء ترنحها (كنهاية للمخروطين المتقابلين برأسيهما فى مركز الأرض) عن 
كونها دائرة بسيطة إلى دائرة مؤلفة من أقواس متساوية» ويقدر عدد الذبذبات التى 
ترسمها الأرض فى مدارها بهذه الحركة بدءا من مغادرة محورها لنقطة القطب السماوى 


سے 


وحتی عودته إليها ب ۱2۰۰ ذبذبة (قوس) نصفها إلى يمين الدائرة الوهمية» والتصف 
الآخر إلى یسارها» ویستغرق رسم القوس الواحد مدة ۱۸.٦‏ سنة. أى أن هذه الحركة 
تتم دورة ALIS‏ فى (۰ ۲۲,۰ سنة) تقریبا 

IS > )٤(‏ التباطؤ فى سرعة دوران الأرض حول محورها 
ار اھر ما وی یا اسر مس ال جاه الأ 
سنة قوله ا حق: 

> وَحِع الم والَْمر 4 [القيامة: ۹] 

وفیها تجری الأرض فى مدار بیضاوی (اهلیلجی) حول الشمس بسرعة تقدر 
بحوالی الثلاثين كيلومترا فی الثانية (۲۹:۷۲ كيلومترا / ث) لتتم دورة كاملة فى مدة 
سنة شمسية (مقدارها 716.74 یوما شمسيا) يتقاسمها اثنا عشر شهرا قمرياء 

)1( حركة استدارة فلك الأرض 

وبها يتم تقريب مدار الأرض الإهليلجى حول الشمس إلى مدار أقرب ما يكون 
إلى شکل الدائرة. وت تستغرق هذه ٩۲.۰۰۰ IS LN‏ سنة لكى تقترب بؤرتا مدار الارض 
من بعضهما البعض حتی تتطابقاء ثم تعاودان التباعد من جدید. 

S > )۷(‏ جر ی الأرض مع ا جموعة الث لشمسية 

فى مسار باتجاه كوكبة الجاثى بسرعة تقدر بحوالی عشرین کیلومترا فى الثانية. 

(A)‏ حركة جر ى الأرض مع بقية ا جموعة الشمسية حول مركز الجرة 

والتی تتبعها (سكة التبانة) فى مدار لولبی بسرعة تقدر بحوالی ۲۰٢‏ کیلومترات فى 
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الثانية VEN. Ve")‏ کیلومترا فى الساعة) لتتم دورة LLNS‏ فی مدة تقدر بحوالی المائتين 
)4( حركة جری الارض وا جموعة الشمسية والجرة 
بسرعة تقدر بحوالی ۹۸۰ کیلومترا فی الثانية (۳.۵۲۸,۰۰۰ کیلومتر فی الساعة) 
لتؤدی إلی ظاهرة اتساع السماء بتباعد جرتنا عن Le‏ ا جرات فى السماء الدنیا. وقد 
یکون للأرض حرکات آخری لم تکتشف بعد. 


من هذا الاستعراض یتضح أن حرکات الأرض حول محورهاء وجریها فی مدارها 
حول الشمس» ومع الشمس فى مدارات متعددة هی من حقائق الکون الثابتة» وإشارة 
القرآن الکریم إليها فی أكثر من عشرین آية من آياته فی زمن سيادة الاعتقاد بثبات 
الارض وسکونها ؛ Lal‏ يقطع بأن القرآن الکریم هو کلام الله ال خالق ء ويؤكد أن 
الرسول الخاتم (صلی الله عليه وسلم) كان موصولا بالوحی؛ ومعلما من قبل خالق 
السماوات والأرض (سبحانه وتعالی). 





Pag‏ الوم 





المجموعة الشمسية تدور حول الشمس بتقدیر من الله تعالی 





شکل یوضح AS p>‏ الارض حول الشمس بین نجوم السماء 
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الحركة الترنحية للأرض بالنسبة إلى محورها العمودی 


صورة حقيقية لكل من الأرض والقمرفی مواجهة الشمس وتظهر طبقتا اللیل 
والنهار فی کل منهما 
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[الأنبياء: ۱۰5] 





یعتبر جال الخلق « وافنائه» واعادة خلقه» من ا جالات الغيبية 
التى لا یستطیم الانسان أن یصل فيها إلى تصور صحیح بغیر هداية 
ريانية» ومن هنا فان العلوم التجريبية لا یکن لہا أن تتجاوز فی تلك 
ا جالات مرحلة التنظیر بمعنى وضع نظرية من النظریات أو اقتراح 
فرض من الفروض. 

وتتعدد الفروض والنظریات بتعدد خلفية واضعیها العقدية 
والثقافية والتربوية والنفسية » ویبقی للمسلم فی هذا ا جال نور من الله 
ال خالق فی آية من کتابه الکریم» أو فى حديث مروی بسند صحیح عن 
خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله وسلم عليه وعلیهم أجمعين) يكن أن 
يعينه على الارتقاء بإحدى تلك النظريات العلمية إلى مقام الحقيقة 
جرد ورود اشارة لہا فی أی من هذين المصدرين من مصادر وحی 
السماء اللذین حفظا بحفظ الله باللغة نفسها التی نزل الوحی بها (اللغة 
العربية) على مدی آربعة عشر قرنا - أو يزيد دون نقص أو زيادة 
ونکون فی هذه الحالة قد انتصرنا للعلم بالوحی الثابت من OLS‏ الله 
ا حفوظ بحفظه» أو بسنة رسوله (صلی الله عليه وسلم) وهی من 
الوحی ؛ ولم ننتصر لہما بالعلم الکتسب لأنهما فوق ذلك وأعظم 
وأجل..!! 

فمجرد ورود (شارة فى کاب الله أو فى حدیث مروی بسند 
صحیح عن خاتم أنبيائه ورسله (صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم 
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أجمعين) إلى ما يدعم إحدى النظریات العلمية التی لم یتوصل إليها العلم الکتسب 
الا بعد مجاهدة کبیرة» عبر سنوات طويلة» استغرقت جهود آلاف من العلماء یرقی 
بهذه النظرية إلى مقام ال حقیقةء ویعتبر إعجازا علمیا فى OLS‏ الله أو فى سنة رسوله 
(صلی الله عليه وسلم) جرد السبق بالاشارة إلى تلك ا حقیقة العلمية قبل وصول 
الانسان إليها بفترة زمنية طويلة تقدر بأكثر من BW‏ عشر قرنا من الزمان» وفی ذلك 
يقول ربنا (تبارك وتعالی) فى حکم کتابه : 

S58 ES وما‎ Apel GE الوت والازض ولا‎ GE ed ما‎ > 
[ov igs] 4 عضدا‎ obec 

والقرآن الکریم الذی یقرر أن أحدا من الانس أو الجن لم يشهد خلق السماوات 
والأرض» هو الذی یأمرنا بالنظر فى قضية ا خلق (خلق السماوات والأرض» وخلق 
الحياة» وخلق الانسان ) بعين الاعتبار والاتعاظ. 

وبالنظر فى السماء توصل علماء الفلك والفیزیاء الفلكية إلى عدد من النظریات 
الفسرة لنشأة الکون وافنائه» وأكثر هذه النظریات قبولا فی الأوساط العلمية الیوم 
هما نظريتا الانفجار العظیم (The Big Bang Theory)‏ والانسحاق العظیم 
(The Big Crunch Theory)‏ وکلتاهما تستند إلى عدد من الحقائق الشاهدة. 


الشواهد العلمیۃ على صح نظرین الانفجار العظیم 

(۱) التوسع الحالی للکون | لشاهد 

وهی حقيقة اکتشفت فی الثلث الأول من القرن العشرین ؛ ثم أكدتها حسابات کل 
من الفیزیائیین النظریین والفلکیین» والتی لا تزال تقدم مزیدا من الدعم والتأیید لتلك 
الحقيقة الشاهدة بأن ارات تتباعد Le‏ وعن بعضها البعض بسرعات تکاد تقترب 
آحیانا من سرعة الضوء (القدرة بحوالی ۳۰۰۰۰۰ كيلومتر فى الثانية)» وقد سبق 
القرآن الکریم کل تلك العارف بأكثر من ثلاثة عشر قرنا إذ یقول ال حق (تبارك 
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وإذا عدنا بهذا الاتساع الکونی الراهن إلى الوراء مع الزمن فان BIS‏ ما فى الکون 
من صور الادة والطاقة والکان والزمان لا بد أن تلتقی فى جرم واحد» متناه فی ضآلة 
ا حجم إلى ما يقترب من الصفر أو العدم » فیتلاشی كل من الکان والزمان» ومتناه فی 
ضخامة الكتلة والحرارة إلى الحد الذی تتوقف عنده قوانین الفیزیاء النظرية » وهذا الجرم 
الابتدائی انفجر بأمر من الله تعالی فنشر ختلف صور الطاقة» والادة الأولية للکون فى 
کل اتجاه» وتخلقت من تلك الطاقة الادة الأولیةء ومن الواد الأولية تخلقت العناصر 
على مراحل متتالیةء وبدأ الکون فی الاتساع» ومع اتساعه تعاظم كل من الکان 
والزمان» وتحولت مادة الکون إلى سحابة من الدخان الذی خلقت منه الأرض وکل 
أجرام السماء» وما يملأ السافات بینها من ختلف صور الادة والطاقة» وظل الکون فى 
التمدد والتوسع منذ لحظة الانفجار العظیم إلى يومنا الراهن » وإلى أن یشاء الله (تعالی). 

والانسحاق الشدید هو عملية معاکسة لعملية الانفجار الکونی الکبیر تماما. 

(۲) اکتشاف الخلفیة الاشعاعية للکون ا مدرك 


وقد اکتشفها عحض الصادفة باحثان عختبرات شركة بل للتلیفونات بمدينة 
نیوجرسی هتا آرنو | بنزیاس (Ammo A. Penzias)‏ وزمیله روبرت و. ویلسون 
W. Wilson)‏ 01 فى سنة 1410 م على هيثة إشارات راديوية منتظمة وسوية 
الخواص » قادمة من كافة الاتجاهات فى السماء» وفی کل الأوقات دون أدنى توقف أو 
تغير» ولم يمكن تفسیر تلك الاشارات الراديوية» النتظمة السوية النواص» إلا بأنها 
بقية الاشعاع الذی نتج عن عملية الانفجار الکونی العظیم» وقد قدرت درجة حرارة 
تلك البقية الاشعاعية بحوالی ثلاث درجات مطلقة (أى ثلاث درجات فوق الصفر 
الطلق الذی یساوی ۲۷۳ درجة مئویة) وفی الوقت نفسه كانت مجموعة من الباحثین 
العلمیین فى جامعة برنستون تتوقع حتمية وجود بقية للإشعاع الناتج عن عملية 
الانفجار الکونی الکبیر. وإمكانية العشور على تلك البقية الا شعاعية بواسطة 
التلیسکوبات الراديوية. وذلك بناء على الاستنتاج الصحیح Ob‏ الاشعاع الذی نتج عن 
عملية الانفجار تلك قد صاحب عملية التوسع الکونی ۰ وانتشر بانتظام وسوية عبر کل 
من الکان والزمان فى فسحة الکون» ومن ثم فان بقاياه النتشرة إلى أطراف الجزء 
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الدرك من الکون لا بد أن تکون سوية ال خواص » ومتساوية القيمة فی کل الاتجاهات؛ 
ومستمرة ومتصلة بلا أدنى انقطاع» وبالاضافة إلى ذلك فان هذا الاشعاع الکونی لا بد 
أن يكون له طيف مماثل لطیف الجسم المعتم» بمعنى أن كمية الطاقة الناتجة عنه فی 
مختلف الموجات يمكن وصفها بدرجة حرارة ذات قيمة محددة» Oly‏ هذه الحرارة التى 
كانت تقدر ببلايين البلايين من الدرجات المطلقة عند لحظة الانفجار الكونى لا بد أن 
تكون قد بردت عبر عمر الكون المقدر بعشرة بلايين من السنين على الأقل؛ إلى بضع 
درجات قليلة فوق الصفر المطلق. وانطلاقا من تلك الملاحظات الفلكية والنظرية كان 
فى اكتشاف Lid!‏ الإشعاعية للكون دعم عظيم لنظرية الانفجار الکونی ؛ وقضاء 
مبرم على نظرية OLS‏ الكون واستقراره التى اتغذت تكأة لنفى ا خلق ؛ وإنكار الخالق 
(سبحانه وتعالى) منذ مطلع القرن العشرين. 

(؟) تصویرالدخان الکونی على أطراف الجزء المدرك من الكون 

فى سنة ۱۹۸۹م أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا (NASA)‏ مركبة فضائية باسم 
مستكشف الخلفية الكونية أو (كوبى) (Cosmic Background Explorer or COBE)‏ 
وذلك لدراسة الخلفية الإشعاعية للکون من ارتفاع يبلغ ستمائة كيلومتر حول الأرض» 
وقد قاست تلك المركبة درجة الخلفية الإشعاعية للكون وقدرتها بأقل قليلا من ثلاث 
درجات مطلقة (أى بحوالی ۲,۷۳۵ + ٠.5‏ من الدرجات المطلقة) وقد أثبتت هذه 
الدراسة تجانس مادة الكون وتساويها التام فى ا لخواص قبل الانفجار وبعده أى من 
اللحظة الأولى لعملية الانفجار الكونى العظیم» وانتشار الإشعاع فی كل من المكان 
والزمان مع احتمال وجود أماكن تركزت فيها المادة الخفية التى تعرف باسم المادة 
الداكنة (Dark Matter)‏ بعد ذلك قامت تلك المركبة الفضائية بتصوير بقايا الدخان 
الكونى الناتج عن عملية الانفجار العظيم على أطراف الجزء المدرك من الكون (على 
بعد عشرة مليارات من السنین الضوئية)» وأثبتت أنها حالة دخانية معتمة سادت الكون 
قبل خلق السماوات والأرض» وقد سبق القرآن الكريم جميع المعارف الإنسانية 
بوصف تلك الحالة الدخانية منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة بقول الحق (تبارك 
وتعالى): 
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۱7 هذا الدخان الكونى ما يدعم نظرية الانفجار الكونى العظيم. 

)£( عملية الاندماج النووی وتاصل العناصر 

تتم عملية الاندماج النووی فى داخل الشمس وفی داخل جمیع نجوم السماء بین 
نوی OLS‏ الایدروجین لتکوین نوی ذرات أثقل بالتدریج وتنطلق الطاقة» وقد أدت 
هذه اللاحظة إلى الاستنتاج الصحیح بتأصیل العناصر بمعنى أن جمیع العناصر العروفة 
LI‏ والتی يبلغ عددها أكثر من مائة عنصر قد تخلقت كلها فى الاصل من غاز 
الایدروجین بعملية الاندماج النووی » فاذا تحول لب النجم الستعر إلى حديد انفجر 
النجم وتناثرت آشلاژه فى صفحة السماء» حيث يمكن لنوی الحديد تلقی اللبنات 
الاساسية للمادة من صفحة السماء فتتخلق العناصر الأعلى فی وزنها الذری 
من الحديد. 

وقد جمعت هذه اللاحظات الدقيقة بين فیزیاء الجسيمات الأولية للمادة وعلم 
الکون» وأيدت نظرية الانفجار العظیم التی بدأت بتخلق الادة وأضدادها مع اتساع 
الکون؛ وتخلق کل من الکان والزمان» ثم HE‏ نويات كل من الایدروجین والبیلیوم 
والليثيوم» ثم تخلق بقية العناصر العروفة لنا؛ ولذا یعتقد الفلکیون فی أن تخلق تلك 
العناصر قد تم على مرحلتین» نتج فى الرحلة الأولى منهما العناصر الخفيفة» وفی 
الرحلة الثانية العناصر الثقيلة» والتدرج فى تخلیق العناصر الختلفة بعملية الاندماج 
النووی فى داخل النجوم أو أثناء انفجارها على هيئة فوق الستعرات هو صورة مبسطة 
لعملية ا خلق الأول يدعم نظرية الانفجار العظیم ویعین الانسان على فهم آلیاتھاء 
والحسابات النظرية لتخلیق العناصر بعملية الاندماج النووی تدعمها التجارب الختبرية 
على معدلات تفاعل الجسيمات الأولية للمادة مع نوی بعض العناصر » وقدبدأهذه 
الحسابات pls‏ بيته (Hans Bethe)‏ فى الثلاثينيات من القرن العشرین؛ وأتمها وليام 
فاولر (William Fowler)‏ الذى منح جائزة نوبل فی الفیزیاء مشاركة مع آخرین ae‏ 
سنة ۱۹۸۳م تقدیرا حهوده فى شرح عملية الاندماج النووی؛ ودورها فى تخليق 
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العناصر العروفة» ومن ثم الناداة بتاصل العناصر» وهی صورة مصغرة لعملية 
الخلق الأول. 

هذه الشواهد وغيرها دعمت نظرية الانفجار الكونى العظیم» وجعلتها أكثر 
النظريات المفسرة لنشأة الكون قبولا فی الأوساط العلمية اليوم» ونحن المسلمين نرقى 
بهذه النظرية إلى مقام ا حقیقة الكونية لورود ما يدعمها فى کتاب الله الذى أنزل من قبل 
ألف وأربعمائة من السنين يخبرنا بقول الخالق (سبحانه وتعالى) : 

aha! >‏ ير Goal‏ کفروا نسم BIE CoN‏ رتقا ففتفتهما hiss‏ 
Lally‏ کل شخ Sil‏ ون 4 [الابياء [res‏ 

وهذه الآية القرآنية الكريمة التى جاءت بصيغة الاستفهام التوبيخى للکافرین 
والشرکین واللاحدة تشد انتباههم إلى قدرة الله التامة» وسلطانه العظیم اللذین 
یتضحان من [بداعه فی خلقه » ومن صور ذلك الابداع خلق السماوات والأرض من 
جرم ابتدائی واحد سماه ربنا (تبارك وتعالی) باسم مرحلة الرتق» والرتق فی اللغة 
الضم والالتشام والالتحام» وهو ضد الفتق (یقال رتقت الشیء فارتتق أى الام 
والتحم)» ثم أمر الله (تعالی) بفتق هذا ابرم الابتدائی فانفتق وهی مرحلة یسمیها 
القرآن الکریم باسم مرحلة الفتق» وتحول إلى سحابة من الدخان (مرحلة الدخان) 
الذی HE‏ منه ربنا (تبارك وتعالی) كلا من الأرض والسماء» وما ينتشر بینهما من 
مختلف صور الادة والطاقة ما نعلم وا لا نعلم» ثم يأتى العلم الکتسب فی منتصف 
القرن العشرین لیکتشف شيئا من معالم تلك ا حقیقة الكونية» ویظل يجاهد فی إثباتها 
حتی یتمکن من شىء من ذلك بنهایات القرن العشرین ؛ حیث Gob‏ بحتمیة انعکاس 
تلك النظرية تحت مسمی نظرية الانسحاق الکبیر» ویبقی هذا السبق القرآنی بالاشارة 
إلى الفتق بعد الرتق» أو ما یسمیه علماء الفلك بالانفجار العظیم» وما أدى إليه من 
تحول ارم الابتدائی إلى سحابة دخانية خلقت منها الأرض والسماوات» وإلى توسع 
الکون إلى عصرنا الراهن وإلى أن یشاء الله» ثم طی ذلك كله مرة أخرى إلى جرم واحد 
وانفجاره وتحوله إلى دخان» وخلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات؛ 
یبقی ذلك كله من عظم الشهادات على أن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق. 


VEN 


eel 


ی ۲ عرز لجلاليه 


ويتوقع العلماء تباطق سرعة توسع الکون مع الزمن وهی القوة النائجة عن عملية 
الانفجار العظيم »؛ فكما أن الحرارة التى نتجت عن تلك العملية والتى تقدر حسابیا 
ببلايين البلايين من الدرجات المطلقة لحظة الانفجار قد ا نخفضت اليوم إلى أقل قليلا من 
الغلاث درجات مطلقة (أى إلى -۲۷۰ درجة مئوية)» فلا بد أن القوة الدافعة إلى ا خارج 
والمؤدية إلى توسع الكون قد تناقصت بالمعدل نفسه > خاصة أن الحسابات الرياضية 
رال أن معدلات التمدد الكونى عقب عملية الانفجار العظيم مباشرة كانت أعلى 
بكثير من معدلاتها ال حالیة (الکون التضخم بسرعات فائقة). 

ومع تباطؤ سرعة توسع الکون تتفوق قوی الجاذبية على قوة الدفع باجرات 
للتباعد عن بعضها بعضا فتأخذ ا جرات فى الاندفاع إلى مركز الکون بسرعات 
متزايدة» لامة ما بينها من ختلف صور الادة والطاقة فيبدأ الکون فى الانکماش 
والتکدس على ذاته » ویطوی كل من الکان والزمان حتی تتلاشی کل الأبعاد أو 
تكاد» وتتجمع کل صور الادة والطاقة النتشرة فی أرجاء الکون حتی تتکدس فی 
نقطة متناهية فی الضآلة» تکاد تصل إلى الصفر أو العدم » ومتناهية فی الكثافة 
والحرارة إلى الحد CU‏ تتوقف عنده کل قوانين الفیزیاء العروفة » أى یعود الکون 
إلى حالته الأولى (مرحلة الرتق) ويسمى هذا النموذج باسم نموذج الكون المنغلق 
Closed Universe)‏ 6 100) وتسمى عملية تجمع الكون بنظرية الانسحاق الكبير 
«(The Big Crunch Theory)‏ وهی معاكسة لعملية الانقجار الکبیر» وحن 
السلمین نومن بتلك النظرية لقول الحق (تبارك وتعالی) فى حکم کتابه : 

یوم تطوى AM‏ کطی Jott‏ ڪُب GE OTN US‏ نویه 
by We lacy‏ یلیرت 4 [الانیه::۱۰]. ۹ 

ولایستطیع أى إنسان کائنا من كان أن یتوقع شيئا وراء ذلك الغيب الستقبلی بغیر 
بیان من اللہ ا لخالق › والقرآن الکریم يخبرنا فيه بقول ا حق (تبارك وتعالی) : 

4 gall وَبَرَزُواً له ال حد‎ Spits ail Zé Seni vas يوم‎ > 

.]٤۸ : [إبراھیم‎ 
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ويقوله (عز من قائل): 

isle)‏ رد opel ge sal ARSE‏ والاض قادز Ue‏ أن GE‏ بتلهز 
ول کا لا رَيْبَ فيه GE‏ الظلمُون ال 15985 4[الاسراء: :44[ 

ھت ھی تا Fen‏ 
فيها من ختلف صور المادة» والطاقة» والمكان والزمان» على هيئة جرم ابتدائى ثان (رتق 
ثان) شبيه تماما بالجرم الابتدائى الأول (الرتق الأول) الذى نشا عن انفجاره الكون الراهن» 
وأن هذا الجرم الثانى سوف ينفجر بأمر من الله (تعالى) كما انفجر الجرم الأول» وسوف 
يتحول إلى سحابة من الدخان كما حول الجرم الأول» وسوف يخلق الله (تعالى) من هذا 
الدخان أرضا غير أرضنا الحالية» وسماوات غير السماوات التی تظلناء كما وعد (سبحانه 
وتعالى)؛ وهنا تبدأ الحياة الآخرة ولہا من السنن والقوانين ما يغاير سنن الحياة الدنياء فهى 
خلود بلا موت» والدنيا موت بعد حیاة» وسبحان القائل مخاطبا fal‏ ال جنة : 

9 

« آذخلوها pelos‏ ذلك یوم ود 4 [ق:؛م] . 

ومن الأمور العجزة حقا أن يشير القرآن الکریم الذی آنزل قبل ألف وأربعمائة من 
السنین إلى أهم نظریتین فى خلق الکون وافنائه وهما نظریتا الانفجار الکبیر والانسحاق 
الکبیر» ونحن نرتقی بهاتین النظریتین إلى مقام الحقيقة جرد ورود إشارة إليهما فی کتاب 
الله ا خالد الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن العجز أيضا أن ترد 
الایتان الشیرتان إلى كلتا النظریتین فی سورة واحدة من سور القرآن الکریم وهی سورة 
الأنبياء (الایتان ۳۰ و٤‏ ۱۰). 

ومن العجز حقا تلك الاشارة القرآنية البهرة باعادة خلق أرض غير الأرض 
A‏ وسماوات غير السماوات حالیةء وهو غيب لا يمكن للانسان أن یصل إليه 
آبدا بغیر هداية زبانية» وهی البداية التی تحسم جدل ا حیر فى أمر من آمور الغيب 
الطلق حار فيه علماء العصر. فسبحان الذی آنزل القرآن بعلمه فقال مخاطبا خاتم أنبيائه 


ورسله (صلی الله عليه وسلم): 
و لیکن آله یبد یم آنزل سر تزاف eal haley.‏ فی وکفیٰ 
alt‏ بیدا 4 [النساء: : [yw‏ 

۱:۸ 
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کے لبود 





الشكل یشرح تصور العلماء لنظرية (الانسحاق العظیم) 


کے عراس یلیہ 





شكل يوضح عملية الانفجار العظيم والانسحاق الشديد للکون 
وإعادة خلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات 





نشأة الكون كما تصوره عملية الانفجار العظيم وبانعكاسها تتم عملية الانسحاق 
الشديد. وانعكاس عملية الانسحاق تخلف أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات 
التى تظلنا اليوم. 
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صورة لكيفية قياس تليسكوب هابل الفضائى لأعمار النجوم فى مجرة المرأ 
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شکل یوضح الحركة الظاهرية للشمس حول الأرض فى الأوقات المختلفة من السنة 
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الأدلي الكونيت التى ساقتها سورة الحج تصدیفا 
لما جاء فيها من أمور الغيب المطلق Ala)‏ عديدة 
نوجزها فيما يلى: 

(۱) خلق الانسان من تراب» ووصف مراحل الجنين المتتالية له بدقة بالغة 
فى زمن لم تتوفر وسيلة تكبير واحدة» ومتابعة ذلك بدقة بالغة WAS‏ 
حتی يخرج إلى الحياة طفلا یا ما شاء الله (تعالى) له أن يحياء شم يتوفاه 
الله (سبحانه وتعالى) عند نهاية أجله احدد» والذى يرد منهم إلى أرذل 
العمر تضعف ذاكرته فی أغلب الأحوال حتی لا يعلم من بعد علم شیئا. 

(؟) اهتزاز الأرض وارتفاعها وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال الماء 
عليهاء وتشبيه خلق الإنسان من تراب» وبعثه من تراب بذلك. 

(۳) تأكيد سجود جميع من فى السماوات والأرض لله (تعالى) طوعا أو 
کرها. 

(4) تأکید نسبية كل من الکان والزمان» وعظمة اتساع الکون وذلك بقول 
الحق (تبارك وتعالی) : 

.]4۷ تَعْدُوتَ 4 [اخج:‎ US IE hy عِندَ‎ CH ...و‎ ( 

)0( تأكيد of‏ الذین أوتوا العلم یعلمون أن القرآن الکریم هو ا حق من الله 
iC)‏ 

(CV)‏ التعبیر عن کل من كروية الأرض» ودورانها حول محورها آمام الشمس 
بولوج كل من الليل والنهار فى الآخر. 

(۷) الإشارة إلى اخضرار الأرض بمجرد إنزال ا ماء عليها من السماء. 











(A)‏ تسخیر کل ما فی الأرض للانسان» وجری الفلك فی البحر بأمر الله. 


)4( إمساك السماء أن تقع على الأرض الا بإذن الله. 


)11( عجز الخلوقین عن عملية الخلق فضلا عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب. 
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من الاشارات الكونية فى سورة ال حج التأکید على خلق الانسان 
من تراب » ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة 
إلى آخر تلك المراحل (التى لم تعرف إلا بعد اختراع المجاهر فى أواخر 
القرن السابع عشر الميلادى) حتى يخرج إلى الحياة طفلا » يحيا ما شاء 
الله (تعالى) له أن يحياء ثم يتوفاه الله (سبحانه وتعالى) عند نهاية 
أجله» وإذا امتد به الأجل إلى أرذل العمر ضعفت ذاكرته فى أغلب 
الأحوال حتى لا يعلم من بعد علم شيئاء وفى ذلك كسر لغرور 
الإنسان بشبابه وعجبه بقوته فيه » وتذكير له بالضعف بعد القوة. 


من الدلالات العلميۃ للنص الکریم 

أولا: فى قوله (تعالى): «... فانا خلقناكم من تراب...ء 

هذا النص القرآنى المعجز يشمل خلق أبينا آدم (عليه السلام) من 
تراب» ونسله جميعا ‏ حتی قيام الساعة ‏ کانوا فى صلبه لحظة خلقه , 
ولذلك فان خلقه من ترات ینسحب علق کل فرد من ذریته» OY‏ کل 
فرد من بنی آدم يرث شيئا من هذا التراب الأولى الذی خلق منه آبوه 
الأول» وهذا الشیء الوروث ينمو على دماء أمه وهو فی بطنهاء 
والدماء مستمدة من غذائهاء الستمد أصلا من عناصر تراب الأرض؛ 
ثم بعد ولادته يفطم على لبن أمه أو على لبن غيرها من المرضعات ؛ 
وهو مستمد أيضا من غذاء الأم المستمد من عناصر تراب الأرض وبعد 
فطامه يتغذى الطفل على كل من نبات الأرض والمباحات من 
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النتجات ا حیوانیة وکلھا مستمدة أصلا من تراب الأرض › ولذلك فهناك تشابه واضح 
بين الترکیب الکیمیائی لکل من جسم الانسان» وتربة الأرض الزراعية» مع زيادة 
واضحة فى كل من pole‏ الأكسجين والبیدروجین والکربون والفوسفور فى جسم 
الانسان» وذلك لغلبة الاء فيه باللسبة للعنصرین الأولین» وللاستفادة بثانی أكسيد 
الکربون الستمد من ا جو فی بناء سلاسل الغذاء» ولقدرة کل من GLI‏ وا حیوان 
والانسان على ترکیز عنصر الفوسفور فى ا جسم. من هنا كانت الإشارة القرآنية : 

...١‏ فإنا خلقناکم من تراب ...» إشارة معجزة بحق CY‏ لم يكن لاحد من البشر 
إدراك هذه ا حقیقة فى زمن الوحی ؛ ولا لقرون متطاولة من بعده. 
ثانیا: فی قوله (تعالی): «... ثم من نطفة...» 

بسبب استطالة الزمن بین الخلق من التراب والخلق من النطفة استخدم القرآن 
الکریم حرف العطف (ثم) الذى يدل على الترتیب مع التراخی ما یقتضی تأخر ما بعده 
Les‏ قبله . ما تأخیرا بالذات أو بالرتبة أو بالوضع. و(النطفة) فى اللغة العربیة هى 
القلیل من الماء الذى یعدل قطرة أو بضع قطرات» يقال : (نطف) الرجل (ینطف) 
و(ینطف) (Libs)‏ و(نطفانا) بمعنى : یتقاطر منه ا ماء بعد وضوئه أو غسله. 

ویقال : (نطفت) القربة )13 قطرت من (النطف) ععنی التقاطر للماء قطرة قطرة. 

و(النطفة) أيضا هی الاء الصافی القلیل من مثل قلیل ا ماء الذی یبقی فى الدلو أو 
القربة» ویعرف باسم (النطافة) وجمعها (نطف) و(نطاف). ویقال : ليلة (نطوف) أى 
باتت تمطر حتی الصباح. 

و(النطف) الدلوء والواحدة منه (نطفة) وتسمی صغار الللو باسم (النطف) 
تشبیها لها بقطرات الاء. ویستعار (النطف) للکرم وفعل الخير فیقال : فلان (منطف) 
العروف أى یتقاطر العروف منه بمعنى أنه دائم العروف» و(ینطف) بالخير أی : یندی 
به إشارة إلى ديمومة ذلك منه. واستخدم القرآن الکریم لفظة (النطفة) للتعبیر عن خلية 
التکاثر (Gamete)‏ سواء كانت مؤنثة (Ovum)‏ أو مذکرة «(Sperm)‏ وجمعها (نطف) 
و(نطاف). وجاءت بهذا العنی فى ائنتی عشرة آية هی : (النحل / ۰4 الکهف / ۳۷ء 
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ا حج / ۰۵ الزمنون/ ۱۳ و۰۱6 فاطر/ ۰۱۱ یس / ۰۷۷ غافر/ ۱۷ء النجم/ ٤٦ء‏ 
القيامة/ ۳۷ء الانسان/ ۰۲ عبس / ۱۹). 

WAS‏ سمی القرآن الکریم اتحاد النطفتين التکاثریتین الأنثوية والذكرية باسم 
النطفة الأمشاج أى الختلطة (Zygote)‏ فی الآية الثانية من سورة الانسان» وهو آول 
تعبير علمی دقیق عن تخلق ال جنین باتحاد النطفتین الذكرية والأنثوية» وفی ذلك یروی 
عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) قوله : «.... من كل GUE‏ من نطفة الرجل ومن 
نطفة المرأة» « وهی حقيقة لم یتوصل العلم الکتسب إلى معرفتها الا فى نهایات القرن 
الثامن عشر الیلادی (2۱۷۷۵/ ۱۱۸۲ ه). وبالتقاء النطفتین الذكرية والأنثوية تتکون 
النطفة الأمشاج (Zygote)‏ التی یتکامل فیها عدد الصبغیات ا حدد لنوع الانسان ٦٤‏ 
صبغیا فى ۲۳ زوجا فیها ۲۲ تحمل الصفات الجسدية وزوج يحمل الصفات ا جنسیة 
وهما (X+X)‏ فی الأنٹی ء 9 (XFY)‏ فی الذکر. 

ویتم (خصاب النطفة المؤنثة (البييضة) فى الغالب بنطفة ذكرية واحدة GI)‏ بحیوان 
منوی واحد) وفی ذلك یقول الصطفی (صلى الله عليه وسلم): Len‏ من کل الاء 
يكون الولد ». 

وبعد إتمام عملية الإخصاب تبدأ النطفة الأمشاج بالانقسام السريع إلى خلایا أصغر 
فأصغر حتى تتحول إلى كتلة كروية من الخلايا الأرومية تعرف باسم التويتة (Morula)‏ ثم 
تنشط التويتة مكونة ما يعرف باسم الكيسة الأرومية (Blastocyst)‏ التى تبدأ بالانغراس 
فى جدار الرحم مع اليوم السادس من الا خصاب؛ وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة 
الغرس أو الحدث (Implantation)‏ وتستغرق أسبوعا كاملا حتى يتم انغراس النطفة 
الأمشاج العديدة الانقسام فى جدار الرحم فتنتقل من طور النطفة إلى طور العلقة؛ 
وطول النطفة يتراوح بين ۰.۱ من المليمتر إلى ٠.54‏ من المليمتر ووصف كل من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الطهرة لهذا الطور الدقيق جدا فى زمن لم يكن متوافرا فيه أى 
وسيلة من وسائل التكبير أو الکشف. وتحديد إنتاج الجنين من إخصاب النطفة المذكرة 
للنطفة المؤنثة يعتبر سبقا علميا لم يتوصل إليه العلم الکتسب الا بعد اثنى عشر قرنا من 
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تنزل القرآن الکریم» فى نهاية القرن الثامن عشر الیلادی (آوائل القرن البجری 
الثانی عشر). 

تالثا: فی قوله تعالی: «... ثم من علقه ...» 

فى حوالی البوم ا خامس عشر من تاريخ الإخصاب يبدأ الشریط الابتدائی فى 
التکون على ظهر النطفة الأمشاج النقسمة والتعلقة بجدار الرحم (الكيسة الأرومية) 
والمتكونة من طبقتين فقط : طبقة خارجية وطبقة داخلية» ومن هذا الشريط تتخلق 
الطبقة الوسطى وهی منشأ كل أجهزة الجسم التى تبدأ فى التخلق بالتدریج. 

وفى خلال أسبوعين تتم عملية التعلق بجدار الرحم بواسطة المشيمة البدائية التی 
تتحول فيما بعد إلى ا حبل السری» وباطراد النمو» وتعدد الخلاياء وبدء تكون الأجهزة 
وفى مقدمتها الجھاز العصبى مثلا بالحبل الظهرى والجهاز الدوری؛ يستطيل الجنين فى 
بدء الأسبوع الثالث فى اليوم الحادى والعشرين إلى الخامس والعشرين من عمره ليأخذ 
شكل دودة العلق فى هيئتهاء وفى تعلقها بجدار الرحم (تماما كما تتعلق الدودة بجسم 
العائل الذى تتطفل علیه). وفى تغذيته على دم الأم (تماما كما تتغذى دودة العلق على 
دم الحيوان الذى تعلق به فى مياه البرك حيث تعيش). 

ولذلك فإن الوصف القرآنى لبذا الطور بكلمة العلقة فى زمن لم يكن متوافرا فيه 
أية وسيلة من وسائل التكبير أو الکشف لطور يتراوح طوله بین ٠,۷‏ من المليمتر ۳,۵ 
مليمترات يعتبر أمرا معجزا حقاء ومن المعجز أيضا استخدام القرآن الكريم حرف 
العطف (ثم) الذى يفيد الترتیب مع التراخى » وذلك للتعبير عن الفترة الزمنية المنقضية 
ما بين طور النطفة الأمشاج وطور العلقة (من اليوم السادس إلى الخامس عشر فى طور 
النطفة الأمشاج وحتى الخامس والعشرين فى طور العلقة). 

رابعا: فى قوله (تعالى) : «... ثم من مضخة مخلقة وغير مخلقة ...» 


فى منتصف الأسبوع الرابع (فى اليوم 4 ۲۱-۲ من بدء عملية الإخصاب) تبدأ 
العلقة فى التحول إلى طور جديد سماہ القرآن الكريم باسم المضغة» وذلك ببدء ظهور 
الفلقات المعروفة باسم الكتل البدنية (Somites)‏ والتى تبدأ بفلقة واحدة ثم تتزايد إلى 
ما بین 5٠‏ 50 فلقة وذلك مع تمام الأسبوع الرابع إلى بداية الأسبوع السادس من بدء 
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الإخصاب (فى اليوم ۲۲ EY‏ من عمر الجنين). ونظرا إلى تعدد تلك الکتل البدنية فان 
ا نین يبدو وكأنه قطعة لحم مضوغة بقيت علیها طبعات الأسنان واضحةء كما تبقی 
على قطعة من العلك (اللبان) المضوغ» ومع استمرار نمو الجنين تبدو هذه الفلقات فى 
تغير مستمر مثلما تتغير طبعات الأسنان فی المادة المضوعة باستمرار مضغهاء 
ويصحب ذلك شىء من الانتفاخ والتغضن والتثنى فى الجنين الذى لا يكاد يتعدى 
طوله٣١سم‏ فى نهاية مرحلة المضغة» تماما كما يحدث فى قطعة العلك المضوغة» 
ومن هنا كان الإعجاز القرآنى فى تسمية هذا الطور باسم (المضغة) ؛ لأن المضغة لغة 
هى القطعة من اللحم قدر ما يمضع أو التى مضغت ولاكتها الأسنان تاركة طبعاتها 
عليها. 

ومن الملاحظ أن جميع أجهزة الجسم تتخلق على هيئة براعم فی طور المضغة» 
ولذلك قال ربنا (تبارك وتعالى) : «...ثم من مضغة خلقة وغير خلقه ۰ والمقصود 
ب(المخلقة) التى بدأت الأعضاء تتخلق فيهاء وب(غير المخلقة) السقط » أو الجنين SIN‏ 
یعانی شيئا من التشوه ا خلقی ؛ كما قال بعض المفسرين وبعض الأطباء المعاصرين ؛ 
وان فسر البعض الآخر تعبیر (غير المخلقة) بالخلايا الخارجية احيطة بالجنين والمعروفة 
باسم (الأرومة المغذية) وهی مجموعة من الأنسجة تتحدد وظيفتها فى التعلق بجدار 
الرحم وتغذية الجنين» وليست جزءا من الجنين» وفسرته جموعة ثالثة با یعرف باسم 
الحمل اللاجنينى الذى توجد فيه حويصلة الحمل بعيدا عن الجنين فتضمر المضغة 
وتتکمش حتى تموت» وتصنيف هذه ا حالة ضمن حالات السقط أو الإجهاض» وفسر 
آخرون تعبیر (غیر المخلقة) بغير ذلك» ولكن يكاد الإجماع أن يكون على أنه السقط؛ 
والمقصود بالنطفة هنا هو النطفة الأمشاج وما ينطبق على النطفة الأمشاج ينطبق على 
المضغة وما بعدها. وعمر طور المضغة يتراوح بین VV‏ یوما و٤٤‏ يوماء ويتراوح طول 
ا جنین فى هذا الطور بین ۳ مم؛ و۱۳مم. 

وتثبت دراسات الأجنة البشرية أن وجه الجنين لا تبدو عليه اللامح الانسانية الا 
فى الیوم الثانی والأربعين من عمره» وأن الخطوات الرئيسية التی تعطی المضغة بدایات 
الشکل الانسانی تکتمل بین الأيام الأربعین إلى ا خامس والأربعین من عمر الجنين ؛ 
حیث يتم تکون الأعضاء وانتشار البيكل العظمی بصورة واضحة مع استمرار النمو 


۱۱ 








بالانقسام ال خلوی والتمایز الدقیق للأعضاء والأجهزة. فبعد اکتمال طول الضغة يبدأ 
طور إنشاء البيكل العظمی ویتم ذلك بین اليومين الثالث والأربعين والتاسع والأربعين 
ویکون طول ا جنین بین ١5‏ مم» و۲۰ ممء ثم يبدأ طور کساء البيكل العظمی باللحم 
(العضلات) » ويتم ذلك بين اليوم الخمسين والسادس والخمسين» ویکون طول ا لجنین 
بين ۲۲ مم» و۳۱ مم. وتمثل الفترة من اليوم الأربعين إلى السادس والخمسين من عمر 
الجنين مرحلة التصویر بالبيئة الإنسانية ومرحلة التسوية. وتتمايز فيها كل أعضاء 
وأجهزة الجسم ما عدا غدد التكاثر التى يتم تكوينها من بداية الأسبوع التاسع إلى آخر 
فترة الحمل ۲٦٢‏ يوماء ويتراوح فيها طول اجنین بين ۵۸ ممء و۵۰۰ مم» وقد سماها 
القرآن الكريم باسم (مرحلة النشأة)» ويبدأ فيها الجنين النمو ببطء حتى بداية الأسبوع 
الشانی عشرء ثم يتسارع معدل النمو والتغير فى البيئة حتى نهاية الأسبوع الشانی 
والعشرين. وفى ذلك تقول الآية الخامسة من سورة الحج : 

ate >‏ آل الا من إن کشت فى یس من لقث OB‏ سے مہ 
لق اش قة 5 3 go galt ais gale wt‏ نکم و تقر فى الأُزحامِ ما 
نشاه ال 207 nh‏ له (te‏ ميفلا ثم لتبلغوا أَشد کم وينڪم من 

وف وينڪم من بر ؛ ا ال Sew Aa‏ َعم من بقد علم S35 Ch‏ 
2557 — هَامِدَة Tyg‏ آنزلتا LTT gle‏ َهتّت وَرَبَتَ 6ه کل روج 


بهیج 4 [الحج:0] 

وهذه ا حقائق لم تدرك الا مع نهایات القرن الشامن عشر الميلادى ؛ ولم تستکمل 
الا مع نهایات القرن العشرین» وسبق کل من القرآن وا حدیث النبوی الشریف بهاء 
وبهذه الدقة العلمية التناهية فی زمن لم تتوفر فيه أية وسيلة من وسائل التکبیر أو 
الکشف ؛ لما یقطع بربانية القرآن الکریم ونبوة الرسول ا حاتم الذی تلقاه. 
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هذه ا حقیقة الكونية التى جاء ذكرها بهذا النص القرآنى الكريم فی 
ختام الآية الخامسة من سورة احج» وهی التی یصفها ا حق (تبارك 
وتعالی) بقوله (عز من قائل) : 

> ...وی NT‏ — عَایدۂ ys‏ انرا عليها الما هيت 
ےہ تو کا ہے و 27 تب 
وَرَبت وانبتت من کل زوج بهيج 4[اخج:] 


وقبل ذلك لا بد من استعراض لد لالات الألماظ الغریبن فى 
الآينّ الکریمن: 

(۱) هامدة: يقال فى اللغة (همدت) النار أى خمدت وطفئت 

جذوتها وذهبت ألبتة ؛ ومنه أرض (هامدة) أى لا OW‏ فیها. 

(۲) اهتزت : انتفضت وتحرکت فی رأی العین. یقال: Ga)‏ الشیء 

(فاهتز) أى حرکه فتحرك بشدة» OY‏ (الہز) هو التحريك الشدید . 

(۳) وربت : أى زاد حجمها فانتفخت وعلت؛ يقال فى اللغة: 

(ربا) الشی* (یربو) (ربوا) أى زاد وغا: 

ترد لفظة الأرض فی القرآن الکریم بثلائة معان حددة تفهم من 
سياق الاية القرآنية وهی : إما الکوکب ككلء أو الغلاف الصخری 
الکون لکتل القارات التی LS‏ علیها» أو قطاع التربة الذی يغطى 
صخور ذلك الغلاف الصخری للارض. وواضح oY‏ هنا أن القصود 
بالارض فی النص القرآنی الذی نتعامل معه هو قطاع التربة الذی 
يحمل الکساء الخضرى للارض والذی یهتز ویربو بسقوط الاء علیه. 








قطاع التربت الارضیم 

تتکون تربة الأرض بواسطة التحلل الکیمیائی واحیوی لصخورها» كما تتكون 
نتبجة تفكك تلك الصخور بواسطة عوامل التعرية الختلفة التی تؤدى فی النهاية إلى 
تکون غطاء رقيق لصخور الغلاف الصخری للأرض من فتات وبسیس الصخور على 
هيئة حطام مفروط یعرف باسم عادم الصخور. 

وعلی ذلك فإن تربة الأرض تمثل الطبقة الرقيقة من pole‏ الصخور الناتج عن HE‏ 
آجزاء من الغلاف الصخری للأرض . والذی يغطى صخور ذلك الغلاف فى کثیر من 
الأحوال» سواء كان LAL‏ عن GUS‏ مباشرة» أو منقولا إليها لیغطیها. والتربة بذلك 
تمثل ا حلقة الوسطی بین الغلاف الصخری للأرض وکلا من غلافیها البوائی وا مائی ؛ 
ولذلك فهی خليط من العادن التی تفککت من صخور الأرض بفعل عوامل التعرية 
الختلفة» ومن الرکبات العضوية وغیر العضوية الناتجة عن التفاعل والصراع بين تلك 
النطق الثلاث من نطق الأرض » أو التبقية عن الکائنات ا حیة التی تعمر قطاع التربة » 
وهی کثيرة من مثل البکتیریاء والطحالب. والفطریات» والنباتات عختلف هیئاتها 
ومراتبها؛ فالتربة هى مصدر کل الغذاء وا ماء حياة النباتات الأرضية لأنها وسط تتراکم 
فيه بقايا کل من العملیات الأرضية» والسلاسل الغذائية» والتی تتحلل بواسطة 
الکائنات الدقيقة التی تزخر بها التربة والتی تجهز بنشاطاتها کل العناصر اللازمة لنمو 
النباتات الأرضية. 

وتتکون التربة الأرضية أساسا من معادن الصلصال » والرمال» وأكاسيد الحديد» 
وکربونات کل من الکالسیوم والغنیسیوم» وبالاضافة إلى الترکیب الکیمیائی والعدنی 
لتربة الأرض فان حجم حبیباتها ونسیجها الداخلی له دور مهم فی تصنیفھا إلى أنواع 
عديدة» وتقسم التربة حسب حجم حبیباتها إلى التربة الصلصالية ؛ والطميية› 
والرملية» والحصوية» وأكثر أنواع التربة انتشارا هى خليط من تلك الأحجام. 

ويقسم قطاع الترية من سطح الأرض إلى الداخل إلى النطق الأريعة التالية: 
(۱) نطاق السطح الأرضى أو (نطاق 0) وهو غنى بالواد العضویة من مشل أوراق 
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الاشجار وفتات زهورها؛ وٹمارھاء وأخشابهاء وتزداد فیها نسبة الواد الدبالية 
(Humus)‏ أى العضوية التحللة من أعلى إلى آسفل. 

)1( نطاق التربة العلیا (أو نطاق (A‏ وتتکون ساسا من فتات العادن اس خشن نسبياء 
ولکنها تزخر بالنشاط العضوی مما يزيد من محتواها فى الواد الدبالية Aly‏ تصل إلى 
۰ من مکوناتها فى بعض اخالات. 

(۳) نطاق ما تحت التربة العلا (أو (B GUS‏ وهو نطاق یتجمع فيه کثیر من العناصر 
والرکبات التی تحملها المياه البابطة من السطح إلى آسفل من النطاقین العلویین» 
ولذا یعرف باسم نطاق التجمع ومع کثرة هبوط حبیبات الصلصال الدقيقة من 
النطاقین العلویین إلى نطاق ما تحت التربة أو نطاق التجمع هذاء فانه حتفظ با ماء 
البابط إليه من سطح الاارض. 
وتمثل النطق الثلائة (OF At B)‏ ما يسمى التربة ا حقیقیةء وهی التی تزخر 

بالعملیات ا حیویةء وبکل صور یاۃ التى تشتهر بها تربة الأرض» وقتد إليها جذور 

النباتات من فوق سطحها. 

)4( نطاق الغلاف الصخری للأرض متأثرا ببعض عملیات التجوية» وهذه النطق لا تتمایز 
بهذا الوضوح إلا بعد تمام نضح قطاع التربةء فکثیرا ما تتکدس فی نطاق واحد. 
وتمثل مجموعة النباتات الدقيقة من مثل البكتيرياء والفطریات» والطحالب آهم آنواع 

الحياة فى تربة الأرض » وتشکل البکتیریا أغلبھا (نحو .)/٩۰‏ وتنقسم بکتیریا التربة إلى ذاتية 

التغذية» وغیر ذاتية التغذية» ومن الصنف الأول بکتیریا العقد امحذرية وقد أعطاها الله 

(تعالی) القدرة على تثبیت غاز النیتروجین وتحویله إلى مرکبات نيتروجينية مهمة فى التربة ؛ 

ولذا تعرف باسم بکتیریا النیتروجین» وهناك بکتیریا الایدروجین» وبکتیریا الکبریت ؛ 

وبکتیریا ا حدید وغیرها؛ وهی تلعب دورا مهما فى تزوید التربة بالأغذية الناسبة للنباتات 

الارضية» واستکمالا لہذا الدور الهم» فان البکتیریا غير ذاتية التغذية تقوم بتکسیر المواد 
العضوية العقدة من مثل الواد السيليولوزية والکربوهيدراتية » والبروتينية والدهنية وتحويلها 

إلى مواد یستطیع النبات الاستفادة بها. 
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كيف تربو هذه Aap!‏ الأرضيت باتزال الماء علیها؟ 
یتکون جزیء ell‏ من اتحاد ذرة أكسجين واحدة مع ذرتی إيدروجين برابطة قوية 

لا یسهل فكهاء وتربط هذه الذرات مع بعضها البعض بشکل زاو» له قطبية كهربية 

واضحة OY‏ كلا من ذرتی الایدروجین يحمل شحنة موجبة نسبية» وذرة الأکسجین 
تحمل شحنة سالبة نسبية» ما یجعل جزیء الاء غير تام التعادل كهربياء وإلى هذه 
القطبية الکهربية تعود صفات الماء الميزة له من مثل قدرته الفائقة على الاذابة» وعلی 
التوتر السطحی ؛ وشدة تلاصق جزیثاته ما يجعل له القدرة على التسلق (الخاصية 
الشعریة)» وعلی التکور فى هيثة قطرات » وعدم امتزاج محالیله امتزاجا کاملا. وا ماء 

بهنه الصفات الطبيعية الميزة إذا نزل على تربة الأرض آدی إلى إثارتها کھربیا Le‏ 

یجعلها تهتز وتتنفس ویزداد حجمها فتربو وتزداد» وذلك OY‏ تربة الأرض تتکون فی 

غالبیتها من العادن الصلصالية التی يؤدى تميؤها إلى اهتزاز مکونات التربة» وزيادة 
حجمهاء وارتفاعها إلى أعلى حتی ترق رقة شديدة فتنشق مفسحة طریقا سهلا آمنا 

لسويقة (ريشة) النبتة الطرية الندية النبثقة من داخل البذرة النابتة الدفونة بالتربة. 
ومن أسباب اهتزازالترية وا نتفاشها وریوها ما يلى: 

(۱) تتکون الترية آساسا من العادن الصلصالية» ومن صفات تلك العادن آنها تتشبع 
بالتمیؤء أى بامتصاص الاء ما يؤدى إلى زيادة حجمها زيادة ملحوظة فيؤدى ذلك 
إلى اهتزازها بشدة وانتفاضهاء فتؤدى إلى اهتزاز التربة هجرد نزول ا ماء علیها. 

(۲) تتکون العادن الصلصالية من رقائق من أكاسيد السیلیکون والالومنیوم تفصلها 
مسافات بينية de gle‏ بجزیئات الاء والغازات» وعند التسخین تطرد هذه ا جزیئات : 
فتنکمش تلك الرقائق بطرد هذه الجزيئات البينية» وعند إضافة الماء إليها تنتفض» 
وتهتز وتربو نتيجة لملء المسافات البينية الفاصلة لرقائق المعدن بالمياه. 

(۳) نظرا لدقة حجم الحبيبات الصلصالية (والتی لا يتعدى قطرها واحد على ۲٥٢‏ من 
المليمتر أى أقل من ۰.۰۰6 من المليمتر) وهی المكون الرئيسى لتربة الأرض» فإن 
اختلاط الماء بتلك التربة حولہا إلى ال حالة الفردیةء وهی حالة تتدافع فيها جسيمات 
الادة بقوة» وبأقدار غير متساوية فى كل الاتجاهات» وغلى كل المستويات فی 
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حركة دائبة تعرف باسم ا حرکة البراونية نسبة إلى مکتشفها» وهی من عوامل اهتزاز 
التربة بشدة وانتفاضها» وکلما كان الاء الختلط بالتربة وفیرا باعد مسافات أكبر بین 
حبیبات التربة» وزاد من سرعة حرکتها. 

(4) تتکون العادن الصلصالية ساسا من سیلیکات الألومنیوم المميأة» وهذا الرکب 
الکیمیائی له قدرة على إحلال بعض ذرات الألومنیوم بذرات قواعد آخری مثل 
الغنیسیوم والکالسیوم» وكنتيجة لاحلال ذرات الألومنيوم بذرات غیرها من 
العناصر ترتبط بعض الأيونات الوجبة الشحنة مثل الصودیوم والکالسیوم على 
حواف و آسطح راقات الصلصال ععادلة الشحنات السالبة الناتجة عن احلال ذرة 
الألومنيوم الثلائية التکافو بذرة الکالسیوم أو الغنیسیوم الثنائية التکافو. والأیونات 
الوجبة مثل OU gol‏ الصودیوم والکالسیوم سهلة الاحلال بقواعد آخری ما حدث 
اهتزازا Lage‏ فى مکونات رقائق الصلصال فى وجود جزیء الاء القطبی الکهربية. 

)0( إن العملیات العقدة التی کونت تربة الأرض عبر ملايين السنین آثرتها بالعدید من 
العناصر OLS My‏ الكيميائية اللازمة لحياة النباتات الأرضية» كما أن الکائنات ا حیة 
الدقيقة والکبيرة التی أسكنها الله (تعالی) تربة الأرض لعبت ولا تزال تلعب دورا 
هاما فى إثرائها OLS NL‏ العضوية وغیر العضوية» وعند نزول جزيئات ا ماء ذات 
القطبية الکهربية » واذابتها لکونات التربة فان ذلك يؤدى إلى تأين تلك الکونات» 
وإلى تنافر الشحنات التشابهة على أسطح رقائق الصلصال وفی محالیل الیاه ما 
يؤدى إلى انتفاض تلك الرقائق واهتزازها بشده. 

)٦(‏ تحمل الریاح؛ والطیور» والحشرات» والکائنات الدقيقة إلى التربة بذور العدید من 
النباتات » خاصة ما یسمی بالبذور ا جنحة والأبواغ واحرائیم وحبوب اللقاح التی 
تحملها الریاح لسافات بعيدة» وعندما ینزل ا ماء على التربة الأرضية وتستقی منه 
تلك البقایا النباتية القابلة للانبات مثل البذور فتنشط آجنتها» وتتغذى على الواد 
الذابة فی میاه التربة فانها تنمو» وتندفع جذورها إلى أسفل مكونة انجموعات 
الجذرية لتلك التباتات» وتندفع سویقاتها (ریشتها) إلى أعلى مسببة اهتزازات عنيفة 
لکونات التربة. 
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col ball,‏ والطحالب» وغیرها كما تغلظ الجموعات الجذرية للنباتات القائمة 

على سطح الأرض» ويؤدى النشاط ا حیوی لکل من هذه الکائنات إلى زيادة حجم 

التربة» وإلى زيادة الأنشطة الكيميائية والفيزيائية فيهاء ما يؤدى إلى انتفاض 

مكوناتها واهتزازها؛ وربوهاء وكثرة الإنبات فيهاء وقد صورت هذه المراحل 

بالتصوير البطىء وأثبتت ت الصور صدق القرآن الكريم» فى كل ما أشار إليه فى هذه 

القضية. 

وهذه حقائق لم يدركها الإنسان إلا فى العقود القليلة الماضية» وورودها فى كتاب 
الله المنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه الدقة العلمية» والتسلسل التطبيقى» 
والمنطقى : 

3 کر وی الارم ے عَایِدة Hal LTT Ye GETS‏ وَرَبَتَ CS‏ مِن 

وتکرار العنی فی مقام ST‏ من کتاب الله حيث یقول (عز من قائل) : 

> 7 کا لت ~~ = Fu,‏ مسد كه Le‏ و 3 

> ومن castle‏ أك تری الازض IITs Sees‏ علها EFT LT‏ وَرَبَتَ 
مگ ال ا و le Sete as‏ ار ہم 7 
ان ای آحباها لمخی Sell‏ انهء عل کل کی و قوی [نصلت:+۳] 

إن هذا كله لمن Abi‏ الدلائل على أن القرآن الکریم هو کلام اللہ ا خالقء وأن هذا 
النبی الخاتم الذی تلقاه کان موصولا بوحی السماء ومعلما من قبل خالق السماوات 
والاأرض. 
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تخطیطی فی قطاع التربة يبين نطقها الأربعة 
fas )‏ عفان == سم ۱۷۳ (ey‏ 
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التربة والماء هما أساس انبات الأرض وجعلها مروجا تدرالخير 
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المد لول العلمی للنص الكريم 

إن آقرب أجرام السماء إلينا هو القمر الذی یبعد عنا فى التوسط 
مسافة (۲ ۳۸۳۹6 کیلومترا)» وتقدر کتلته بنحو سبعین ملیون ملیون 
ملیون طن » ویدور فی مدار حول الأرض يقدر طوله بنحو ۲,6 
ملیون کیلومتر بسرعة متوسطة تقدر بنحو کیلومتر واحد فی الثانیة ء 
وهی سرعة دورانه نفسها حول محوره» ولذلك یری منه وجه واحد 
لأهل الأرض. 

ومدار القمر حول الأرض ؛ وكذلك مدار الأرض حول الشمس 
بیضاوی الشکل (أى أنه على شکل قطع ناقص)» ومن قوانین الحركة 
فى الدار البیضاوی (أو مدار القطع الناقص) أن السرعة ا حیطیة فيه 
تخضع لقانون تكافؤ الساحات مع الزمن» وهذا القانون یقتعضی 
اختلاف مقدار السرعة على طول ا حیط؛ فتزداد نسبیا بالاقتراب 
النسبی من الأرض» وتزداد بزیادتها قوة الطرد الرکزی على القمر 
فتدفعه بعیدا عن الأرضء Wy‏ اصطدم القمر بالأرض فدمرها 
ودمرته» وتقل السرعة ا حیطیة للقمر كلما بعد نسبیا عن 
الأرض» فتقل القوة الطاردة ا مرکزیة على القمر لثلا يخرج عن نطاق 
جاذبية الارض» فینطلق إلى فسحة السماء أو تبتلعه الشمس» وأعلی 
مقدار لسرعة سبح القمر فى مداره حول الأرض يقدر Le‏ قيمته 
۸ کی ومترا فی الساعة» وأقل مقدار لتك السرعة یقدر 
بنحو۳۸۳ کیلومترا فی الساعة؛ وهذا یجعل السرعة التوسطة لسبح 
القمر فى مداره حول الأرض تقدر بنحو ۳٦۷٥‏ کیلومترا فى الساعة. 
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والقانون نفسه (قانون الجرى فی القطع الناقص) ینطبق على سبح الأرض 
حول الشمس؛ وسبح باقی آجرام السماء کل فی مداره حول ابرم الأکبر؛ 
أو التجمع الاکبر. 

ويؤكد علماء الفلك أن آبعد کواکب مجموعتنا الشمسية يبعد عن الشمس بسافة 
متوسطة تقدر بنحو ستة آلاف ملیون کیلومتر» وأن مجرتنا حوی قرابة تریلیون نجم. 
WAS‏ یحصی علماء الفلك أن با جزء المدرك من الکون أكثر من مائتی بلیون جرة 
تتفاوت فی أشکالہاء وأحجامها. وکتلها. وسرعة دوران کل منها حول Lay gt‏ 
وسرعة جريها فى مدارهاء وسرعة تباعدها عنا وعن بعضها البعض ؛ كما تتباين فی 
آعداد نجومهاء وفى مراحل تطور تلك النجوم؛ فمن ال جرات البیضاوی؛ وا جلزونی؛ 
وغير ذلك من الأشكال» ومنها اجرات العملاقة التی یصل قطر الواحدة منها إلى 
(۷۵۰ آلف سنة ضوئية)» وتصل کتلتها إلى تریلیون مرة قدر ALS‏ الشمس» ومنها 
اجرات القزمة التی لا يكاد یتعدی طول قطرها (۳,۲۰۰ سنة ضوئیة)» ولا تکاد کتلتها 
تتعدی ملیون مرة قدر ALS‏ الشمس ‏ وتقدر کتلة مجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة أو 
الطریق اللبنى) بنحو ۲۳۰ بلیون مرة قدر كتلة شمسنا (القدرة بنحو ألفى ملیون ملیون 
ملیون ملیون طن). 

وتتجمع اجرات فى وحدات تضم العشرات منها تعرف باسم الجموعات حلیة؛ 
وتتجمع تلك فی وحدات آکبر تضم المئات إلى عشرات ال لاف من اجرات وتعرف 
باسم التجمعات ا جریةء وتلتقی هذه فى تجمعات أكبر تعرف باسم الجموعات ا حلیة 
العظمی التی تلتقی بدورها فى التجمعات ا جریة العظمی ؛ ثم تجمعات التجمعات 
اجرية العظمی ؛ إلى نهاية لا یعلمها إلا الله. 

وفی کل الاحوال يدور الصغیر حول الکبیر فى مدار بیضاوی على هيئة قطع 
ناقص ؛ تحكمه فى ذلك قوانین الحركة فی مثل هذا الدار. 

والتجمع ا جری الاعظم الذی تنتمی إليه جرتنا يضم مائة من التجمعات الجرية 
ینتظمها قرص يبلغ قطره مائة ملیون من السنین الضوئية وسمکه phe‏ ذلك (وهی أبعاد 


مجرتنا نفسها مضروبة فی CAM‏ 
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وفی أيامنا هذه تدرس السماء الدنیا فی شرائح تقدر آبعادها بنحو (۱۵۰ ملیون 
۷( مليون × ۱۵ ملیون من السنین الضوئية) » ووصل أضخمها إلى YO"‏ ملیون سنة 
ضوئية فى الطول» وقد GILT‏ عليه اسم الحائط العظیم. 

وهذه الأعداد الذهلة Le‏ قد علمنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنيا لا تمثل 
الا نحو۱۰/ من مجموع كتلة ذلك الجزء الدرك» وهی ممسوكة بشدة إلى بعضها 
البعض » وإلا لزالت» وانهارت» و 

.وم الشماء أن Ais‏ عَلَ الأرْض لا cob‏ ان اه UL‏ لَرَءُوفُ 
رَحِيمْرٌ 4 [احج: 10]. 
وقال (عز من قائل) : 

> إن ال سید opis‏ والازض أن تژولا oly‏ رانا إن CEI‏ من 


ze te 


. ]4۱ : bu] 6 (a8 ئل کان حلیما‎ : cols مْنْ‎ lol 


وقال (سبحانه وتعالی) : 

آله ssl‏ وفع توت پقتر oF‏ ربا eS‏ على A‏ وسخر 
آلشمس وَالَْمَرَ کل ری EY‏ مُسَعّى ...4 [لرعد:۲] 

وقال (سبحانه وتعالی) : 


4 كيف زفعت‎ GAT Jy خلقت ر‎ GL LT يَطُرُونَ إلى‎ Sify 

[الغاشية : ۱۸-۱۷ ]. 

وقد تمكنت العلوم الکتسبة من التعرف على عدد من القوی التی تمسك بأجرام 
السماء على النحو التالی : 

(۱) قوة الجاذبیة: ومی أضعف القوی العروفة على المدى القصیرء ولکن نظرا 
لطبیعتها الترا کمية فانها تتزاید باستمرار على مسافات الطويلة حتی تصبح القوة الرابطة 
لكل أجزاء السماوات والأرض بإرادة الخالق (سبحانه وتعالى) ؛ حیث سك بمختلف 
أجرام السماء الدنيا على الأقل» وتجمعاتها من الكواكب وأقمارهاء والنجوم 
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وتوابعهاء وتجمعاتها على کل الستویات إلى نهاية لا یعلمها إلا اللہ ولولا هذا الرباط 
ا حکم الذی آوجده خالق (سبحانه وتعالی) لانفرط عقد الکون. 

ویفترض وجود قوة الجاذبية على هيئة جسیمات خاصة فى داخل الذرة لم 
تکتشف بعد» واقترح لها اسم الجسيم الجاذب» أو الجرافيتون الذی یعتقد بأنه يتحرك 
بسرعة الضوء» لیربط بین ختلف آجزاء الکون حسب قانون حکم دقیق تزداد فيه قوة 
الجاذبية بزيادة الكتلة للجرمین التجاذبین» وتتناقص بزيادة BLL‏ الفاصلة بینهما» وقد 
لعبت الجاذبية دورا مهما فى تکثیف الدخان الکونی الذی LS‏ عن واقعة الانفجار 
العظیم على هيئة كل صور الادة الوجودة فى السماء الدنیا (علی أقل تقدیر)ء كما 
لعبت ولا تزال تلعب دورا مهما فى إمساك الأرض بغلافیها الغازی والائی ء وبکل 
صور الحياة والهیئات الصخرية من فوقها. 

(۲) القوة النووية الشدیدة: وهی القوة التی تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة 
فى داخل نواة الذرة» والتی تعمل على التحام نوی الذرات الخفيفة مع بعضها البعض 
لتکون سلاسل من نوی الذرات الأثقل فى عملیات الاندماج النووی» وهی أشد آنواع 
القوی العروفة لنا على الأبعاد التناهية الصغر» ولکنها تضعف باستمرار عبر السافات 
الطويلة » وعلی ذلك فدورها يكاد یکون محصورا فى داخل نوی الذرات» وبين تلك 
النوی ومثیلاتها. وتحمل هذه القوة على جسیمات تسمی باسم القوة اللاحمة أو 
امحلیون. 

)٣(‏ القوة الذرية الضعیفة: وتحمل على جسیمات تسمی باسم الیوزونات وهی 
إما سالبة أو عدعة الشحنة» وتربط الالیکترونات الدائرة فى فلك النواة» وهی لضعفها 
تودی إلى تفكك تلك الجسيمات الأولية للمادة» كما يحدث فی تحلل العناصر الشعة. 

(4 ) القوة الكهرومغناطيسية: وتحمل على هيئة فوتونات الطاقة أو ما يعرف باسم 
الكم الضوئى » وهذه الفوتونات تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على جميع الجسيمات التى 
تحمل شحنات كهربائية» ومن ثم فهى تؤدى إلى تكون الإشعاع الكهرومغناطيسى 
وتؤثر فى جميع التفاعلات الكيميائية. 
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LS,‏ تم توحيد قوتی الکهرباء والغناطيسية فى قوة واحدة. يحاول العلماء جمع 
هذه القوة مع القوة الذرية الضعیفةء فیما یعرف باسم القوة الكهربائية الضعيفة ؛ لانه 
لا يمكن فصل هاتين القوتین فى درجات ال حرارة العلیا. 

وفى نظريات التوحيد الكبرى یحاول عدد من العلماء جمع القوة الكهربائية 
الضعيفة مع القوة النووية الشديدة فى قوة کبری واحدةء بل ضم تلك القوة الكبرى مع 
قوة الجاذبية فیما يسمى باسم الجاذبية العظمى التى تربط كل صور المادة فى الكون 
اليوم» والتى يعتقد أنها كانت القوة الوحيدة السائدة فى درجات الحرارة العليا عند بدء 
خلق الكون» ثم تمايزت إلى القوى الأربع العروفة لنا اليوم» والتی تعتبر وجوها أربعة 
و ب ل رد ta)‏ ارس ا فوق کل خلتہ, 
ومن هنا ظهرت نظرية الخيوط فائقة الدقة التى تفترض تكون اللبنات الأساسية للمادة 
من خيوط فائقة الد الدقة تلتف حول ذواتها فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهية الضآلة فى 
الحجم مشابهة بذلك شريط الحمض النووى فى داخل نواة الخلية الحية الذى یتکدس 
على ذانہ فى خیر لا يزيد على اواد مان se‏ و نه اذا رد 
يبلغ طوله قرابة المترين» يضمان ۱۸.۱ بليون قاعدة كيميائية فى تر تيب غاية فى 
الإحكاء وغاية فی الإتقان وتقترح نظرية الخيوط فاقة الدقة وجود مادة خفية تتعامل 
مع الادة الظاهرة بواسطة قوة الجاذبية. 


وهنا تتضح روعة النص القرآنى المعجز الذى نحن بصدده؛ والتصوص الأخرق 
المشابهة له فى التعبير عن العديد من الحقائق العلمية التی لم يصل إليها إدراك الإنسان 
إلا بعد جاهدة استغرقت آلاف العلماء؛ وعشرات العقود حتى وصلوا إلى إدراك شى 
منها فى السنوات المتأخرة من القرن العشرين. 
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ذكر ابن كثير (رحمه (abil‏ ما مختصرہ يقول: يقول (تعالى) منبها 
على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها هيا أيها الناس ضرب 
مثل...» أى لما يعبده الجاهلون باللہ الشرکون به «... فاستمعوا له...» 
أى أنصتوا وتفهموا «... إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ول و اجتمعواله...» ای لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد» على أن یقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على 
ذلك.... ثم قال تعالی أيضا: «... وان یسلبهم الذباب شیا لا 
یستتقذوه منه...» أى هم عاجزون عن GE‏ ذباب واحد» بل آبلغ من 
ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئا من الذى 
لها ها اا ثم آرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك؛ 
هذا والذباب من ضعف خلوقات الله وأحقرهاء ولبذا قال: 
«... ضعف الطالب والطلوب » ۰ قال ابن عباس : الطالب : الصنم؛ 
والطلوب: الذباب» واختاره ابن جریر؛ وقال السدی وغیره: 
الطالب : العابد» والطلوب : الصنم. 
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من الد لالات العلمین للنص الكريم 

أولا: فى قوله (تعالی) : «... وان يسلبهم الذباب شیثا..» 

و(الاستلاب) فی اللغة هو الاختلاس» والسلب هو نزع الشیء من الغیر على 
القهر» و(السلب) و(السلیب) هو الشخص السلوب وفی استخدام القرآن الکریم 
تعبیر (... وان یسلبهم الذباب شيئا...) ومضة معجزة ؛ OY‏ الذباب يختلس ما يأخذه من 
أشربة وأطعمة الناس اختلاسا» وینزعها منهم نزعا على القهر لعجزهم عن مقاومته 
فی أغلب الأحوال. 

فحرکات الذبابة النزلية على درجة عالية من التعقید» إذ تبدأ فى الاستعداد 
للطیران بتحدید العضلات التی سوف تستخدمها» ثم تأخذ وضع التأهب للطیران 
وذلك بتعدیل وضع أعضاء التوازن فى الجهة الأمامية من احسم» حسب زاوية 
الاقلاع» واتجاه وسرعة الریح وذلك بواسطة خلايا حسية خاصة موجودة على قرون 
الاستشعار فى مقدمة الرأس. وهذه العملیات العقدة لا تستغرق آکثر من واحد من مائة 
من الثانية. ومن الغریب أن الذبابة لها قدرة على الاقلاع عمودیا من الکان الذی AB‏ 
عليه» كما أن لها القدرة على الناورة با حرکات الأمامية والخلفية واحانبية بسرعة فائقة 
لتغيير مواقعها» وبعد طیرانها تستطیع الذبابة زيادة سرعتها إلى عشرة كيلو مترات فی 
الساعةء وهی تسلك فى ذلك مسارا متعرجا ثم تحط بکفاءة عالية على أى سطح بغض 
النظر عن شکله» وارتفاعه » واستقامته أو انحداره» وملاءمته أو عدم ملاءمته لنزول 
ale ace‏ 

ویساعد الذبابة على هذه القدرة الفائقة فى الناورة جناحان ملتصقان مباشرة 
بصدرها بواسطة غشاء رقیق جدا مندمج مع ا جناح » ويمكن لأى من هذین ال جناحین 
أن يعمل بشکل مستقل عن الآخرء وان کانا یعملان معا فى أثناء الطیران على حور 
واحد إلى الأمام أو إلى ا خلف یدعمهما نظام معقد من العضلات يعين هذين ا لجناحین 
على أن يتما إلى مائتی خفقة فى الثانية LS)‏ هو ا حال فى الذباب الأزرق)؛ وعلیها أن 
تستمر على ذلك لمدة نصف الساعة. وأن تتحرك لسافة ميل کامل على هذه ا حال. 
وتستمد الذبابة مهاراتها الفائقة فی الاقلاع» والطیران؛ والهبوط من التصمیم الثالی 
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لجسدها ولأجنحتها ؛ إذ إن النهایات السطحية للأوردة النتشرة فى تلك الأجنحة تحمل 
شعيرات حساسة جدا لقياس ضغط البواء واتجاه الرياح» كذلك فان أجهزة ا جس 
الوجودة تحت الأجنحة» وخلف رأس الذبابة تقوم بنقل معلومات الطيران إلى دمائها 
باستمرار ثم إلى رأسها الذى يرسل أوامره إلى العضلات باستمرار أيضا لتوجيه 
الأجنحة فى الاتجاه الصحیح › وبذلك يتم توجيه الذبابة فى أثناء الطيران بدقة وإحكام 
فائقين» مما يعينها على إصابة الهدف» وتجنب المخاطر بكفاءة عالية. 

ويعين الذبابة فى ذلك أيضا عينان مرکبتان» لا يزيد حجم الواحدة منهما على 
نصف المليمتر المكعب» وتتکون كل عين منهما من ستة آلاف عبينة سداسية لہا القدرة 
على الرؤية فى جميع الاتجاهات» وكل واحدة من هذه العيينات مرتبطة مع ثمانية 
أعصاب مستقبلة للضوءء اثنان منها للألوان» وستة متخصصة فى ضبط ASF‏ 
الذبابة ؛ لأنها تکشف کل شىء فى ا جال البصرى لہاء وبذلك يكون مجموع الخيوط 
العصبية فى الواحدة من عينى الذبابة ما يقدر ب(۸١‏ ألف خيط عصبى) يمكنها معالجة 
أكثر من مائة صورة فى الثانية الواحدة. 

هذا بالإضافة إلى مليون خلية عصبية متخصصة بالتحكم فى حركة الذبابة من 
أعلى إلى أسفل وبالعکس ‏ ومن الأمام إلى الخلف وبالعكس. كل ذلك يعين الذبابة 
على الانقضاض على الشراب أو الطعام فتحمل منه بواسطة كل من فمها والزغب 
الكثيف المتداخل الذى يغطى جسمها ما تحمل» ثم تهرب مبتعدة فى عملية استلاب 
حقيقية بمعنييها: الاختلاس» ونزع الشىء على القهر. 
ثانيا: فى قوله ( تعالى ) : «... لا یستنقدوه مده...» 

يعرف العلماء اليوم من أنواع الذبابة الحقيقية (الجموعة فى رتبة ثنائيات الأجنحة) 
(Diptera)‏ حوالى ٠٠١‏ ألف نوع» وتنتشر هذه الأنواع من الذباب انتشارا هائلا فى 
مختلف بيئات الأرض» وتسيطر على مساحات شاسعة من أماكن انتشارها سيطرة 
كاملة لا تكن الانسان من جرد اجتیازها» فضلا عن العيش فيها. 

ومن حيث الانتشار على الأرض تأتى الحشرات فى المقام الأول بين ختلف 
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جموعات الحياة» ویأتی الذباب فی الرتبة الثالثة بعد كل من النمل والبعوض. ولولا 
التوازن الدقیق الذی وضعه ربنا (تبارك وتعالی) بین ختلف مجموعات الحياة لغطت 
جیوش الذباب سطح الأرض بالکامل وجعلت الحياة علیها مستحيلة» وذلك OY‏ 
الذبابة تضع نحو" ٦٤‏ بيضة فى الرة الواحدة فى التوسط» وآن من آنواع الذباب ما 
یتکاثر بمعدلات أعلى من ذلك بکثیر بحيث لو قدر لجميع بیضها أن یفقس » Oly‏ يعيش 
كل ما يخرج منه ویتوالد لنتج عن الزوج الواحد من الذباب خلال فصل واحد من 
فصول السنة ما تعداده یفوق الرقم عشرة مسبوقا بستین صفرا» ولکن اللہ (تعالی) - من 
عظیم حکمته - يسلط من مخلوقاته مثل الطیور» والنمل» وغیرها ما يستهلك آغلب 
بیض الذباب کطعام له. 

والذباب یتغذی dole‏ على النفایات الختلفة» وان كانت آشربة الناس وأطعمتهم 
لا تسلم من هجماته» والذبابة النزلية تتذوق الشراب أو الطعام عجرد أن تحط cage‏ 
وذلك بواسطة LAS‏ حساسة منتشرة فی کل من شفتها وأقدامها فان راقها سلبت منه 
ما تستطیع وهربت بسرعة فائقة كما يفعل اللصوص. فان كان ما سلبته شرابا امتصته 
بواسطة خرطومها» لیصل إلى جهازها الہضمی الزود بالقدرة على إفراز PLAN‏ 
القادرة على هضمه وغثیله تمثيلا كاملا فى ثوان معدودة» وبذلك لا عکن استنقاذہ 
منها. Li‏ ]13 كان الطعام صلبا فان الذبابة النزلية تفرز عليه من بطنها عددا من الانزهات 
والعصائر الباضمة بالاضافة إلى لعابها» وهذه تبدأ فى إذابة ما تقع عليه من الطعام 
الصلب فورا Le‏ يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء فمها ذات الطبيعة 
الاسفنجية» ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبداء أو استنقاذه ch‏ حال من الأحوال. 
وحتی الذباب الذى يعيش على امتصاص بعض رحائق الأزهار أو امتصاص دماء غیره 
من الحشرات فانه یقوم بتحقیق ذلك بواسطة خرطوم الفم الاص» وأجزائه الاسفنجية 
المهيأة لذلك. 

هذا بالإضافة إلى أن جسم الذبابة مغطى بزغب كثيف متداخل یغطی كلا من 
رأسهاء وصدرهاء وبطنها. وأرجلها الست» وأقدامهاء وجناحيهاء فإذا غطت نفسها 
فى سائل من السوائل أو مسحوق من الساحیق حمل هذا الزغب منه ما لمكن 
استنقاذه آبدا. 
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ثالثا: فی قوله (تعالی) : « ... ضعف الطالب وا لطلوب» 


من الثابت علمیا أن البشرية كلها عاجزة کل العجز عن خلق خلية حية واحدة فی 
الزمن الراهن - زمن التقدم العلمی والتقنی الذهل وغير السبوق فى تاريخ البشرية كله 
وهی JUL‏ أعجز عن GE‏ ذبابة واحدة» ونحن نعلم الیوم أن جسد الذبابة مکون من 
ملاین الخلايا التخصصة. الوزعة فى آنسجة متخصصة» وفی أجهزة متعددة تعمل فى 
توافق تام من أجل حياة هذه الحشرة الصغيرة ؛ التی ینقسم جسمها إلى رأس» وصدر؛ 
وبطن ؛ وهو مكون من حلقات مغطاة بزغب كثيف» ومزودة بثلاثة أزواج من 
الأرجل » 27 ابس برطي aS‏ يعمو کو مو ماع سا 
الذبابة على الالتصاق بأى سطح من الأسطح بهيئة معتدلة أو مقلوبة كالتصاقها 
بأسقف الغرف. 

وإذا علمنا أن بجسم الذبابة أكثر من مليون خلية عصبية متخصصة بتحركات تلك 
الحشرة الضعيفة» وأن هذه الخلايا العصبية مرتبطة بثمانية وثلاثين زوجا من العضلات 
منها سبعة عشر زوجا من هذه العضلات لحركة الجناحين» وواحد وعشرون زوجا 
لحركات الرأس. وإذا علمنا أيضا أن للذبابة زوجا من العيون المركبة التى تتكون 
الواحدة منهما من ستة آلاف عبينة سداسية» يتصل بكل واحدة منها ثمانية خيوط 
عصبیة مستقبلة للضوء بمجموع 4۸ ألف خيط عصبى للعين الواحدة يمكنها معالجة مائة 
صورة فى الثانية الواحدة. وإذا فهمنا غير ذلك من الأجهزة المتخصصة وتعقيداتها فى 
جسم الذبابة لأدركنا مدى التحدى الذى أنزله ربنا (تبارك وتعالى) فى سورة الحج 
بقوله (عز من قائل) : 

ly Uti > >‏ صرب مكلا ا vf‏ ات یت تذغورت من دون 


کے سا ی 


لف الطاكتوالطلرت» [الحج : [vr‏ 
والطالب فى هذه الاية الكريمة هو السلوب الذى سلبه الذباب شيئا ما هو له» 
والطلوب هو الذباب السالب. وسواء کان السلوب هو العبود من دون الله صنما كان» 








أو بشراء أو نظاماء أو قيماء أو آوضاعا معينة» فانهم جمیعا عاجزون عن خلق خلية 
واحدة» فضلا عن ذبابة واحدة» فما بالنا بمائة آلف نوع معروف من أنواع الذباب» 
ويمثل كل نوع منه بلايين البلايين من الأفراد. 

ويستمر القرآن الكريم فی تحديه Ob‏ الإنسان الکافر أو الشرك» وما يعبد من دون 
الله من وثن أو بشر أو نظام لن يعجزوا فقط عن خلق الذباب؛ بل إنهم عاجزون عن 
استنقاذ ما يسلبه الذباب منهم من طعام أو شراب أو طيب أو دهون. فالذباب عندما 
بحط على شىء من ذلك فان كان سائلا سلب قطرة منه وأوصلها فورا إلى جهازه 
الہضمی الذى يمتصها ويحولها إلى جهازه الدورى ومنه إلى ختلف خلایاه» ون كان 
مادة صلبة صب عليها لعابه وإنزيمات معدته وعصائرها الباضمة فيفككها فورا 
ویذیبھاء أى يهضمها قبل أن يمتصها ويوصلها مهضومة إلى جهازه الہضمی ومنه إلى 
جهازه الدورى ثم إلى ختلف خلايا جسم الذبابة» حيث يتحول جزء من هذا الطعام 
إلى طاقةء ويتحول جزء آخر إلى مکونات الخلايا والأنسجة» وإلى عدد من الرکبات 
العضوية التى يستخدمها الجسم » ویتحول الباقى إلى فضلات تتخلص منها الذبابة» 
ولا سبيل أبدا إلى استرجاع أى من ذلك. 

هذه الحقائق لم يصل إليها علم الإنسان إلا فى القرن العشرين» وفى العقود 
المتأخرة care‏ وورودها فى OLS‏ الله بهذه الإشارات الدقیقةء احکمة. الموجزة لما 
يشهد بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذى 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله : 
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من الاشارات الكونيي فی سورة المومنون 
(۱) الاشارة إلى خلق الانسان من سلالة من طبن. 

(۲) وصف مراحل الجنين البشری من (النطفة الأمشاج) فى القرار الکین»؛ 
إلى العلقة» ثم المضغة» إلى العظام وکسوتها باللحم. إلى إنشائه خلقا 
آخر فی زمن ساد الاعتقاد بتخلق الجنين من دم ا حیض وحده أو ماء 
الرجل وحده تخلقا كاملا دفعة واحدة» وبصورة متناهية فی ضالة 
ا حجم ثم ينمو ویزداد فى احجم حتی یصل إلى لحظة الیلاد. ووصف 
القرآن الکریم لتلك الراحل التی تتراوح فی طولہا بين أجزاء قليلة من 
المليمتر إلى بضعة ملیمترات فى غيبة تامة بحمیع وسائل التکبیر والتصویر 
والکشف هو من أوضح صور الاعجاز العلمی فى کتاب الله. 

(۳) ذکر خلق السماوات السبع» وهی حقيقة غيبية لا تستطیع العلوم 
المكتسبة الوصول الیها نظرا لضخامة أبعاد الکون» وتمددها باستمرار فى 
کون دائم الاتساع إلى نهاية لا یعلمها الا الله (تعالی). 

)٤(‏ الاشارة إلى إنزال الاء من السماء بقدرء وإلى إسكانه فی الأرض 
بحكمة» وهذه هی آول إشارة إلى أن أصل الاء الخزون فی صخور 
القشرة الأرضية هو من ماء المطرء وهی حقيقة لم یصل إليها العلم 
الکتسب إلا فى آواخر القرن الثامن عشر الیلادی» أى بعد تنزل القرآن 
الکریم بأكثر من أحد عشر قرنا من الزمان» وواضح آنها استمدت من 
التراث الإسلامى الترجم إلى اللغتين اللاتينية واليونانية. 

)0( الربط بین إنزال ا ماء من السماء وإخراج النبات من الأرض وانشاء 
جنات من نخیل وأعناب» ومن غیرهما من أشجار الفواکه والثمار» 
ونباتات ا حاصیل الختلفة. 














)1( وصف شجرة الزیتون بأنها تنبت بالدهن (الزیت) وصبغ للآكلين 
(الادام الذی (YS‏ والترکیز على شجر الزیتون الذی ينبت فى طور 
ههام 

(۷) الاشارة إلى أن فى خلق الأنعام عبرة للمعتبرين » ویتضح ذلك فیما 
رج من بطونها من لبنء وما يؤكل منها من سم» وفی اتخاذها وسیلة 
"رب تا فى البر كما تحمل السفن فى البجرء:وفی غير ذلك من 
منافعها العدیدة. 

(A)‏ ذكر حاسة السمع قبل كل من الأبصار والأفئدة؛ واللاحظات التکررة 
E‏ ات سینت 
ah‏ الضمتية الرقيقة إلى اختلاف اللیل والنهار. 

(۱۰) ذکر عدد من أنبياء الله ورسله وإیجاز تفاعل آقوامهم معهم بدقة 
فائقة تؤ کدها دراسات الآثار فی الحالات التی تمت دراستھاء ومن ھؤلاء 
الأنبياء: نوح» وموسی وهارون» وعیسی بن مریم (علی نبينا وعليهم 
جمیعا من الله السلام). 

Hse ا ری و یلاعت‎ oe 
[1: ذلا ية قوم یففگرورت € [النحل:‎ go! لثّمَرَتِ‎ 

Babs « )۱۷(‏ مرج من ركه سیتاء abe‏ وصغ لَلآحَلِينَ » 
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« وَلَقَد حَلَقَنَا Soy‏ من سلْلة من طِينٍ » 


(المؤمنون: ۱۲] 






سوف أقصر الشرح هنا على النقطة المتعلقة بخلق الإنسان من 
سلالة من طين» كما جاء فى الآية الثانية عشرة من سورة المؤمنون. 


من الد لالات Aa Pagal)‏ الکریمۃ 

(الطين) : هو التراب الختلط cel‏ و (سلالة) الشیء ما (استل) 
منه فی خفاء وتستر؛ وهو مایسلت من شیء آخر ویفصل care‏ 
ویقال: (انسل) من. والتراب : مادة من مواد الأرض» جافة صلبة 
تتکون من حبیبات دقيقة فی حجم حبیبات الصلصال والغرین 
١ 0‏ من اللیمترفی قطر الخحبة أو ۰۰.۰7۲ من اللیمتر) ولدقة 
حبیبات التراب يمكن للریاح أن تحمله عالقا بها لسافات طويلة خاصة 
فى حالة حدوث الدوامات الموائية : ولفترات زمنية UL gb‏ ثم تسقطه 
على الأرض عندما تتباطأ سرعات هبوبها. 

وینتج التراب عن طریق تفتیت صخور الأرض بفعل عوامل 
التعرية الختلفة ومن آهمها التجوية الكيميائية لعادن الأرض» ویتکون 
التراب أيضا بفعل الثورات البركانية» أو من رذاذ ا ماء الشبع بأملاح 
البحار » وحبوب اللقاح؛ والبکتیریا» والدخان الناتج عن عملیات 
الاحتراق المختلفة» ودقائق الرماد. وقد يختلط بتراب الأرض بعضن 
الدقائق الكونية القادمة إلينا من خارج نطاق الأرض من مثل الغبار 
الكونى وغبار الشهب. 


۱۹۹ 





من الد لالات العلمینۃ AIS‏ الکریمہ 

آولا: الترکیب الکیمیائی لجسم الإنسان یؤکد صلته بالطین 

یتکون جسم الانسان ساسا من الاء (۸۵4 إلى آکثر من AV‏ بالإضافة إلى 
البروتینات (بين ۸۱۱ و۰)/۱۷ والدهون (بين AVE‏ و"۲/)» وعدد من العناصر 
ومرکباتها غير العضوية (بين 10 و٦/).‏ 
وبتحلیل الترکیب الکیمیائی لجسم الإنسان إلى عناصره الأولية یتضح أنه یتکون ما 
یلی : 

الاکسجین ٠1ء‏ الکربون ۱۸ الایدروجین ۰/۱۰ النیتروجین ۰/۳ الکالسیوم 
5 الفوسفور IN‏ 

وتشمل العناصر النادرة كلا من اليودء والفلورء والبروم» والحديد» والتحاس؛ 
والنجنیز» والزنك» والکروم» والکوبالت» والنیکل ؛ والولیبدینوم» والقصدير» 
والفانادیوم» والسیلیکون. والألومنیوم. وهذه الشوارد على ندرتها الا أن آقل خلل فی 
نسبها بالزيادة أو النقصان قد يؤدى إلى اعتلال جسم الانسان . 

وعناصر جسم الانسان تشبه فى جموعھا الترکیب الکیمیائی لتراب الارض 
الختلط UL‏ أى الطین» ویتکون تراب الأرض فی غالبیته من العادن الصلصالية 
(Clay Minerals)‏ التی تترکب اساسا من سیلیکات الألومنیوم المیأت وتشمل عددا 
من العادن التی تزید عن العشرة» والتی تتباین عن بعضها البعض بتباین نسب التمیق» 
وباختلاف نسب کل من الألومنیوم والسیلیکون» أو باضافة بمض العناصر الأخرى 
مشل الغنیسیوم» والبوتاسیوم» وغیرهما من العناصر. کذلك يختلط مع العادن 
الصلصالية نسب متفاوتة من حبات الرمل (الکوارتز) والفلسبار» والیکا» وأكاسيد 
الحديد» وبعض العادن الثقيلة» بالاضافة إلى شىء من الرماد البرکانی» ودقائق 
الأملاح الندفعة من البحار» والجير أو الکلس» ودقائق الرماد الناتج عن ALS‏ 
عملیات الاحتراق» ومایصاحبه من هباء‌ات الدخان» ویختلط بالتربة کل من حبوب 
اللقاح وغیرها من بقایا النباتات» والبکتیریا وغیرها من بقایا الأحياء الدقيقة» وبمض 
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آثار الغبار الکونی وغبار الشهب» وبعض ا حتویات العضوية الأخرى من بقایا 
الکائنات ا حیة المختلفة» ما یجعل تراب الأرض المزوج با ماء (الطین) قریبا جدا فی 
ترکیبه الکیمیائی من ترکیب جسم الإنسان. 

وتراب الارض من الرواسب الفتاتية الناعمة ا لحبیبات التی تقل أطوال آقطار 
حبباتها عن /۲٥٢‏ ۱ من اللیمتر» وان اختلطت بها بعض حبیبات الغرین (الذی 
تتراوح آقطار حبیباته بین ١1‏ / ۱ مم و٢٥۲/ ١‏ من اللیمتر). وبعض حبیبات الرمل 
7157 ۱ من اللیمتر). 

والرسوییات الصلصالية الحديثة التکوین تحتوی على نسب عالية من السامية (بين 
۷۰ و ۰6/۸۰ بینما تتناقص هذه النسب إلى حوالی ۸۱۳ فقط فی الصخور الصلصالية 
القدعة خاصة الطفلية منها (Shale)‏ وهنه النسب العالية من السامية فى الرسوبیات 
الصلصالية الحديثة تزداد بعد تعريتها وتحولہا إلى تراب» وتمتلئ مسام التراب بأیونات 
العناصر المختلفة والاء والہواء والبقایا الدقيقة للأحیاء» وإذا زادت نسبة الماء حول هذا 
التراب إلى الطین. وما یذوب من عناصر الأرض ومرکباتها فى الا ا حتجز بين حبیبات 
العادن الصلصالية الکونة للطین وبين شقوقه هو السلالة التى خلق الله (تعالی) 
منها الانسان . 

ثانیا: شوالانسان بتغذیته على نبات الأرض یؤکد صلته بسلالة من طینها 


قتص جذور النباتات عناصر الأرض ومرکباتها الذائبة فی ا ماء ا حتجز بین حبیبات 
التربة فتنمو وتنتج احاصیل والثمار الختلفة التی يحيا علیها کل من الانسان وکثیر من 
آنواع ا حیوان (الحيوانات UST‏ العشب) ؛ وحتی الخلوقات التی تجمع بين أكل اللحوم 
والخضراوات (کالانسان)» وتلك التی تأکل اللحوم فقط. (کالضواری من ا حیوان) 
فانها LA‏ وتنشط » وتنمو أجسادها على هذا ال خلیط من عناصر الأرض ومرکباتها الذی 
تستله جذور النباتات من السافات البينية الفاصلة لحبيبات الصلصال الكونة لتراب 
الأرض (تربة الأرض) GUY‏ يتحول إلى طين بالری» ومن هنا كانت حكمة الله 
(تعالى) بخلق النبات قبل خلق كل من الحيوان والانسان ؛ لأن النبات هو الوسيلة 
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الوحيدة لتحویل عناصر الارض إلى سلسلة من الواد الغذائية التی يحيا علیها کل من 
ا حیوان والانسان. 

وصدق الله العظيم الذى أنزل فی حکم کتابه من قبل آلف وأربعمائة سنة 
قوله الحق: 

« وَلَقَدَ Gus GE‏ من BLO‏ من طِينٍ 4 [المؤمنون: ۱۲]. 

ثالثا: بعد الوفاة تتحلل أجساد البشر وتتحول إلى سلالة من طين قبل أن تغيب 
فى تراب الأرض 

تتاکد صلة جسد الانسان بتراب الأرض ومائها (طين الأرض) بالتقارب الکبیر بین 
تركيبهما الکیمیائی» وبنمو هذا الجسد الإنسانى (من مرحلة الجنين فى بطن أمه إلى الإنسان 
الكامل النمو) على بعض عناصر الأرض ومركباتها الذائبة والمختزنة بین حبیبات 
الصلصال المكونة لتربة الأرض: والتى يحولها النبات بقدرة الخالق (سبحانه وتعالى) إلى 
نمار ومحاصيل يحيا عليها OLY‏ أو تحولہا ا حیوانات الآكلة للنبات إلى منتجات ولحوم 
يأكلها الانسان فى سلسلة رائعة للغذاء يلعب النبات الدور الرئيسى فيهاء وينتهى أصلها 
إلى هذه السلالة من العناصر والمركبات التى تمتصها جذور النباتات من طين الأرض » 
وبذلك تتأكد الحقيقة القرآنية والتى تشیر إلى خلق الإنسان من سلالة من طين. 

وتتأكد هذه الحقيقة كذلك بأنه بعد وفاة الإنسان » وتحلل جسده فإنه يتحول إلى 
تراب الأرض بعملية معاكسة لعملية الخلق» التى بدأت من تراب الأرض الذى ارتوى 
بالاء فأصبح طینا؛ وأذاب الماء من هذا الطين ما قبل الذوبان فيه من عناصر ومركبات 
الأرضء فتمایزت من بين حبات هذا الطين سلالة خاصة تعرف باسم (سلالة من 
طین) وبتبخیر ا حالیل المكونة لتلك السلالة ترسبت مکوناتها بین حبات العادن 
الصلصالية (الترابية). فأصبح الطین لاصقا بعضه ببعض (طین لازب)» ثم ترك هذا 
الطین اللازب لیجف بالتدریج فاسود وأنتن (وأصبح صلصالا من حمأ مسنون) ثم زاد 
جفافه فأصبح صلصالا کالفخار» ثم نفخ الله (تعالی) فيه الروح فأصبح إنسانا (آدم 
آبا البشر). 
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وعند مغادرة الروح للجسد الانسانی فانه ییبس حتی يصير کالتمثال احجری 
(الصلصال)» ثم بعد دفنه يبدأ فى التحلل التدریجی الذی تقوم به البکتیریا» 
والفطریات ؛ والطحالب» والفیروسات التی تعایشت معه فی حياته» والتی توجد فى 
التربة التی یدفن فيهاء فیتفیر لونه وتنتن رائحته فیصیر صلصالا من حمأ مسنون)» ثم 
يهترئ الجسد تماما ویصبح کالطین اللازب ویتبخر ما به من ماء فیتحول إلى تراب 
الأرض » ويغيب فیه » فيما عدا عجب ذنبه الذى يحفظ بقدرة الله (تعالى) حتى يبعث 
منه فى يوم القيامة. 

هذه الشواهد الثلائة تؤكد على ا حقیقة القرآنية التى أنزلها ربنا (تبارك وتعالى) فى 
حکم كتابه من قبل ألف وأربعمائة سنة بقوله العزيز: 

.]۱۲ طِينٍ 4 [المؤمنون:‎ os BLS الانن من‎ Gal daly > 

والذین فتنوا بنظرية التطور العضوی يردون هذا الطین إلى أول ا خلق ء أى إلى أول 
خلية حية خلقت على وجه الارض والتی تدعی النظرية آنها بالانقسام والتکاثر أعطت 
ملایین الأنواع من صور الحياة التى مثل کل نوع منها ببلایین الأفراد التى عمرت 
الارض على مراحل متدرجة حتی وصلت إلى الانسان» ولکن القرآن الکریم يؤكد 
على أن الله (تعالی) هو خالق کل شیء» والشفرة الورائية وتعقیدات بنائها يؤكدان 

حقيقة ا خلق ا خاص لكل نوع من آنواع الخلوقات» وانقسام جزیء ا حمض 
النووى الریبی النقوص الأكسجين والعروف باسم الدنا (DNA)‏ يشير إلى أن الرجوع 
بمخزون الشفرات الوراثیة عند بلايين البشر الذين یعمرون الأرض الیومء والبلايين 
التی عاشت وماتت» ومن سوف یأتی من بعدنا من آناس إلى قیام الساعة» کل هؤلاء 
إذا عدنا بانقسام مخزونهم الوراثى إلى الوراء مع الزمن OB‏ ینتهی إلى شفرة وراثية 
واحدة كانت فى صلب أبينا آدم ate)‏ السلام) لحظة خلقه. 

كذلك فان الدراسات ا حدیثة فی علم الأحياء ا جزیئی (Molecular Biology)‏ 
قد أثبتت أنه يمكن تتبع السلالات الأحيائية بواسطة ا حمض النووی الریبی النزوع 
الأكسجين للمتقدرات (Mitochondrial DNA)‏ وهی جسیمات دقيقة (عضیات) فى 
سائل ا حلیة مهمتها تزوید الخلية ا حیة بالطاقة اللازمة» Lal ct‏ من الحمض النووی 
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(الدنا) لا يدخل فى اختلاط جینات الأبوین أثناء عملية الانقسام الانتصافی 
(Meiosos)‏ ؛ لأنه يؤخذ من بويضة الأم فقط. وعلی ذلك فانه يكن تتبع السلالات 
من الأم إلى الجدات العلا حتی الأم الأولى (حواء علیها السلام) OY‏ هذا احزیء من 
ا حمض النووی ا خاص AVL‏ لا يتغير إلا بواسطة الطفرات التی تورث عن طریق خط 
الأمهات إلى الأجيال التعاقبة » وبتتبع ذلك ثبت أن جمیع البشر یشترکون فى دنا 
متقدری واحد (Mitochondrial DNA)‏ ورئوه عن جدة عليا واحدة هی أم البشرية 
كلها التی قدر وجودها منذ حوالی الائتی ألف سنة ما یهدم خرافة التطور من 
جذورهاء وخرافة تعدد الأصول الانسانية التی نادی بها بمض علماء الدراسات 
الانسية الغربيين» والتی تکاد أن تدمر الانسان العاصر بالصراعات العرقية العديدة 
والقائمة على أساس من هذه الأفكار الشيطانية الغربية. 


وصدق الله العلی العظیم الذی آنزل فى حکم کتابه من قبل آلف وأربعمائة سنة 
قوله ا حق: 

ط وَهُوَ Gall‏ أنشأكُم os‏ تفس وحدة فمستقر ور bare”‏ قد فَصلكا ات 
لِقَوِْ یَفقهُورت 4 [الانعام:۸٤].‏ 

وهی حقيقة لم تتوصل إليها العلوم الکتسبة الا منذ أقل من عقدین من الزمن؛ 
ولا يمكن لعاقل أن يجد لہا مصدرا من قبل أربعة عشر قرنا غير اللہ ا خالق (سبحانه 
وتعالی) الذی آنزل القرآن الکریم بعلمه على خاتم آنبیائه ورسلەء تعهده بحفظه فى لغة 
وحیه نفسها (اللغة (Ay all‏ علی مدی آربعة عشر قرنا آو يزید» والی أن یرث :ال 
الأرض ومن علیها. 
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صورة مکبرة للحیوانات المنوية 
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مرحلة من تکون الجنین فی رحم الام 





آواخرتکون الجنین بفترة وجيزة قبل الوضع 








االمومنون: ۱4 أ 


من الاشارات الكونية فى سورة الومنون وصف مراحل اجنین 
البشری من (النطفة الأمشاج) فى القرار الکین» إلى العلقة» ثم 
سوف أقصر شرحی هنا على طور واحد من الأطوار الذکورة فی 
النقطة الثانية من القائمة السابقة وهو طور الضغة الذی جاء فی قوله 

: (تعالی)‎ 
4... Beh الْعَلقَة‎ iss Ge unit ر حلفا‎ 


[الزمنون: ۱6]. 


من الد لالات اللغويي للنص الكريم 
جاءت لفظة (مضخة) فی القرآن الکریم ثلاث مرات إحداها فی الاية 
الخامسة من سورة احج» والرتان OL SY‏ جاءتا فى الاية الرابعة عشرة 


دعوت 2 7 گا تھے رس E ie‏ ےی مہ که 
ط IE‏ الناس إن BES‏ ریب مِنَ البعث فإنا خلقنج ین 
Er fen) 4‏ وی SoA‏ 
تراب ثم من نطفة ثُمٌ ین عَلقوٍ ثم من مضغة مخلققٍ وغتر 
gale‏ ...4 [الحج fo:‏ 





















و(الضاغة) ما یبقی عن الضغ فى الفم. و(الاضغان) هما الشدقان لضغهما 
الطعام أو لساعدتهما فی مضغه؛ وقلب الانسان مضغة من جسده. و(مضغ) الأمور 

وقيل فی (الضفة) إنها شىء لاکته الأسنان وترکت آثارها cage‏ وهی آثار متغيرة 
نظرا لتکرر مضغها حين لوکها. 


من الد لالات العلمييّ للنص الکریم 


يقول ربنا (تبارك وتعالی) فى سورة المؤمنون : 


Sak‏ كلت ال نال ہر وم اسم اعت 
ey . 5 ‘ 2 9 :‏ 2 89 . جم 
وو و فسن من سللة من طِينٍ () ثم جعلنه نطفة فی قرار مكينٍ CE)‏ 
و ا م۳9 As‏ کت رہم یرد ا 9 اا 1 ررض و < se‏ مر 
Se‏ داوج الط le‏ ایا العا % وه 1 لا ا 1 ae,‏ عظما 5 کا 


> fag و ا‎ ae 


ال 24 انشانه حَلقًا اع قَتَبَارَكَ cil‏ حسن انلقن 4 [الومنون: ۱۲ Lye‏ 
وهذه OLY‏ الثلاث تعرض الراحل التتالية فى خلق الانسان بدقة فائقة» وهی 
مراحل dale‏ الضآلة فی ا حجم لا یتعدی طول بعضها جزءا من المليمتر إلى ملیمترات 
قلیلةء ووصفها بهذه الدقة العلمية فى تتابعها الزمنی بترتیب مبهر فى زمن افتقر إلى 
أبسط وسائط التکبیر أو التصوير أو الکشف لما يقطع بربانية القرآن الکریم. 
والاعجاز هنا لیس |عجازا علمیا فحسب. بل هو اعجاز لغوی أيضاء 
فالتعبیرات : نطفة (نطفة أمشاج)ء علقة» مضغة (مخلقة وغیر مخلقة)» وتتابم تلك 
الأطوار بخلق العظام و کسوتها LD‏ ثم انشاء اجنین خلقا آخرء هی تعبیرات تبلغ من 
فنظرا للبعد الزمانی والکانی بين ا لخلق من سلالة من طين وجعله نطفة فی قرار 
مکین » والنقلة النوعية البائلة بین هاتين الرحلتین جاء الفصل بینهما حرف العطف 
(ثم) الذی يدل على الترتیب مع التراخی ء أى یقتضی تأخر ما بعده عما قبله إما تأخیرا 
بالذات » أو با مرتبةء أو بالوضع. وکذلك استخدم ا حرف نفسه (ثم) بین طوری النطفة 
والعلقة للبون الشاسع بينهماء ثم تتحرك العلقة إلى طور الضغة بالتدریج» ودون 
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العطف (ف) الذی يدل على الترتیب والتعقیب مع الاشتراك. 


الانتقال من طور Adlall‏ إلى طور المضعي 

Ley‏ علماء الأجنة أنه فى خلال الأسبوعین الأولین من حياة اجنین البشری تتم 
عملية انغراس الكيسة الأرومية (Blastula)‏ الناتجة عن تعدد انقسام ونمو النطفة 
الأمشاج (الختلطة) والعروفة باسم اللقيحة (Zygote)‏ فى جدار الرحم وذلك بدءا من 
الیوم السادس إلى السابع من تاریخ الا خصاب ویتم تعلقها بواسطة المشيمة الابتدائية 
التی تتحول فیما بعد إلى احبل السری وبذلك يبدأ طور العلق - الذی سبق وأن تحدثنا 
عنه - والذی یستمر من اليوم الخامس عشر إلى ا خامس والعشرین من عمر الجنين » 
وتتکون العلقة أساسا من خلایا خارجية UST‏ وهبها الله تعالی القدرة على أن تنشب 
بجدار الرحم کی تتعلق به » US y‏ داخلية من الخلايا التی یتخلق منها ا جنین. ولهده 
الکتلة طبقة خارجية تسقف تجویف السلی » وطبقة داخلية تسقف كيس المخ. 

وهذه الكثلة تکون مستديرة فى بادی الأمر ولکن لا تلبث أن تستطیل فی نهاية 
الأسبوع الثانی حتی تأخذ شکل حبة الکمشری تقریبا. وفی الیوم ال خامس عشر من 
الا خصاب یظهر على الجزء الخلفى من العلق خط دقیق للغاية يعرف باسم الشریط 
الأولى (The primitive streak)‏ ویخلق ربنا (تبارك وتعالی) من هذا الشریط الأولى 
السریع الانقسام مجموعة من الخلايا التی تتحرك لتکون طبقة وسطی بین الطبقتین 
الخارجية والداخلية» ویستمر الشریط الأولى فی نشاطه إلى نهاية الأسبوع الثالث من 
عمر الجنين عندما تبدأ الکتل البدنية (Somites)‏ فی الظهور» وهذه الکتل یخلق منها 
كل أجهزة الجسم ؛ وتنقسم كتلة واحدة منها إلى أربع كتل قبل نهاية الأسبوع الثالث» 
وتتزايد فى العدد بالتدریج حتى تصل إلى قرابة العشرين (۱۷ -۲۰) بنهاية اليوم 
الخامس والعشرين من عمر ا حنین؛ وتعتبر الفترة من اليوم العشرين إلى الخامس 
والعشرين من لحظة الإخصاب مرحلة انتقالية بين طورى العلقة والمضغة لبدء تكون 
الکتل البدنية فيهاء وتستمر مرحلة المضغة من اليوم السادس والعشرين إلى الثانى 





والأربعین من عمر الجنين. وبنهاية الأسبوع الثالث يبدأ الشریط الأولى فی الانحسار 
التدريجى حتی یختفی فى نهاية الأسبوع الرابع تقریبا بعد أن كان فى ذروة نشاطه طوال 
الاسبوع الثالث من عمر جنین (بین الیوم الخامس عشر وا حادی والعشرین) حینما ددا 
الکتل البدنية فی التخلق. 

والشریط الأولى ينمو من مؤخرة العلقة لینتهی بعقدة تسمی باسم العقدة الأولية 
(The Primitive Node)‏ التی ينمو منها شریط من خلایا الطبقة الخارجية یتجه إلى 
مقدمة العلقة» ویشجم الشریط الأولى العلقة على النمو السريع والانقسامات التتالية 
التی تتکون منها كل أجهزة الجسم وأولہا اهاز العصبی » ثم ينحسر الشریط الأولی 
على هيئة أثر لا يكاد یری فی العظم العصعصى » وقد سماه رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) باسم عجب الذنب . 

وطور الضغة یتمیز بتزاید عدد الکتل البدنية حتی یصل إلى آکثر من ۲۰ ALS‏ 
على كل جانب : ویبلغ عدد الکتل البدنية عند اکتمالبا إلى ما بين ١٤‏ و٤٤‏ كتلة على 
كل جانب من جوانب المضغة من مقدمتها إلى مؤخرتھاء ولا یکاد عددها یکتمل حتی 
تبدأ هذه الکتل فی التمایز من القمة فی اتجاه المؤخرة إلى قطاع عظمی . وقطاع عضلی » 
وقطاع جلدى» وهذه الکتل البدنية هی آبرز ما یمیز الجنين فى هذه الرحلة» ویکن 
التعرف علیها من النظر إلى السطح ا خارجی للجنین» ويمكن تحدید عمر ا جنین عن 
طریق عدد هذه الکتل البدنية الظاهرة على سطحہ؛ وهی تبداً فى الظھور من نهاية 
الأسبوع الثالث إلى نهاية الأسبوع الخامس» وتتحول إلى العظام والعضلات فى 
الأسبوعين السادس والسابع» وإن كان اليكل العظمی لا یکتمل الا فى نهاية الأسبوع 
السابع » والبيكل العضلی لا یکتمل إلا بنهاية الأسبوع الثامن. 

ومن الأمور البهرة Lim‏ تسمية القرآن الکریم لذه الرحلة من مراحل نمو ا جنین 
البشری باسم المضغة ؛ OY‏ الجنين فیها یتراوح طوله بين ٤‏ مم فى نهاية الأسبوع الرابع 
من عمرهء ۱۳مم بنهاية الأسبوع السادس وهو فى هذا الطور كتلة من اللحم النیء فى 
حجم ما هکن مضغه وهو من العانی اللغوية للفظة الضغة. 

كذلك تبدو الضغة وکأنها مادة قد لاکتها الأسنان وترکت طبعاتها واضحة عليهاء 
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ومع النمو السریع للمضةة فانها تتغیر باستمرار فى الشکل» وآما فی مواضع الفلقات 
فتخضن فى آماکن » وتنتفخ فی آماکن آخری» وتتثنى فی آماکن ثالثة تماما كما تتغیر 
الادة المضوعة بتکرار مضغها وبتغير مواقم طبعات الأسنان علیها. 

وتتخلق جميع أجهزة ا جنین على هيئة براعم فی طور المضغة ویتم نموها فى 
الأطوار التالية » فینمو اهاز العصبی للجنین من شق عصبی (Neural Groove)‏ إلى 
قناة عصبية (Neural Canal)‏ تنمو فى منطقة الرأس لتکون المخ بنتوءاته الختلفة : 
التقدمة (Forebrain)‏ والتوسطة (Middle Brain)‏ والمتأخرة .(Hindbrain)‏ کذلك 
تنمو انحناء‌ات الرأس» وتظهر فتحة الفم البدائية» ثم تظهر حويصلة العینین کامتداد من 
مقدمة المخ؛ ثم حويصلة السمع » و ح قرص الشم؛ ویظهر ا حبل السرى» وتتحول 
الأوعية الدموية إلى آنبوب ملتو للقلب على شکل حرف (5) ثم تظهر غرف القلب 
متصلة ببعضها (الأذينان والبطینان) وتبداً الدورة الدموية فی الاکتمال» وفی الاتصال 
بالدورة الشيمية فى رحم الأم. وفی هذا الطور آیضا تبدأ القناة الہضمیة فى التکون» 
ویظهر برعما البنکریاس والكبد» وحویصلتا الابصار والسمع؛ وبدایات اهاز 
التتفسی على هيئة كل من القصبة الہوائیة وبرعما الرئة » كما تظهر آنابیب أولية ASU‏ 
تتشکل منها الکلی ا حقیقیة وبدایات اهاز البولی فیما بعد. 

والکتل البدنية التی تعطی طور المضغة صفته وشکله وتميزه تنقسم فی الأسبوع 
الرابع إلى قسمين ینموان فى الأسبوعين ا خامس والسادس إلى الراحل التالية : 

)١(‏ قسم أمامى يكون الأنسجة الليفية والغضروفية ثم العظمية.. وتنمو خلایا 
الكتل البدنية فى هذا القسم من كل جانب لتلتقى أمام القناة العصبية لتكون فقرات 
العمود الفقری» وتمتد من جهة مؤخرة الرأس حيث تلتحم أربع كتل بدنية مكونة كلا 
من قاع الجمجمة ومؤخرة الرأس» ثم تأتى بعدها ثمانى فقرات عنقية» وائنتا عشرة 
فقرة صدرية» وخمس فقرات قطنية» وخمس عجزية› وثمانى إلى عشر فقرات 
عصعصية تلتحم فى عظم العصعص الذى يندثر فيه عجب الذنب. 

(۲) قسم : خلفی (ظهرى) على هيئة كتلة من الخلايا التى تظهر بعد تكون الفقرات 





الأولية» ثم تتمایز إلى طبقة خارجية تکون الأدمة وما تحت الادمة (Dermisand‏ 
dab» « Hypodermis)‏ داخلية تکون العضلات. 

وتبدأ عملية تكلس الغضاریف فی الأسبوعين ا حامس والسادس وان كان 
الہیکل العظمی لا یکتمل إلا فى الأسبوع السابع ء وتبدأ العضلات فى کسوة العظام 
باللحم فی الأسبوعين السادس والسابع منذ بدء الا خصاب. وان كانت لا تکتمل الا 
فى الأسبوع الثامن » لذلك قال ربنا (تبارك وتعالی): 


« ولقد GE‏ آلاشن مِن سُلَلَةٍ من طِينٍ (2) ثم جعلته تفه في قرار 
کی > أشطقة عق مش له نس ملفا المضغة 
عظیما الل فكوا لما کر انمانه لا ءاخر Hs‏ 
eT‏ 

وهذا السبق القرآنی فى زمن ساده الاعتقاد بخلق الانسان جملة واحدة من دم 
الحیض أو من ماء الرجل یعتبر مرا خارقا للعادة» وقد استمر هذا السبق SY‏ من 
عشرة قرون كاملة فی OLS‏ آنزل على نبی أمى (صلی الله عليه وسلم)» وفی أمة 
كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین؛ ولا يمكن أن یکون له من مصدر غير الله ا خالق. 
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الشکل للمضفة فى إحدى مراحلها وتظهر ما یلی: 
۱- المشيمة والحبل السری ۰ ۲-غشاء الجنین الخارجی 
۳- الکیس الملحی ٤‏ - غشاء الجنین الداخلی 
۵- بداية تکون الرأس والعینین -٦‏ قلب الجنین 
۷- بداية تکون العمود الفقری 





المضفة (۵ آسابیع بعد الحمل ) وقد بلغ طولها ۱ سنتیمترفی الحجم لكل من القلب والکبد 
وتبدو الیدان والقدمان کزعنفتین صغيرتين 


7 عنس يلوه 





صورة لعملية انغراس العلقة فى غشاء الرحم وتتم من خلال تشكيل حدبات من 
جزيئات فوق سطح العلقة: وتتحول العلقة إلى مضغة ` 





العلقة تتعلق بجدار الرحم لتتغذى من دم الام 


1 
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«..فحَلَقتا الْمْضْعَة hes‏ فکسَوتا الْعِظِمَ UL‏ 
[المؤمتون ن: ۱ب 










yk‏ من الد لالات العلمييّ للنص القرآنی الكريم 
NG‏ أثبتت دراسات علم الأجنة أن طور الضغة فى الانسان یتمیز 
باکتمال خلق الکتل البدنية aly «(Somites)‏ فى الفترة المتدة من 
الأسبوع الخامس إلى الثامن فان هذه الکتل البدنية تأخذ فی التحول 
بالتدریج من أنسجة غشائية إلى غضاریف ثم إلى عظام أو إلى عظام 
مباشرة» ثم تأخذ تلك العظام فى الاکتساء باللحم (العضلات ثم 
الجلد). وتصاحب هذه العملية بظهور براعم الأطراف ونوها إلى 
الأطراف الکاملة» وذلك فى عدد من الراحل ا تتالیة التی يمكن 
إيجازها فیما یلی : 

أولا: تکون العمود الفقری 

فی الأسبوع ا خامس من عمر الجنين تبدأ الکتل البدنية الأربع 
الأولى والوجودة بالقرب من قمة ا جنین فى الالتحام لتکون جزءا من 
قاع الجمجمة؛ أما باقی الکتل البدنية وهی فى حدود US ٠٤‏ فتتحرك 
لتكوين فقرات العمود الفقری الأربعين A)‏ فقرات عنقية» و ۱۲ 
صدرية وه قطنية » وه عجزية و۱۰ عصعصية یندثر آغلبها لیبقی منها 
ثلاث فقرات فقط تضم بداخلها سر حياة الانسان العروف باسم 
عجب الذنب كما سماه رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» كما 
تکون ضلوع القفص الصدری » وعظام الأطراف» ثم تکسوها 
باللحم (العضلات واخلد). 

وذلك OY‏ کل واحدة من هذه الکتل البدنية تتکون من قسم بطنی 




















وسطی (Ventromedial part)‏ خصصه ا حالق البدع (سبحانه وتعالی) لتکوین البیکل 
العظمی للجنین ؛ ولذلك یعرف باسم القطاع الپیکلی من الكتلة البدنية (Sclerotome)‏ 
وقسم ظهری جانبی (Dorsolateral Part)‏ خصه الله (تعالی) بتکوین الکساء اللحمی 
للهیکل العظمی (العضلات وا جلد) ؛ ولذلك یسمی باسم القطاع العضلی / الجلدى 
من الكتلة البدنية .(Myo-Dermatome)‏ ويبدأ تکون البیکل العظمی للجنین بتحرك 
القطاع البیکلی من کل کتلتین بدنیتین متقابلتین فى اتجاہ اخبل العصبی الظهری 
(The Notochord)‏ وما حوله من الميزاب العصبی (The Neural Groove)‏ لیحیطاه 
إحاطة كاملة مکونین إحدی فقرات العمود الفقری (The Vertebral Column)‏ « 
ویتکون لکل فقرة قوسان ینموان لیکونا ضلعین من ضلوع القفص الصدری» وتبداً 
فقرات العمود الفقری بالتخلق من LYS‏ غضروفية «(Chondroblasts)‏ ثم تتکلس 
بالتدریج بترسیب ثالث فوسفات الکالسیوم فیها بواسطة الدم حتی يتحول آغلبها إلى 
خلابا عظمية (Osteablasts)‏ تاركة آقراصا غضروفية فاصلة بینها لتعطی للعمود 
الفقری قدرا من مرونة الحركة. 

ویودی تکون العمود الفقری من القطاعات البيكلية للکتل البدنية إلى استثارة بقية 
تلك الکتل ء وهی القطاعات الخصصة لبناء الکساء اللحمی فتتحرك للقيام بدورها فی 
كسوة العظام باللحم (العضلات وا جلد)ء وقد أكد القرآن الكريم هذا التتابع من قبل 
آلف وأربعمائة سنة وذلك بقول ربنا (تبارك وتعالى) : 

> ...فَخَلَقَتا الْمُضْعَةَ Ube‏ فکسوتا الم تما ...¢ [الومنون: ۱6 ]. 

وکان ذلك فى زمن لم یتوافر للانسان أى علم بمراحل ا جنین ولا بتتابع الخلق فى 
مثل هذه الأطوار Le‏ يقطع Ob‏ القرآن الکریم لا يمكن أن یکون صناعة بشرية. 

ويبدأ تکون العظام عادة عرحلة غشائية تتخلق فی الأسبوعین الخامس والسادس 
من عمر الجنين» ثم تتحول هذه الأغشية إلى مرحلة غضروفية فی آواخر الاسبوع 
السادس» ثم تأخذ هذه الغضاریف فی التکلس التدریجی بدءا من الأسبوع السابع 
ویتم ذلك فى مراکز محددة تصرف me‏ مراکز التصلب (Ossification Centers)‏ 
أو التمعظم (Scleritization Centers)‏ تنتشر منها الخلايا العظمية لتحل بالتدریج نحل 
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الخلايا الغضروفية» وعتد فرع عصبی من ا بل العصبی الظهری إلى كل فقرة من 
فقرات العمود الفقری بحیث یکون فى مستواها تماما. 

والعظام الناتجة عند تكلس الغضاریف تعرف باسم العظام غضروفية الأصل 
«(Bones of cartilagenous origin)‏ وتشمل غالبية عظام ا جنین من مثل العمود 
الفقری » والقفص الصدرى» والأطراف» وقاع الجمجمة» ولکن فى بعض آجزاء 
اليكل العظمی مثل أغلب عظام الجمجمة تتکون العظام بواسطة تكلس الانسجة 
الغشائية مباشرة دون الرور بمرحلة الغضاریف » وتعرف هذه العظام باسم العظام 
غشائية النشأة «(Bones of membraneous origin)‏ وتتکون بترسیب ثلاثی 
فوسفات الکالسیوم من الدم الذی تحمله الأوعية الدموية إلى قبوة الرأس بالتدریج فى 
الطبقة الغشائية الرقيقة ا حیطة بالخ فتتکلس. 

ٹانیا: تکون الجمجمة 

تتکون غالبية عظام الجمجمة العروفة باسم علبة الدماغ (Neurocranium)‏ من 
عظام غشائية النشأة؛ آما الصفيحة القاعدية للجمجمة (Cranial Basal plate)‏ 
فتتکون من عظام غضروفية النشأة» وتستمد هذه العظام من آعلی زوجین متقابلین من 
الکتل البدنية الوجودة بالقرب من قمة الجنين حين يتحرك النصف خاص بیناء البیکل 
العظمی من تلك الکتل فی اتجاه احبل الظهری» وتلتحم الکتل الشلاث الباقية 
مكونة الصفيحة القاعدية لقاع الحمجمة (Cranial Base)‏ مكونة فتحة عظمية 
(Foramen magnum)‏ يمر منها النخاع الشوکی التصل بالمخ عبر ما يعرف باسم النخاع 
المستطيل «(Medulla oblongata)‏ وتتصل عظام قاع الجمجمة بالعظام الحافظة 
للحواس من مثل السمع والبصر والشم» وهی عظام غضروفية النشأة» كما تتصل 
بعظام الوجه التى تتكون أساسا من القوسين البلعوميين فيكون الأول منهما الفك 
السفلى» ويتكون الفك العلوى من بروز منه» وكذلك تتكون عظام الوجنتین» وجزء 
من العظم الصدغی ؛ وتتكون عظيمات الأذن الوسطى (المطرقة؛ والسندان» 
والركاب) من النتوء الفكى » وهی أول ما يتكون من عظام الجمجمة» ويكون الوجه 
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صغیرا فى أول الأمر بالتسبة إلى القحفةء وذلك OY‏ الجيوب الأنفية لم تكن قد تکونت 
بعد» فاذا ما تکونت فان الوجه يبدأ فى أخذ شکله الانسانی . 

ویبقی عدد من الفراغات بین عظام الجمجمة الرقيقة نسبیا حتی یسهل تشکل الرس 
أثناء عملية الولادة» وتعرف هذه الفراغات أو الفتحات باسم الیوافیخ (جمع یافوخ)» 
وتبقی مع الولید لفترة تصل إلى عام ونصف العام بعد الولادة قبل أن تغلق تماما. 

ثالثا: تکون القفص الصدری 

تتکون ضلوع القفص الصدری من نمو النتوءات المستعرضة (Transverse‏ 
Processes)‏ التی تظهر على الفقرات الصدرية الائنتی عشرة للعمود الفقری وبذلك 
یتکون ۲۶ ضلعا للجنین. اثنا عشر منها على كل جانب من جانبی القفص الصدری. 
لتحویلها إلى عظام بالتدریج» ففى الأسبوع السادس من عمر الجنين يظهر على الجزء 
البیکلی (Sclerotome)‏ من الکتل البدنية الصدرية الائنتی عشرة ثلائة آزواج من 
المراكز الغضروفية فی كل كتلة تعمل على تكوين فقرة غضروفیة؛ وتتوزع هذه الراکز 
على النحو الثالی: 

. (The Vertebral Arch) مركزان للقوس الفقرى‎ )١( 

.(The Transverse Process) مرکزان للنتوء الستعرض‎ )۲( 

.(The Body of the Vertebra) مرکزان لجسم الفقرة‎ )۳( 

وفی الأسبوع السابع من عمر ا جنین تبدأ هذه الفقرات الغضروفية فى التمعظم 
بظهور عدد من مراکز التصلب (Ossification Centers)‏ على جسم کل فقرة» وفی 
الأسبوع الثامن تظهر مراکز التمعظم على کل قوس فقری. ومن النتوءات الستعرضة 
تنمو ضلوع القفص الصدری ؛ LI‏ عشر من کل جانب. 

رابعا: تکون الأطراف 

يبدأ نمو الأطراف فی جسم الجنين مع بداية الأسبوع ا خامس من عمره حين تبدأ 
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براعم تلك الأطراف فی الظهور بالأطراف العلوية آولا (الذراعین)ء ثم بالاطراف 
السفلية (الساقین) بعد ذلك ببضعة أيام» وفی کل برعم من هذه البراعم الغشائية يبدأ 
تحول الأنسجة الغشائية إلى غضاریف : ثم تبدأ هذه الغضاریف فی التکلس والتصلب 
لتتحول إلى عظام بالتدریج عن طریق ترسیب ثلاثی فوسفات الکالسیوم النقول إليها 
پواسطة الدم فى جميع السافات الفاصلة بين ا خلایا الغضروفية وبالاحلال حلها؛ 
وذلك نتيجة لامتداد الأوعية الدموية والأعصاب لکل طرف مع کسوته باللحم 
(العضلات والجلد). وفی الأسبوع السادس من عمر الجنين (الذى لا یتعدی طوله ۱۲ 
ملیمترا) یظهر على کل طرف من الطرفین العلویین اختناقان يحدد آحدهما مکان 
الکوع» ويحدد الا خر مکان الرسغ» وتظهر على کل ید ميازيب تحدد آماکن الأصابع 
فى کل منها» وبذلك یتحدد مکان کل من العضدء والساعد» والید» والأصابع فی 
کل ذراع. 

وفی الاسبوع السابع من عمر ال جنین یتحدد مکان كل من الركبة والکاحل» 
فیتحدد بذلك مکان کل من الفخذ والساق والقدم فى کل طرف من الطرفين السفلیین 
فى وقت لا یتعدی طول الجنين ۱۵ ملیمترا» وبعد تکون البیکل العظمی للاطراف 
تکسی باللحم (العضلات ثم الجلد)» ویتصل کل ذلك بامتداد کل من الاعصاب 
والأوعية الدمویة. 

ویتکون الطرفان العلویان للجنین (الذراعان) من الکتل البدنية 4 - ۸ الواقعة فى 
المنطقة العنقية» ویشارکهما فى ذلك الكتلة الصدرية الأولى من الکتل البدنية» وأحیانا 
الكتلة الثانية من كل جانب» Lary‏ یتکون الطرفان السفلیان (الساقان) من الکتل البدنية 
القطنية ا لخمس من كل جانب والعجزية ۱ - 5. 

من ذلك الاستعراض یتضح أنه فى الأسبوع السادس من عمر اجنین فان الکتل 
البدنية (The Somites)‏ التی ميزت مرحلة الضغة تتحول بالتدریج إلى الغضاریف ؛ 
وتظهر براعم الأطراف وتتحول WIS‏ إلى غضاریف » وفی الأسبوعين السابع والشامن 
تبدأ هذه الغضاریف فی التکلس لتتحول إلى العظام بالتدریج » وتکسی العظام باللحم 
(العضلات والجلد). وتبداً مراکز التمعظم فی الظهور فى الأطراف فى الأسبوع السابع 








من عمر الجنين» ویلی ذلك تکون عضلات تلك الأطراف ؛ ما يؤكد سبق تکون 
العظام على تکوّن اللحم (العضلات والجلد) وقد سبق القرآن الکریم جمیع العارف 
الانسانية المكتسبة فی تحدید هذه ا حقیقة وذلك بقول ربنا (تبارك وتعالی) : 

.]۱4 [الومنون:‎ 4... UD العم‎ 255 Like 122.27 كَخَلَقْنَا‎ wp 

وفی آثناء حول البياكل الغضروفية إلى هياكل عظمية عبر مراكز التصلب 
(Ossification Centers)‏ تترسب آملاح ثلاشی فوسفات الکالسیوم فى السافات 
الفاصلة بین الخلايا الغضروفية» شم تتخلق خلايا آكلة للخلایا الغضروفية 
(Chondroclasts)‏ تلتهمها وحل محلا الخلايا العظمية (Osteoblastsor Osteocytes)‏ 
التی تنمو بالتدریج لتکوین البیکل العظمی للجنين. 

هذه ا حقائق لم تکتشف الا فى خلال القرن العشرین» وفی العقود المتأخرة منه 
على وجه التحدید» وورودها فی كتاب أنزل من قبل أربعة عشر قرنا على نبی آمی 
(صلی الله عليه وسلم)؛ وفی أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأميين ؛ لمایقطع 
بربانية هذا الكتاب» وبنبوة الرسول الخاتم الذی تلقاه» ashy‏ کان دوما موصولا 
بالوحی» ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض (سبحانه وتعالی). 
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صورة المضغة بعد مرور حوالی ۵ أسابيع وتبدو کقطعة لحم لاکتها الأسنان ویبلغ 
طولها حوالی ؛ ملیمترات وتبدو تفاصیل الرأس والفقرات 
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ستة أسابيع كاملة مضت على تکون المضغة وقد بلغ طولها حوالی ۵ ملیمترا 
وبدأت الملامح الآدمية فى الظهور 





بعد خمسة أشهريصل طول الجنين إلى ۲۵ سنتيمترا 
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عظام الجنین وقد تم تکوینها فى رحم 
الام وقد بدا كساؤها باٹلحم 





من مراحل کسوة العظام باللحم 
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تمام كسوة العظام با للجم 
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« ...گر آنشاکه لقا ءاخر فتبارك الله أحسن Gab‏ 


[المؤمنون: ۱۱6 ج 


من الدلالات العلميۃ ٹلنص القرآنی الكريم 

على الرغم من أن تخلق الوجه يبدأ فى فترة مبكرة من حياة ا جنین 
البشرى» إلا أنه لا يأخذ الشكل الادمی إلا بعد تخلق العظام وکسوتھا 
باللحم ؛ ولذلك قال (تعالی): 

ولذ فا آلاشن من BLL‏ من OS )5( ob‏ جعلته تُطمَةً 
ءاخر فتبارك الله اخسن لین 4 [المؤمنون: ۱۲ [ye‏ 

ولتباعد الفترة الزمنية ولضخامة النقلة النوعية بين كل من ا خلق 
من الطین وامحعل نطفة فى قرار مکین؛ وكذلك بین النطفة الأمشاج 
فى القرار المكين و تحویلها إلى ما بعد ذلك من أطوار متداخلة استخدم 
القرآن الکریم حرف العطف (ثم) الذی يفيد الترتیب مع التراخی. 
ولتداخل الراحل التالية من العلقة إلى المضغة إلى تحويل المضغة إلى 
العظام وكسوة العظام باللحم (العضلات والجلد) استخدم القرآن 
الكريم حرف العطف (ف) الذى يفيد الترتيب مع التعقيب والتداخل. 
ومرة أخرى يستخدم هذا الكتاب الكريم حرف العطف (ثم) بين ee}‏ 
كسوة العظام باللحم وبين إنشاء الجنين فى خلق آخر لضخامة النقلة 
النوعية فى الخلق» ولطول الفترة الزمنية اللازمة لإتمام النشأة فى 
خلق آخر. 














فطور العلقة يبدأ فى نهایته تخلق آوائل الکتل البدنية «(Somites)‏ التی تميز طور 
المضغة التی یکتمل تخلق الکتل البدنية فیها فتعطی هذا الطور من آطوار الجنين شکل 
قطعة اللحم الصغيرة المضوغة والتی قد لاکتها الأسنان فترکت طبعاتها علیها. وهذه 
الکتل البدنية قد أعطاها الله (تعالی) القدرة على أن يتحول نصفها لبناء البيكل العظمی 
للجنین ولذلك یطلق عليه اسم شطر العظام » وبعد اکتمال ذلك یتحرك النصف الا خر 
لکسوة العظام باللحم (العضلات والجلد)؛ ولذلك یطلق عليه اسم شطر العضلات 
واخلد .(Myo- dexmatome)‏ 

ولضخامة النقلة من هذه الأطوار إلى ما یلیها من أطوار جمعها القرآن الکریم فى 
التعبیر: «... م مآنشاناه خلا آخر ...» باستعمال حرف العطف (ثم) الذی يفيد الترتیب 
مع التراخی » وبذلك یقسم القرآن الکریم مراحل تخلق ا جنین البشری إلى الأطوار 
الخمسة التالية : 

أولا: طور النطفة الأمشاج 

وهو طور البييضة المخصبة (The Fertilized Ovum Stage)‏ أو طور اللقيحة 
(Zygote)‏ التی تنشط فى الانقسام حتى تكون ما يسمى باسم التويتة (Morula)‏ أو 
الأرومة الجرثومية (Blastula)‏ وهذا الطور یستمر لدة أسبوع تقريبا من تاريخ بدء 
الاخصاب. 

ثانيا: طور العلقة 

ويبدأ بتعلق الأرومة الجرثومية بجدار الرحم فی الیوم السادس بعد الا خصاب 
وحتی نهاية اليوم ال خامس والعشرین» أى یستمر لدة تتراوح بین آسبوعین إلى ثلائة 
أسابيع يشبه فيه دودة العلق فى شکلها وفی تعلقها بجدار العائل الذی تتطفل عليه؛ 
وفی طريقة تغذیتها على دم العائل. 

ثالثا: طورا لمضغة 


ويبدأ فى اليوم السادس والعشرين بعد الإخصاب تقريبا وذلك باكتمال تخلق 
الكتل البدنية «(Somites)‏ التى تعطى الجنين شكل قطعة اللحم النىء الممضوغة› 
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والتی لاکتها الأسنان وترکت طبعاتها عليهاء وینتهی هذا الطور فی حدود الیوم الشانی 
والأربعين بعد الا خصاب ببدء تکون الپیکل العظمی للجنین. 

رابعا: طور تخلق العظام وکسوتها باللحم 

یستغرق طور تخلق الأعضاء (The Organogenesis Stage)‏ الفترة من نهاية 
الأسبوع الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن ء ویبلغ ذروة نشاطه بنهاية الأسبوع السادس 
(الیوم الشانی والأربعين بعد الاخصاب)» حين تبدأ العظام الغضروفية فی التکون 
لتستکمل انتشارها فى حجم الجنين بنهاية الأسبوع الثامن » وتکسی باللحم (العضلات 
والجلد) بدءا من نهاية الأسبوع السابع وتنتهی بنهاية الأسبوع الثامن. 

ومع بداية الأسبوع السابع يبدأ البیکل العظمی الغضروفی بالانتشار فی الجسم 
كله فیعطی للجنين بدایات البيئة البشرية» وتکون العظام هی آبرز ما یتکون فی هذه 
الرحلة التی یزداد فیها طول الجنين إلى حوالی ۲۳ مم» وتبدأ أعداد من العلامات 
ا de‏ فی الظهور عليه منها : 

(۱) تکون البیکل العظمی وکسوته باللحم (العضلات والجلد). 

(۲) الاعتدال فی تقوس الجسم. 

(۳) بدء تشکل الوجه وما فيه من العینین» والأذنینء والأنف. 

)٤(‏ بدء تحدید منطقة العنق وتخلق الأقواس البلعومية على جانبها. 

)0( بدء ظهور براعم الأطراف العلوية ثم السفلية وبدء تشکل کل منها. 

)1( استطالة العلاق لیکون ا بل السُری۔ 

(۷) بدء تخلق الغدد التناسلية وان كانت غير ميزة ا جنس حتی نهاية هذه الرحلة. 

خامسا: طور النشأة 

باکتمال الأسبوع الشامن يصل طول ا حنین إلى حوالی ۳۰ مم» ویکون تخلق 
البیکل العظمی قد اکتمل وعت کسوته باللحم (العضلات والجلد) وتکاد الأعضاء 
الداخلية كلها أن تکون قد اکتملت بشکل آولی؛ وقد اتخذت مواضعها من جسد ا جنین 
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(Embryo)‏ فينتقل إلى طور الحميل (Fetus)‏ الذى يبدأ مع بداية الأسبوع التاسع (أى 
بداية الشهر الثالث للحمل) وينتهى بالولادة» أى يستغرق أغلب فترة الحمل وتقدر 
بسبعة أشهر کاملة» ولذلك عبرت عنه الآية الكريمة باستخدام حرف العطف (ثم) 
E E‏ ین 

»> 3د اش asl‏ حلقا اه فتَبَاركَ ال اخسن أكَلقينَ 4 [الومنون: ۱6]. 

ویتمیز هذا الطور بالنمو السریع التواصل ویبدء اکتساب اللامح البشرية بنهاية 
الشهر الثالث ومن آهم هذه الملامح ما یلی : 

)1( زيادة طول ا حمیل إلى حوالی۰٩‏ مم 

(۲) اکتمال تخلق الوجه والعنق» مع نمو شبكية العین إلى أربع طبقات» مع التصاق 

احفنین. 

(۳) اکتمال تخلق الأطراف وبداية ظهور الأظافر فى نهایات الأصابع. 

(6) اکتمال تميز جسام الفقرات. 

(5) اکتمال تخلق كل من القلب وغشائه التاموری» والطحال والغدتین فوق 

الکلیتین (الغدتین الکظریتین). 
pC)‏ الجهازين البولى / التناسلی والشرجی بتمایز غشاء الذراق (Cloaca)‏ 
ویستمر نمو ا حمیل فى الشهر الرابع باکتمال تغذية العضلات والجلد بالأعصاب 

العصلة بالخ لاستلام الأوامر والتعلیمات منه وتنفيذهاء وبذلك تبداً العضلات 
الارادية فی التحرك » ويبدأ وجه ا حمیل فی اکتساب الملامح الانسانية المیزة» وتبداً 
عضلات الوجه فى التعبیر عن حالة ا حمیل الصحية والنفسية. کذلك تتمایز أعضاء 
۷ زیم استقلال المشيمة بوظيفتهاء وتبدأ الأمعاء | ٤ھ‏ ی 
الحبل السری إلى تجويف البطن» وتكتمل حاسة السمع حتی يتمكن ا حمیل من 
الاستماع إلى الأصوات من حوله وهو فى بطن آمه» ويتخلق کل من بصمات الأصابع 
وخطوط الجبين» ويبدأ زغب خفيف فى الظهور على كل من الرأس وبعض 
أجزاء الجسم. 
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ومع بداية الشهر ا خامس (أى بعد نحو ١‏ ۱۲ یوما من بدء الا خصاب) یتم الاتصال 
بين الناطق الخية العلیا الوجودة فى قشرة الدماغ والناطق السفلية من الخ وبقية الجهاز 
العصبی » ویکتمل GIF‏ کل من القلب والکبد» وا جھاز التناسلی» كما يكتمل 
انسحاب الأمعاء إلى تجویف البطن ويبدأ ظهور الشعر بکل من فروة الرأس والحاجبين» 
وتتم تخطية الجسم بالزغب : وتبدأ الأم ا حامل فی الإحساس بتحرك حملها فی بطنها. 

ویزداد معدل نمو الحميل فی الشهر السادس عما سواہ حتی یصل طوله الکلی إلى 
حوالی ۳۵۰ مم» ووزنه إلى كيلو جرام کامل» ویغطی جسمه بطبقة دهنية ویزداد 
حجم السائل الأمينوسى (الرهل) حوله زيادة كبيرة. 

وفی الشهر السابع یکتمل نمو شبكية العين إلى تسع طبقات» ویکتمل تخلق 
العصب البصری الذی یتصالب فی مساره لیکون ما یعرف باسم التصالب البصری 
حتی یصل إلى مؤخر الخ؛ وتضمر ا حفظة الوعائية العدسية وتشق فی وسطها مکونة 
حدقة العین (البؤبؤ)» وتشق الجفون إلى علوية وسفلية وتتمو رموشهما بعد أن یکون 
قد تم تخلق كل من مشيمة العین؛ والقرنية «(Cornea)‏ والصلبة «(Sclera)‏ واللتحمة 
«(Conjunctiva)‏ والغدد الدمعية. ويبدأ جسم الحميل فى الامتلاء بازدیاد سمك 
الطبقة الدهنية المتجمعة تحت جلده» ويكتمل نمو الجهازين العصبى والبضمى. 
وفى الشهر الثامن يغزر شعر فروة الرأس» ويمتلئ الجسم ويزول الزغب عنه ؛ ويتغطى 
بطبقة دهنية متجبنة » وتصل الأظافر إلى أطراف الأصابع ويكتمل النمو فی بقية 
ال( )۲٦٦٢‏ یوما من فترة الحميل فى زيادة نمو الجسم حتى اكتماله خاصة فى الجهاز 
التنفسى (الرئتين والجيوب البوائية). هذه الفروق الہائلة التی تظهر على الحميل بين 
نهاية الأسبوع الثامن (طور تخلق العظام وكسوتها باللحم) ونهاية فترة الحميل (نهاية 
الأسبوع الثامن والثلاثين من عمر الحميل) عبرت عنها الآية الكريمة التى نحن بصددها 
باستعمال حرف العطف (ثم) الذى يدل على الترتيب مع التراخى وذلك بقول الحق 
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وتقسیمات علماء الأجنة لراحل تخلق الانسان فى القرن احادی والعشرین لا تکاد 
تخرج عن هذا التقسیم القرآنی الذی يبلغ من الدقة والشمول والکمال ما لم یبلغه العلم 
الحديث» ووصف القرآن الکریم الذی آنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة لہذہ الراحل 
التتالية وبهذه الدقة العلمية الفائقة فی زمن افتقر إلى أبسط وسائل التکبیر أو الفحص 
أو التصویر» وسادت فيه الخرافات والأساطیر التی نادت بخلق الانسان كاملا دفعة 
واحدة من دم ا حیض أو من ماء الرجل دون مراحل وسطية سوی الزيادة فی احجم. 
هذا السبق القرآنی العجز لا يمكن لعاقل أن یتصور له مصدرا غير الله الخالق (سبحانه 
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النشأة الأخرى (فتبارك الله أحسن الخالقین) 
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[المؤمنون : ۱۲- IVE‏ 





ONG‏ من الد لالات العلمین للآيات الثلاث 

آولا: فى قوله ( تعالى ) : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طینء 

يشبه ترکیب جسم الانسان فى مجموعه الترکیب الکیمیاتی لتراب 
الأرض الختلط بالماء (أى الطین) مع زيادة واضحة فى عناصر 
الأكسجين» والبیدروجین» والكربون» والفوسفور فى جسم 
الانسان» وذلك لغلبة الاء فيه )08 إلى أكثر من۷۰/) ولاستفادة 
النبات الذی یتغذی عليه الانسان بغاز SU‏ أكسيد الکربون الستمد 
من ا جو فی بناء سلاسل الغذاء حول ذرة الکریون (الکربوهیدرات)؛ 
ولقدرة كل الخلايا ا حیة (النباتية» وايوانية» والانسیة) على ترکیز 
الفوسفور ومرکباته. 

ویتکون طین الأرض فی غالبیته من العادن الصلصالية التی تترکب 
أساسا من سلیکات الألومنیوم المميأة» وتشمل عددا من العادن التی تزید 
علی العشرة» والتی تختلف عن بعضها البعض باختلاف کل من درجات 
التمیؤ ونسب کل من الألومنیوم والسیلیکون» أو باختلاف العناصر 
الضافة ومن آهمها کل من الغنیسیوم والبوتاسیوم. 

وکثیرا ما ختلط بالعادن الصلصالية المكونة للتربة أو للطین نسب 





۳۳۵ 





۷ 
ZO | 


allyl 8ھ‎ 











متفاوتة من حبات الرمل (الکوارتز) والفلسبار وصفائح الیکا» وأكاسيد الحديد» وبعض 
العادن الثقبلة . بالاضافة إلى شىء من الرماد البرکانی» ودقائق الأملاح ‏ وا جیر (الکلس) 
ودقائق الرماد الناتج عن مختلف عملیات الاحتراق» وحبوب اللقاح وغیرها من بقايا 
النبات» والبکتیریا وغیرها من الأحياء وبقایاها» وبعض LUT‏ الغبار الکونی وبقایا 
الشهب» وغيرهاء ما یجعل من مکونات طین الأرض شيئا شبیها بمكونات جسم الانسان. 

وتراب الأرض من الرواسب الفتاتية الناعمة الحبيبات التی تقل آقطار حبیباتها عن 
۰۲ من اللیمتر» وان اختلطت به بعض حبیبات الغرين VY‏ مم إلى 
۲ مم) والرمل )8 / ۱ مم إلى ۱/۱۲ مم). وهذه النعومة فى حبیبات التربة 
تجعل مسامیتها تتراوح بین۷۰/ و۸۰/ فتمتلی هذه السام بالماء والہواءء وبأيونات 
ودقائق العناصر والرکبات الختلفة التی توجد فى ا حالة الخروية» ولعل ذلك هو 
القصود من قول ربنا (تبارك وتعالی): ط وَلَقَدٌ CRIS‏ آلانسن من Bll‏ مُن طبن 4 
[الزمنون: ۱۲]. وهذه ا حقیقة كما تنطبق على الانسان الأول [أبينا آدم (علیه السلام)] 
تنطبق على جميع نسله الذین کانوا فى صلبه حظة خلقه » والذین ورث كل فرد منهم 
شيئا من هذا التراب الأولى. 

وهذا الشىء الموروث من الأب الأول ينمو على دماء أمه وهو فى بطنهاء ودماؤها 
مستمدة من غذائها المستمد أصلا من عناصر الأرض» ثم بعد ولادته يفطم على لبن 
آمه. أو علی لبن غیرها من المرضغات أو علی ألبان ا حیوانات الباحة» وكل ذلك 
مستمد أصلا من تراب الأرض» وبعد فطامه يتغذى الطفل على كل من نبات 
الأرض» وعلى المباحات من المنتجات الحيوانية» وكلها مستمدة أصلا من عناصر 
الأرض؛ ومن هنا كانت الاشارة القرآنية الكريمة التى يقول فيها ربنا (تبارك وتعالى) : 
> وَلَقَدَ Geol Gale‏ من aL‏ ِن طِينٍ 4 [الؤمنون: ۱۲]. إشارة معجزة لما فيها من 
حقائق علمية لم تتضح لأصحاب العلوم المكتسبة إلا فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرین» أى بعد تنزل القرآن الكريم بأكثر من ثلائة عشر قرنا. 

ثانيا: فى قوله ( تعالى): « ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين» 

بسبب استطالة الزمن بين الخلق من سلالة من طین» والخلق من نطفة فى قرار 
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مكين استخدم القرآن الکریم حرف العطف (ثم) الذی يدل على الترتیب مع التراخی. 
و(النطفة) فى اللغة هی القلیل من الماء الذی یعدل قطرة أو بضع قطرات وجمعها 
(نطف) و(نطاف)» وقد استخدمها القرآن الکریم للتعبیر عن خلية التکاثر (Gamete)‏ 
سواء كانت مؤنثة (Ovum)‏ أو مذكرة (Sperm)‏ وذلك فی اثنتى عشرة آية قرآنية كريمة 
هی: (النحل / ٤ء‏ الکهف / ۰۳۷ ا حج / ۵ الومنون/ ۰۱۳ ۱۶ فاطر/ CVV‏ 
يس / ۷۷ء غافر/ ۷٦ء‏ النجم/ ٤٦ء‏ القيامة / ۳۷ء الانسان / ۰۲ عبس / ۱۹). 

وقد سمى القرآن الكريم اتحاد النطفتين التكاثريتين الذكرية والأنثوية باسم النطفة 
الأمشاج أى المختلطة (Zygote)‏ فى الآية الثانية من سورة الانسان » وهو أول تعبير 
علمى دقيق عن تخلق الجنين باتحاد النطفتين الذكرية والأنثوية» وانطلاقا من ذلك جاء 
قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين سثل : «مم يخلق الإنسان ؟ فأجاب: ... 
من كل يخلق» من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» (مسند الإمام أحمد بن حنبل) وهی 
حقیقة لم يتوصل العلم الکتسب إلى معرفتها إلا فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
(۱۷۷۵م/ ۲ ه). وبالتقاء النطفتين الذكرية والأنثوية تتكون النطفة الأمشاج 
(Zygote)‏ التی یتکامل فيها عدد الصبغيات ا حدد للنوع البشری 47 صبغیا فی ۲۳ 
زوجامنها ۲۲ تحمل الصفات الجسدية» وزوج يحمل الصفات ا جنسیة وهما (۲۱ + » 
فى الأنثى و« ل + ×» فی الذکر). 

ویتم إخصاب النطفة الؤنثة (البییضة) - فى الغالب - بنطفة ذكرية واحدة (أى 
بحیوان منوی واحد) وفی ذلك یقول الصطفی (صلی الله عليه وسلم) : «مامن کل 
الماء يكون الولد». وبعد إتمام عملية الإخصاب تبدأ النطفة الأمشاج بالانقسام السریع 
إلى خلایا أصغر فأصغر حتی تتحول إلى كتلة کرویة من ا لایا الأرومية تعرف باسم 
التويتة «(Morula)‏ ثم تتمایز إلى طبقتين : خارجية وداخلية مكونة ما یعرف باسم 
الكيسة الأرومية (Blastocyst)‏ التی تبداً فى الانغراس بجدار الرحم مع الیوم السادس 
من تاریخ الا خصاب وحتى اليوم الرابع عشرء وتعرف هذه الرحلة باسم مرحلة 
الغرس أو احرث (Implantation)‏ وتستغرق آسبوعا کاملاء حتی یتم انغراس النطفة 
الأمشاج عديدة الانقسامات فى جدار الرحم فتنقل من طور النطفة إلى طور العلقة. 


۳۳۷ 


¥ 
ZO | 


8ھ عرزل ولال 





وطول النطفة یتراوح بين ۰.۱ مم إلى ٠.14‏ مم» ووصف کل من القرآن الکریم 
والسنة النبوية الطهرة لہذا الطور الدقیق جدا فى زمن لم يكن متوافرا فيه أية وسیلة من 
وسائل التکبیر أو الكشف» ووصفه بأنه ناتج عن إخصاب النطفتین المذكرة والمؤنثة 
یعتبر سبقا علمیا لم یتوصل إليه العلم الکتسب الا فى آواخر القرن الشامن عشر 
الیلادی » أى بعد تنزل القرآن الکریم باکثر من tol‏ عشر قرنا: 

وبا أن الآيات الثلاث ١5 - ١7‏ من سورة الومنون التی نحن بصددها تتحدث عن 
الأطوار التتالية فی تکون ا جنین الانسانی فمن النطقی أن یکون التعبیر (نطفة فی قرار 
مکین) یقصد به النطفة الأمشاج فى داخل الرحم الذی جعله الله (تعالی) مستقرا لہا 
يأويها ویغذیها (علی الرغم من أن من طبيعة جسم الانسان أن يطرد أى جسم غريب 
مت مضہ مہ thin‏ ری درکن من ار 
العظمی « وباحاطته بالعضلات والأربطة والأغشية التی تثبته بقوة فی جسم المرأة» 
وتثبت ا جنین به على مدی تسعة آشهر كاملة أو حول ذلك» وقد وهب الله (تعالی) 
الم او علی الامخجاية نمی الحنين Sally‏ السخعر مع زيادة اجنين فى اجه 
وأحاط هذا الخلوق الناشئ بکل من السائل الأمینوسی» والغشاء الأمینوسی الندمج 
بالمشيمة » وعضلات الرحم السميكة ثم جدار البطن وبذلك جعله ربنا (تبارك وتعالی) 
قرارا مکینا للنطفة الأمشاج حتی تنمو إلى ا جنین الکامل. 


وهذا إجماع الفسرین والاطباء الختصین إلى عصرنا الراهن استنادا إلى قول ربنا 


(تبارك وتعالی) : 
» .وق آلارحام ما ks‏ إن أجل مُسگٌی... 4 [الحج: ۵] . 
وقوله (تمان): 
Salt sity‏ ین ما مهن ! 9 2) فَجَعَلسَهُ فى قرار من « 2 إن قدر مَعْلُومٍ 2 


َقَدَرَنَا قیعم لْقَندِرُونَ 4 [الرسلات:۰ [NEY‏ 

وقد اقترح الأستاذ الدکتور کریم حسنين فى کتابه العنون ب«دورة حياة الانسان 
بين العلم والقرآن» أن یکون القصود بالقرار الکین هو غدة التناسل فی الانسان 
۳۳۸ 
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«(Gonad)‏ ولا أرى خلافا یستدعی ال جدل فی ذلك ؛ OY‏ )13 کان القصود بالنطفة 
فى هذه الآية الكريمة النطفة الأمشاج كما يدل على ذلك سياق الآيات فقرارها المكين 
هو الرحم بلا جدال» وإذا كان المقصود هو النطفة ا جردة بمعنى خلية التكاثر الذكرية أو 
الأنثوية فقرارها المكين هو غدد التناسل فى كل من الذكر والأنثى. 

ويبقى وصف القرآن الكريم للمكانين بالقرار المكين سبقا علميا لم يصل إليه العلم 
الکتسب إلا بعد أكثر من عشرة قرون كاملة علی أقل تقدیر. 

ثالثا: فى قوله (تعالی): « ثم خلقنا النطفة علقة... » 

لطول الفترة الزمنية من حظة الا خصاب إلى تام تعلق الكيسة الأرومية (النطفة 
الأمشاج النقسمة إلى أقسام کثیرة) والتی تصل إلى أسبوعين (من اليوم الأول إلى 
الرابع عشر) استخدم القرآن الكريم حرف العطف (ثم) الذى يدل على الترتيب مع 
التراخى. 

ففى خلال أسبوعين من بدء الإخصاب تتم عملية تعلق الكيسة الأرومية بجدار 
الرحم بواسطة المشيمة البدائية التى تتحول فيما بعد إلى الحبل السرى. وباطراد النمو» 
وتعدد الخلاياء وبدء تكون الأجهزة (وفى مقدمتها الجهاز العصبى مثلا باحبل 
الظهرى» والجهاز الدورى الابتدائی ممثلا بأنابيب القلب وحزمة من الأوردة 
والشرايين) يستطيل الجنين فى نهاية الأسبوع الثالث (من اليوم الحادى والعشرين إلى 
اليوم الخامس والعشرين من عمره) ليأخذ شكل دودة العلق (Leech)‏ فى هيئتهاء 
وفى تعلقها بجسم العائل» وفى تغذيتها على دم الحيوان العائل الذى تعلق به. وعلى 
ذلك فان الوصف القرآنی لہذا الطور من أطوار جنين الإنسان بتعبیر (العلقة) فى زمن 
لم يكن متوافرا فيه أية وسيلة من وسائل التکبیر أو الكشف لطور يتراوح طوله بین 
۷ مم و۲.۵ مم یعتبر آمرا معجزا حقا. 

رابعا: فى قوله (تعالى) : «... فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا 
العظام لحما...» 

هذه مراحل ثلاث فى تطور الجنين البشرى» ميزها القرآن الكريم وربطها مع 
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بعضها البعض حرف العطف (ف) الذى يدل على الترتیب مع التعقیب والاشتراك» 
وذلك لتتابعها الرحلة تلو الأخرى فى تعاقب سریع على النحو التالى : 

)١(‏ حول العلقة إلى مضغة : یستمر طور العلقة من نهاية الأسبوع الثانی إلى ما قبل 
نهاية الأسبوع الرابع من عمر الجنين (أى من الیوم الخنامس عشر الی جامس 
والعشرین) وفی منتصف الأسبوع الرابع من عمر ا جنین (أى فی حدود الوم الرابع 
والعشرین إلى السادس والعشرین من بدء الا خصاب) تنتقل العلقة إلى طور جدید سماه 
القرآن الکریم باسم المضغة» وذلك ببدء ظهور عدد من الفلقات علیها تعرف باسم 
الکتل البدنية «(Somites)‏ والتی تبدأ بفلقة واحدة ثم تتزاید فى العدد حتی تصل إلى 
ما بين ٤٤‏ £05 فلقة» وذلك مع تام الأسبوع الرابع وبدایات الأسبوع الخامس من عمر 
الجنين (أى فى الیوم الثامن والعشرین إلى الثلائین من تاریخ الاخصاب). 

ونظرا إلى تعدد تلك الکتل البدنية فان الجنين يبدو کأنه قطعة صغيرة من اللحم 
المضوغ بقیت عليها طبعات أسنان الاضغ واضحة. LS‏ تبقی مطبوعة على قطعة من 
العلك (اللبان) المضوغ. 

ومع استمرار نمو المضغة تبدو فلقاتها فى تغير مستمر فى أشكالها وأحجامها 
ومواضعهاء ویصحب ذلك التغیر شىء من الانتفاخ والتغضن والتثنی تماما كما حدث 
مع قطعة العلك (اللبان) المضوغ مع تکرار مضغها. ومن هنا كان الاعجاز القرآنی فى 
تسمية تلك الرحلة الدقيقة (والتی لا یتعدی طولہا واحد سم فی نهاية تلك الرحلة) 
باسم الضغة» والمضغة - لغة - هی القطعة من اللحم قدر ما بضغ ؛ أو التی مضغت 
ولاکتها الاسنان تاركة طبعاتها علیها. 

( تحول المضغة إلى العظام : یستمر طور الضغة من نهاية الأسبوع الرابع إلى نهاية 
الاسبوع السادس من عمر الجنين (أى من حوالی الیوم السادس والعشرین إلى الیوم 
الثانى والاربعین من تاریخ الا خصاب) ثم ینتقل إلى طور آخر سماه القرآن الکریم 
باسم طور العظام ویتم فى خلال الأسبوع السابع من عمر جنین (فی حدود الأيام 4۳ 
إلى ٦٤‏ من تاریخ الا خصاب)» وفی هذه الفترة يبدأ انتشار البیکل العظمی للجنین 
وذلك بالتکلس التدریجی للغضاریف التی تم تکونها فی مرحلة المضغة حول عدد من 
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النابت العضوية. وبتکون العظام يبدأ ا جنین (الذی یتراوح طوله بین ۱۶ مم Casts g‏ 
فى تحقیق استقامة جذعه » وبروز أطراف آصابعه» وظهور حویصلات مخه» وفی ذلك 
يقول الصطفی (صلی الله عليه وسلم): إذا مر بالنطفة OLS‏ وأربعون US‏ بعث الله 
إليها ملكا فصورها. وخلق سمعها cle vary‏ وعظامها» ولحمهاء وجلدها...» 
(آخرجه کل من الأئمة مسلم» وآبی داود» والطبرانی). 

(۳) كسوة العظام باللحم : بعد اکتمال حول المضغة إلى عظام فى نهاية الأسبوع 
السابع من عمر ا جنین تبدأ عملية كسوة العظام باللحم (العضلات والجلد) فی خلال 
الأسبوع الثامن (من الیوم الخمسين إلى السادس وا حمسین بعد الا خصاب)؛ ویکون 
طول ا جنین فی هذه الرحلة بین ۲۲ مم و۳۱ مم. وتنشأ خلایا العضلات Bale‏ من 
الطبقة التوسطة للمضغة وتخرج من بین فلقاتها ولذلك فانها تنشأ مجزأة» وتنتقل بعیدا 
عن منطقة الفلقات» ثم تنمو وتتصل مع بعضها البعض مكونة أعدادا من الخيوط 
GUY,‏ والأنابيب العضلية التی تنتظم بالتدریج فى حزم ميزة تتصل بخشاء العظام 
مكونة النسیج العضلی الذی يكسوهاء والذی يمتد إلى كل من ا جھاز العضلی للظهر» 
والجهاز العضلی للبطن والصدرء والرأس والأطراف» ویزود كلا منها بفرع من 
العصب الشوکی. 

خامسا: فى قوله (تعالى) : «... ثم آنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین» 

بدءا من الأسبوع التاسع من عمر ا جنین LEG‏ صفاته الجسدية والشخصية فی 
التمایز بتمایز کل أعضاء وأجهزة الجسم التى تنشط للعمل مع بعضها البعض فى تناسق 
عجیب ؛ وقد كسيت العظام باللحم (العضلات والجلد)» ویطلق القرآن الکریم على 
هذه الرحلة اسم مرحلة النشأة وتمتد من الیوم السابع والخمسين إلى نهاية فترة احمیل 
فى الأسبوع الثامن والثلاثين (حول الیوم السادس والستین بعد ا مائتین)ء ویتراوح طول 
ا جنین فيها بین ۳۳ مم و٥٥٠‏ مم. وفی هذه الرحلة يبدأ النمو بطیئا ویستمر بهذا البطء 
حتی بداية الأسبوع الثانى عشرء ثم تتسارع معدلات النمو فی الحجم والتفیر فی 
الشکل فتتحرك العینان إلى مقدمة الوجه؛ وتنتقل الأذنان من الرقبة إلى الرأس» 
ویستطیل الطرفان السفلیان بشکل ملحوظ. 





ولتطاول الدة بين كسوة العظام باللحم وبين إنشاء اجنین (خلقا آخر) استخدم القرآن 
الکریم حرف العطف (ثم) الذی يفيد الترتیب مع التراخی. 

هذه الراحل ا تتالیة فى GE‏ جنین الانسان لا یعرف علم الأجنة فی قمة من قممه 
الیوم لأی منها اسما محدداء ولا وصفا محدداء ولا يميزها إلا بأيام العمر. وسبق القرآن 
الکریم بوصفها وتسمیتها» فی مراحلها التتالية بهذه الدقة العلمية الذهلة» وبهذا 
الشمول والکمال فی زمن لم يكن متوافرا فيه أى من وسائل التکبیر أو الکشف 
الستخدمة اليوم» LL‏ يقطع Ob‏ القرآن الکریم لا يمكن أن یکون صناعة بشرية» بل هو 
کلام الله ا خالق الذی آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله. 
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خلق الإنسان من سلالة من طين الأرض 


اقتراب رأس الحيوان المنوى الذى يحمل الصفات الوراثية للرجل من 
خلية بلازما البييضة التى تحمل الصفات الوراثية للمرأة 
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الا متزاج يحدد الصفات الوراثية للمولود الجدید 
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البويضة المخصبة تبدأ فى الاتقسام إلى أربع وریما ثمانی خلایا | 
أثناء مسارها فى آنبوب فالوب فى اتجاهها إلى الرحم | 











النطفة فی قرارها المکین | 
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بعد A‏ أيام من الاخصاب تبدا الكيسة الأرومية (العلقة) بافراز 
مخاط یعنی أنها دخلت إلى الرحم 
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فى الأسبوع الرابع بدء تکون الساق المضغة كقطعة لحم 
والقدم لاکتها الأسنان 





المضفة فى أسبوعها الخامس 


کے لبود 





المضغة فى آسبوعها السادس 
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المضغة فى أسبوعها التاسع 
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يلاحظ بوضوح نمو القدم وأصابع القدم فى الشهر الرابع وهی مرحلة تحول 
ظهور العظام ديدء کسوتها باللجم 


Yo: 
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خلقت العظام وبدأت کسوتها باللحم 
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ال ہف ار ae‏ - 
وّانا على دما بے لقدژون 4 
[المؤمتون : ۱۸] 


فى ا حقیقة of‏ هذا السبق القرآنی بالاشارة إلى أن أصل الاء الذی 
يمكن أن يستفيد به الإنسانء الخبوء تحت سطح الأرض هو ماء الطر. 
تعتبر تلك الاشارة جانبا من جوانب الاعجاز العلمی فى کتاب اللہ 
OY‏ السائد عن ذلك الاء تحت السطحی فی کل ا حضارات السابقة 
على البعثة ا حمدیة le)‏ صاحبها آفضل الصلاة وأزكى التسلیم) من 
مثل الحضارة اليونانية القديمة أنه مندفع إلى داخل القارات من ماء 
البحار وا حیطات عبر هوة سحيقة تخیلوها وأسموها تاتار (Tatare)‏ 
أما آرسطو فقد افترض أن بخار ماء التربة يتكاثف فی التجاویف ‏ وقد 
استمرت هذه الافتراضات الخاصة سائدة حتی النصف الأخیرمن 
القرن التاسع عشر الیلادی (۰)2۱۸۷۷ ولم تتبلور العلاقة بین ماء 
الطر والاء تحت سطح الأرض الا آخیرا جدا مع بدایات القرن 
العشرین» وان کان برنارد بالیسی (Bernard Palissy)‏ قد آشار 
إلى شىء من ذلك فى آواخر القرن السادس عشر الیلادی (۱۵۸۰ع) 
WIS,‏ دیکارت فى منتصف القرن الثامن عشر الیلادی. 


دلالن WY‏ الكريمة فى ضوء المعارف العلميي المکنتسبہ 

ا ماء سائل شفاف » وهو فى نقائه لا لون له ولا طعم ولا رائحة» 
ويتركب جزیء ا اء من ذرتين من الہیدروجین وذرة من الأكسجين» 
وترتبط هذه الذرات الثلاث مع بعضها البعض برابطتین تساھمیتین 
تشکلان زاوية مقدارها ۱۰۵ درجات › ما جعل زی الماء قطبین 

















کهربیین يحمل أحدهما شحنة موجبة والآخر شحنة سالبة. والاء من آهم ضرورات 
الحياة» فبدونه لا تقوم » ولذلك کان خلق الحياة الباکرة فی الاء» وظلت الحياة فی الماء 
منذ ۳,۸ بلايين سنة مضت وإلى يومنا الراهن» وحتى يرث الله الأرض ومن علیها؛ 
بينما لا یتعدی عمر الحياة الأرضية على اليابسة أربعمائة ملیون سنة. وأجساد الکائنات 
الحية كلها یغلب على تركيبها الماء الذى تتراوح نسبته فى جسم الانسان بين 7۹۳ 
بالنسبة للجنين فى أشهره الأولى (الثلاثة إلى الأربعة أشهر الأولى من حياة الجنين) 
و7۷۱ فى الإنسان البالغ» هذا بالإضافة إلى أن جميع الأنشطة الحياتية من مشل 
عمليات تصنيع الغذاء» وهضمه » وتثيله» وإخراجه» وعمليات الأكسدة والاختزال» 
والانقسام» والنموء والتکاثر» وغيرها لا يمكن لہا أن تتم فى غيبة الماء. 

فالنبات - على سبيل ‏ ا ثال يأخذ غذاءه من التربة عن طريق العناصر LS My‏ 
الذائبة فى ماء التربة والذى بمتصه ومحاليله بواسطة الشعيرات الجذرية» وترتفع هذه 
العضارة الغذائية فى الأوعية الخشبية للنبات بالقدرة التى أعطاها الله (تعالى) للماء على 
الارتفاع بالخاصية الشعرية » وقدرته على خاصية التوتر السطحی . کذلك فان عمليات 
التمثيل الضوئی لا یکن أن تتم فى غيبة الماء» وبعد الاستفادة بالقدر الكافى من الماء فى 
بناء خلاياه وأزهاره وثماره يطلق النبات الماء الزائد عن حاجته إلى ا چو بعمليات عديدة 
منها النتح والتبخر. وبالمثل فان كلا من الإنسان والحيوان يأخذ القدر اللازم له من الماء 
عن طريق الطعام والشراب؛ ويفقد الزائد منه عن حاجته بواسطة العديد من العمليات 
من مثل التنفس ٠‏ والعرق» والدموع؛ والاخراج» وغيرها من الإفرازات الجسدية. 

من الصفات الطبيعية التى خص اللّه ( تعالی ) بهاالماء 

والتى جعل لها أهمية قصوى للحياة ما يلى: 

(۱) البناء الجزيئى ذو القطبية المزدوجة : 

يتكون جزىء الماء من ذرتى هيدروجين تحملان شحنة كهربية موجبة وترتبطان 
بذرة أكسجين تحمل شحنة كهربية سالبة بواسطة رابطتين تساهميتين تشكلان زاوية 
مقدارها ۱۰۵ درجات : وهذا البناء الجزيئى المميز جعل للماء من الصفات الطبيعية 
والكيميائية ما يميزه عن غيره من السوائل وال OLS‏ الهيدروجينية. 
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(۲) درجتا التجمد والغلیان : 

یتجمد ا ماء عند درجة ٤‏ مئویةء ویغلی عند درجة مائة مئوية» ولہاتین الخاصيتين 
آهمية قصوی لاستمرارية اطیاة» إذ یبقی الاء سائلا فی درجات حرارة أجساد کل 
الکائنات ا حیة ؛ لتساعد على إتمام جمیع الأنشطة ا حیویة ومنها التغذية» وتمثيل الغذاء 
ونقله إلى الخلايا والانسجة الختلفة واغام عملية الأكسدة والاختزال وإخراج 
الفضلات والنمو والتکاثر وغیرها. 

ویقصد بها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من ا ماء عند درجة 
٤‏ مئوية عقدار درجة مئوية واحدة. وهی حرارة نوعية مرتفعة ما یکن جسم الانسان 
وأجساد غيره من الکائنات ا حیة من مقاومة التغیرات الجوية الختلفة بدرجة كبيرة. 

(6) الحرارة الکامنة : 

والحرارة الکامنة لتبخر الاء هی الحرارة اللازمة لتبخیر جرام واحد من ا ماء دون أن 
تتغیر درجة حرارته » وتبلغ ۵6۰ سعرا حراریاء وكذلك فان الحرارة الکامنة لانصهار 
الاء النجمد (الجليد) أی : كمية الحرارة اللازمة لصهر جرام واحد منه دون أن تتغير 
درجة حرارته تبلغ ۰ سعرا حراریا. 

وارتفاع قیم الحرارة الکامنة للماء یکسبه مقاومة كبيرة فى التحول من حالة الصلبة 
إلى السائلة إلى الغازية» وهذه الخاصية تجعل من الاء واحدا من أفضل السوائل 
الستخدمة فی إطفاء ا حرائق ؛ 3 يستهلك کمیة كبيرة من الحرارة من الوسط الذى يحترق 
قبل أن ترتفع درجة حرارته» ما يعين على خفض درجة الحرارة وإلى إطفاء الحرائق. 

)0( اللزوجة والتوتر السطحى : 

وتعرف لزوجة السائل بمقاومته للحركة؛ أما التوتر السطحى فهو خاصية من 
خصائص السوائل الساكنة» وفيه يكون السطح ا حر للسائل مشدودا ليأخذ أقل مساحة 
الپیدروجينية» وتزيد هذه اللزوجة با نخفاض درجة حرارة الماء لزيادة قرب جزيئات الماء 
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من بعضها البعض حتی درجة ٤‏ مئوية حین تبداً فى التباعد» وتتسبب الرابطة 
الپيدروجينية فی زيادة التوتر السطحی للماء مقارنة بالسوائل الشبيهة. 

وهاتان ا خاصیتان تساعدان على مزید من التماسك بین مواد الخلية الحية» وعلی 
[کساب الخلايا شکلها الخاص وتساعدان على امتصاص العصارة الغذائية بواسطة 
الشعیرات الجذرية» وعلی رفعها مقاومة جاذبیة الأرضية إلى الفروع والأوراق وحتی 
القمم النامية فی أعلى النبات بارتفاع یفوق الارتفاع الذی يحدثه الضغط الجوى (حوالی 
عشرة آمتار)» ویعین على ذلك فقدان الاء من الأوراق بواسطة عملیات النتح 
والتبخرء حيث یصل الضغط SUI‏ أضعاف الضفط الجوى» وان کان ذلك يختلف 
حسب نوع النبات وظروفه البيئية ؛ وذلك لکی یستمر ارتفاع العصارة الغذائية من 
الشعیرات ا جذریة عبر السیقان والفروع إلى الأوراق والزهور والشمار. وتساعد لزوجة 
ا ماء وتوتره السطحی أيضا على إبطاء عملية فقدان الاء من الأوراق عبر ثغورهاء ومن 
آجساد الانسان والحيوان عبر مسام الجلد» وإذا خرج ا ماء الزائد يبقى على سطح کل 
من الأوراق والجلد برهة» حیث یتبخر فیبردهما ویکسبهما شیثا من الرطوبة فى ا جو 
احار. وتساعد خاصیتا اللزوجة والتوتر السطحی الرتفعتان نسبیا للماء فى حماية 
السفن والبواخر ا حملة بالأحمال الثقيلة من الغوص فى الأعماق وذلك بدفعها إلى 
أعلى وزيادة قدرتها على الطفو. 


من الصفات الکيميانين المميزة للماء 

نظرا لترکیبه الجزيئى الفرید فان ا ماء یتمیز بعدد من الصفات الكيميائية الفریدة» 
ومن الصفات الكيميائية الميزة التی خص الله (تعالی) بها ا ماء ما یلی : 

)1( مقاومة جزیء الاء للتحلل إلى ذراته : 
بشکل مائل فان هذا احزیء يصعب تحلله إلى ذراته الا بنسب ضئيلة ۱ وفی 
درجات حرارة مرتفعة ۲۷۰۰ درجة مئوية» وهذه ا خاصیة تعين ا حالیل الحيوية 
الختلفة على البقاء فى أجساد الکائنات ا حیة. 
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)1( قدرة الاء الفائقة على إذابة العديد من الواد الصلبة والسائلة والغازية: 

إن البناء الجزيئى للماء بميل ذراته» وثنائیة قطبيته» وروابطه الہیدروجینیة جعلت 
من ا ماء أعظم مذيب يعرفه الانسان» خاصة بالنسبة للمواد المؤينة من مثل الأملاح 
والقواعد والأحماض» ولذلك أطلق عليه اسم المذيب العالمى. ويذيب الماء اتی 
أكسيد الكربون مكونا حمض الکربون» بينما يذوب الأكسجين فى الماء متخللا 
جزيئاته» وفى الحالة الأولى تسهل عملية نقل ثانی أكسيد الكربون للاستفادة به فى 
عملية التمثيل الضوئی التى تقوم حياة النباتات علیها؛ كما تسهل عملية التخلص منه 
فى كل من الانسان والحيوان والنبات» وفى الحالة الثانية يعتبر ذوبان الأكسجين فى الماء من 
ضرورات الحياة للاستفادة به فى عمليات التنفس بالنسبة للكائنات التى تعيش فى الماء. 

(۳) قدرة الاء على الأكسدة والاختزال: 

يدخل الماء فى العديد من عملیات الأكسدة والاختزال» وفى الأولى تفقد العناصر 
إليكترونا أو أكثرء بینما تكسب ذلك فى الثانية» وهی عمليات أساسية فى تفتيت 
الصخور؛ وتكوين التربة وتركيز ا خامات؛ وإعداد الغذاء لكل من النبات والحيوان 
والانسان؛ وفی أكسدة الدم واختزاله. والدم يتكون ساسا من الماء. 

)£( قدرة الماء الفائقة علی التفاعل مع المركبات : 

يتحد ا ماء مع أكاسيد الفلزات مكونا إيدروكسيداتها ومطلقا الحرارة» ومع أكاسيد 
اللافلزات مكونا أحماضاء وهى عمليات مهمة فى تفتيت صخور الأرض» وتكوين 
التربة » وتكوين العديد من الثروات الأرضية وتركيزها. 

تتكون التربة أساسا من المعادن الصلصالية» وهذه تتكون من صفائح رقيقة جدا 
أعطاها الله (تعالى) القدرة على التشبع بالماء (التميؤ) فتتمدد إلى عشرات مرات 
أطوالباء ويؤدى ذلك إلى تباعد أسطحها عن بعضها البعض» فتهتز وتربو إلى أعلی ء 
وترق رقة شديدة حتی تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية النبثقة من داخل 
البذرة النابتة» ولولا هذه الخاصية ما أنبتت الأرض, ولا كانت صالحة للعمران وتتمدد 
صفائح الصلصال بالتميؤ لحملها شحنات كهربية سالبة على أسطحهاء تمكنها من 
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الاتحاد مع الشحنات الوجبة على جزیء الاء ما يؤدى إلى جذب تلك الصفائح متباعدة 
عن بعضها البعض. والعکس من ذلك يحدث عند ا جفاف ؛ حيث تتلاشی الروابط 
الكهربية بين شحنات صفائح الصلصال وشحنات جزیء الاء عند جفافه ؛ فتتشقق 
الأرض لشقوق سداسية أو قريبة من السداسية ما يعين على شىء من تهوية التربة. 


دورة الماء حول الأرض 


ثبت أخيرا أن كل الاء الوجود على سطح الأرض قد اندفع إلى سطحها أصلا من داخل 
الأرض عبر ثورات البراکین» وقد سبق القرآن الكريم بثلاثة عشر قرنا على الأقل بالإشارة 
إلى تلك الحقيقة التى يصفها الحق (تبارك وتعالى) فى محكم كتابه بقوله (عز من قائل) : 
« والازض بَعَدَ دك دَحَدهَآ رج آخرج منبا مَآءَهَا وَمَرَعَلِهًا 4 [النازعات::5-١5].‏ 
(انظر الجزء الثالث من هذه السلسلة). 
وعندما بدأ هذا البخار فى التصاعد من فوهات البراكين إلى الغلاف الغازى 
للأرض وجد أن الله (تعالى) قد هيأ له سطحا باردا يتكثف عليه فى الأجزاء العليا من 
نطاق التغيرات الجوية (نطاق الرجع) والذى يتميز بتبرده مع الارتفاع حتى تصل درجة 
حرارته إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر فوق خط الاستواء» وذلك أساسا نتيجة 
للبعد عن سطح الأرض الذى يمتص حرارة الشمس ويعيد إشعاعها إلى غلافها 
الغازی» وعند انخفاض درجة حرارة الہواء ا حمل ببخار الماء مع الارتفاع فوق مستوى 
سطح البحر فان رطوبته النسبية ترتفع نظرا لانخفاض كثافته وبالتالى انخفاض ضغطه؛ 
وعندما تبلغ رطوبته النسبية ۸۱۰۰ فان ضغطه يساوى ضغط جار الماء» وتسمی درجة 
الحرارة تلك باسم نقطة الندى (Dew Point)‏ أو درجة حرارة التشبع ببخار الماء. 
وانخفاض درجة حرارة البواء المشبع ببخار الماء بارتفاعه فى نطاق التغيرات الجوية إلى 
ما دون نقطة الندى يؤدى مباشرة إلى تکثف قطرات الماء منه وانفصالہا عنه فتتکون 
السحب وهی مجموعة من قطيرات اماء المتناهية الضالة فی الحجم (نحو عشرة میکرون 
فى القطر) » وتبدأ فى التكون ابتداء من ۲ كيلومتر فوق مستوى سطح البحر إلى نحو ۸ 
كيلومترات فوق مستوى سطح البحر أو أكثر من ذلك. 


۳۵۸ 


۷ 
ZOOL | 


ally 3 


والہواء ا حمل ببخار الاء یتبرد بارتفاعه إلى الستویات العلیا من نطاق التغیرات 
الجوية (۷ إلى ۱۲ کیلومترا فوق مستوی سطح البحر)» أو باصطدامه بقمم ال جبال 
الشاهقة» أو بالتقائه مع موجة هوائية باردة. بالإضافة إلى انخفاض درجة حرارة الہواء 
الشبع ببخار ا ماء إلى ما دون درجة الندی فان سقوط ماء الطر یتطلب تکون نويات من 
البرد (الثلج)» أو وجود بعض هباءات من الغبار أو الأملاح القابلة للذوبان فی الماء 
وهذه تسهم فى مزيد من تجميع قطيرات Ul‏ إلى بعضها البعض: وبالتالى تؤدى إلى 
هطول الأمطار لعجز البواء عن حمل القطيرات الكبيرة الحجم نسبيا من الماء (من 
عشرى مليمتر إلى نصف مليمتر فى القطر) فتبدأ بالتساقط على الأرض بفعل الجاذبية. 

وبسقوط Ul‏ على سطح الأرض» وعودته إليها لیجری على سطحها سيولا 
جارفة تفتت الصخورء وتشق الفجاج والسبل؛ وتكون الأودية ومجاری الأنهار 
والجداول» وتكون التربة ؛ وتركز عددا من ثروات الأرض» ثم تفيض إلى المنخفضات 
مكونة البحيرات» والبحار واحیطات» كما يتجمد جزء من هذا الماء على هيئة طبقات 
الجليد فوق قطبى الأرض» وفى قمم الجبال العالية» ويتسرب كذلك بعض هذا الماء 
بطريقة غير ظاهرة (منكشفة) عبر الطبقات المسامية والمنفذة إلى تحت سطح الأرض» 
على هيئة عدد من التجمعات ASU‏ المختزنة فى صخور القشرة الأرضية» ويبقى بعضه 
عالقا بالتربة على هيئة رطوبة أو بالغلاف الغازى للأرض على هيئة بخار الماء. 

ومن هنا بدأت دورة الماء حول الأرض فى ثبات واستقرار يشهدان لله ا خالق 
بطلاقة القدرة» وعظيم الصنعة» وإتقان الخلق ؛ فبفعل حرارة الشمس يتبخر سنويا 
۰ كيلومتر مكعب من الماء من الأرض إلى الجزء السفلى من غلافها الغازی» 
منها ۳۲۰,۰۰۰ كيلومتر مكعب يتبخر من أسطح البحار وا حیطات » ويتبخر الباقى 
۰ كيلومتر مكعب من أسطح اليابسة (من الأنهار وغيرها من ا جاری ASU‏ 
ومن البحیرات» ومن النتح والبخر من أسطح النباتات» وتنفس كل من الانسان 
والحيوان» والبخر من الخزانات المائية تحت سطح الأرض» ومن رطوبة التربة» وهذا 
البخار المائى تحمله الرياح وترفعه إلى الأجزاء العليا من نطاق التغيرات الجوية (۷ - ۱۲ 
كيلومترا فوق مستوى سطح البحر)» حيث يتكثف ما به من بخار ا ماء ويعود مرة أخرى 


إلى الأرض مطراء أو ثلجاء أو برداء أو ضبابا أو ندی» لیعاود الكرة مرة آخری لیتم 
دورة الماء حول الأرض. 


خزانات الماء تحت سطح الأرض 
تنقسم خزانات الماء تحت سطح الأرض إلى نوعين رئيسيين كما يلى: 
)1( خزانات ماء مال أو شديد الملوحة: 


وهذا الماء محتبس بين مسام الصخور الرسوبية المتجمعة فى البحار القديمة التى 
كانت تغمر مساحات كبيرة من يابسة الیوم وانحسرت عنهاء وبقی هذا الماء الما ج بل 
الشديد الملوحة فى بعض الأحيان محصورا بين حبيبات تلك الصخور الترسيبية القديمة 
لملايين السنين ؛ حيث تزداد ملوحته باستمرار تعرضه لشىء من التفاعلات الكيميائية 
(من مثل إذابة المزيد من الأملاح) والفيزيائية (من مثل البخر). 

وهذا ا ماء المالح عادة ما يوجد على أعماق بعيدة نسبيا من سطح الأرض› ومن 
أمثلته الماء المصاحب للنفط فى مكامنه. 

(۲) خزانات ماء قليل الملوحة إلى متوسط الملوحة: 

وهو ماء متجمع من ماء المطر النازل من السماء (بمتوسط ملوحة دون۲۰ جزءا فى 
المليون) على طبقات من الصخور المسامية والمنفذة فيتحرك ماء المطر فيها بفعل الجاذبية 
الأرضية أولا متجها إلى الأسفل آی: إلى مستويات أدنى من سطح الأرض حيث تزداد 
ملوحته بالتدریج» وتستمر هذه الحركة الرأسية للماء حتى تتضاءل المسامية والنفاذية؛ 
وهنا يبدأ ماء الطر فى التحرك جانبيا فوق طبقات قليلة المسامية والنفاذية (أو عديتهما) 
لتكون خزانا مائيا تحت سطح الأرض ٠‏ وان كانت الطبقات مائلة فان الماء يتحرك فى 
اتجاه ميل الطبقات حتى يصل إلى الماء المالح الحصور بين حبيبات الرسوبیات التى 
تجمعت فى البحار القديمة السابقة التى انحسرت عن الأرض منذ ملايين السنين» 
فيتجمع الماء القليل الملوحة طافیا فوق الماء امالح والشديد الملوحة للفرق بين كثافة ا ماءین. 

ولولا مسامية ونفاذیة بعض صخور الأرض؛ ما تجمع ماء الطر» ولا أسكن فى 
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الأرض» ولولا التغیرات الرأسية والجانبية فی كل من السامية والنفاذية ما آمکن خزن 
أى من ماء الطر » ولا أمكن إسكانه فی صخور الأرض على هيئة مکامن مائية لا لاف 
بل لعشرات ال لاف من السنین» إن لم يكن للايين السنین فى بعض الاأحوال» حتی 
يستفيد به أجيال من ا خلق خزنه الله (تعالی) لهم بعلمه وقدرته وحکمته...۱۱۱ لولا 
حفظ هذه الکامن المائية من أخطار ا حرکات الأرضية من مثل ا خسوف والتصدعات 
الأرضية» والثورات البركانية» والتداخلات النارية ما بقیت تلك الکامن الائية بل 
دمرت بالکامل » ولذلك قال ربنا (تبارك وتعالی) : 

bf... >‏ 22 ماب بے لَقَندِرُونَ 4 [الومنون:۱۸]. 

2 

وتتراوح مسامية الصخور الخازنة للماء تحت سطح الأرض بين ۸۲۰ و۰1۳۰ وان 
تدنت فى بعض الحالات إلى ۸۵ أو زادت إلی ٦٦ء‏ وتختلف درجة اتصال هذه 
الفراغات مع بعضها البعض باختلاف الصخور ؛ وتعرف هذه الخاصية باسم النفاذية» 
ويستدل بها على قدرة الصخور فى إنفاذ السوائل من خلالبا» علما Ob‏ حركة السوائل 
فى الصخور بطيئة بصفة عامة» وان كانت فى حركة دائبة. ولولا هذا الإعداد المتقن 
لصخور الأرض» وتمايزها فى مساميتها ونفاذیتھاء وظهور تلك الطبقات المنفذة على 
سطح الأرض » وتبادلها مع طبقات مصمتة أو غير منفذة» ولولا الإحكام الشديد فی 
دورة ا ماء حول الأرض» ولولا إخراج هذا ا ماء أصلا من داخل الأرض ما أمكن لهذا 
الكوكب أن يكون صالحا للحياة من أى شكل ولون. 

ولذلك يمن علينا ربنا (تبارك وتعالى) بقوله (عز من قائل) : 

< وارلا من الا ما بقدر فاشکه ق الأرّض ld He WG‏ ہی 
0 عدر 3 ن 9٩و‏ 1 
لقددِرُونَ 4 [المؤمنون:18]. 

وهی حقائق تشھد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» كما تشهد للنبى الخاتم 
الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة ؛ لأنه لم يكن لأحد فى زمن البعثة ا حمدیة الشريفة ولا 
لقرون متطاولة من بعدها إلمام بأى من تلك الحقائق. 
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کے لبود 








السهم الصاعد یوضح تصاعد بخار الماء من المسطحات المائية إلى السماء فى 
صورة سحب ممطرة بكمية ثابتة 
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ان كمية المطر التی تتبخرفی کل عام لتعود إلى الارض مرة أخرى على شکل 
آمطار هی كمية ثابتة 
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۱ بدون الماء تستحیل الحياة على الأرض 











يحمل سطح البحر خاصية ینفرد بها الماء لحفظ البيئة الملائمة 
۱ للحياة داخل الماء 
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أ-قطع صغيرة منعزلة من الفیوم ‏ ب-بتجمع الفیوم الصغيرة فإن التیارالهوائی الصاعد 
التراكمية داخل الغيمة الأکبریزداد وبذلك تتراكم الفیوم 


التيارالهوانى الصاعد 
يسبب نمو وتراكم القیوم 
والنمو العمودی يؤدى 
إلى تمددالغيمةالى 
ىذا مناطق أكثريرودة. 
پا وهناتتكونحبيبات 

سلس المياهوالبردوالتى 
بتثقلهما تیدا بالهطول 









إنزال المطر من السماء 
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ذكر الزیتون وزيته فی القران الکریم 
جاء ذکر الزیتون وزیته فی سبعة مواضع من القرآن الکریم على 
النحو التالی : 


2 ت عم رم 3 1 8 1 
آنظرواً إن BO) 2485 i 5! capes‏ ڈالکہ لایت لقوّم 
Oprah‏ ¢ © [الانعام: 44[ 


1( « وم bist Gall‏ جنس مَعَژوشتِ REG‏ مَعْرُو ab‏ والنخ1 
ois‏ تلا که ولزنتورت Sess‏ متشا Res‏ 


- 


- 


متشبه و لوا من مره | Ay Aas gigas Talc‏ حصاده- 
ول قرف انه: لا یف اسف = 4 [الانعام:۱6۱]. 


۳ و 
)۳( » ينبت لكر به po‏ والزیتوت والتخیل HEN‏ وین 
Sie rt ease Sy ote‏ 
كل 25 ان فى US‏ قوم د ورت 4 


od 4 sf َو و‎ 


es من طور سيت ءَ تنبت بالدهن‎ TF کے‎ » )٤( 
[ys لا کلین 4 [الومنون:‎ 
آل و الشمومب والأرض مكل ورود كي فكووفيها‎ 5 )( 
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ETI 20209‏ الّجَاجَهُ GE‏ کوکت 533( 4353 or‏ شجرق 
ےی لا gate‏ ولا غربیة SR‏ ریا gas‏ 2 ولو لم تمسشه کا نور 
عل ور وی آل ورم من ِا تب له SEM‏ لاس کل 


[ro [النور:‎ CANE ot 


jel bos (۱‏ ن ال طعامه )@ 
رع فا فيا ME‏ وَعِتبًا bs Ca‏ 4525 
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١ 
E 


5( شقا 
[عیس: ۲۵ -۲۹]: 
)م oI walls‏ (3) وطور سینین (7 ج وَهَدذًا ATT‏ لیس 4 [rv scx]‏ 
وكل آية من هذه OLY‏ السبع تحتاج فى شرح دلالتها العلمية إلى معالجة خاصة ؛ 
ولكنى سوف أقصر الحديث هنا على الآية العشرين من سورة المؤمنون. 


من الد لالات العلمييّ للآينّ المبارک 

نظرا لتميزها الواضح فإن شجرة الزيتون أصبحت تصنف اليوم ضمن رتبة خاصة 
بها من رتب النباتات المزهرة تعرف باسم «رتبة الزيتونيات » «(Order Oleales)‏ بعد 
أن كانت تجمع من قبل فى رتبة آخری تعرف باسم «رتبة اللتفات» (Order‏ 
 Contortae)‏ وتضم هذه الرتبة عائلة واحدة هی العائلة الزيتونية (Family Oleaceae)‏ 
التی تقسم إلى اثنتين ما هو تحت هذه العائلة هما: تحت العائلة الزيتونية (Subfamily‏ 
Oleoideae)‏ وت العائلة الياسمينية (Subfamily jasminoideae)‏ 

وتضم أشجار العائلة الزيتونية ۲۸ جنساء وما بين ۵۰۰ لی۱۰۰ نوع من آنواع 
النباتات الزهرة التی تنتشر انتشارا واسعا فی کل أنحاء الأرض ما عدا الناطق التجمدة 
والباردة» إذ تنتشر فى کل من الناطق العتدلة والدارية بصفة خاصة» وتکثر بالذات فی 
حوض البحر الأبيض التوسط » وفی جنوب غربی آسیا» وعلی الرغم من هذا 
الانتشار الواسع إلا of‏ أشجار هذه العائلة نادرا ما تکون هی الأشجار السائدة فى 


۲۸ 


0 
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النطقة الواحدة» ومن هذه الأشجار ما هو دائم الخضرة کشجرة الزیتون» ومنها ما هو 
متساقط الأوراق. 

وتضم العائلة الزيتونية آشجارا خشبية » كما تضم عددا من الشجیرات» وبعض 
التسلقات» ولکن تتميز كلها بأوراقها الريشية التقابلة أو التبادلة» البسيطة أو ال رکب 
والتی يمكن أن تکون لها أذينات صغيرة عند قاعدة الورقة» والثمرة فى آفراد العائلة 
الزيتونية إما أن تکون حسلية كما هو ا حال فی ثمرة الزیتون (وهی ثمرة عصارية ؛ 
حقیقیةء تکونت من نمو مبيض الزهرة فقط . ولہا بذرة صلبة فی قلبها)» وقد تکون 
الثمرة لبية أو علبية كما هو ا حال فی بعض شجیرات الزينة والأسوار التابعة لہذہ 
العائلة» والبذور فیها اندوسبيرمية أى مغطاة بطبقة من الأنسجة التی تمثل غذاء للجنین 
الذی يأخذ شکلا مستقیما فی العادة. 

والنباتات النطوية فى الرتبة الزيتونية لہا من الأهمية الاقتصادية وامحمالية ما یتمشل 
فى شجر الزیتون بأنواعه وأصنافه المختلفة» وره وزیته وخشبه» كما یتمثل فى شجر 
الدردار(45165) المشهور بأخشابه الصلبة والشديدة التماسك» وفى عددمن 
الشجيرات والمتسلقات ذات العطور العبقة من مثل البنفسج (lilacs)‏ والياسمين بأنواعه 
المختلفة .Jasminum = Jasmines)‏ 

وأشجار الزیتون تتمیز بأنها آشجار معمرة» حيث يمكن للشجرة الواحدة أن تعيش 
لاکثر من آلفی سنة» وینبت فی مصر صنفان من نوع الزیتون العروف خطأ باسم 
«الزیتون الأوروبی» (Oleacuropaea)‏ والذی OLS‏ من الأصح تسمیته باسم 
«الزیتون السینائی « (Oleasinaensis)‏ ؛ OY‏ زراعته انتقلت أصلا من شبه جزيرة 
سیناء إلى باقی أجزاء حوض البحر الأبيض التوسط. 

وأحد هذین الصنفین یعرف باسم «الزیتون التفاحی » ۰ ویتمیز بثمرته الکبيرة 
الحجم نسبیا» والقليلة الزیت نسبیا؛ ولذلك یصلح آکثر للتخلیل : وتکثر زراعة هذا 
الصنف فى واحات صحراء مصر الغربية وفی منطقة الفیوم. 

أما الصنف الآخر فیعرف باسم الزیتون الشملالی ويمتاز بثماره الصغيرة احجم 


۳۹۹ 
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نسبیا والغنية بالزیت » ولذلك یصلح للعصر واستخراج ما به من زیت » وتکثر زراعته 
فى شبه جزيرة سیناء وعلی طول سواحل البحر الأبيض التوسط. 

والاية القرآنية الكريمة التی نحن بصدد شرحها هنا تشیر بوضوح إلى شجرة الزیتون 
التى تؤكل ثمارهاء ويؤتدم بزيتها Key‏ فيه من منافع» وقد جاءت الاشارة إليها منسوبة 
إلى طور سیناءء ما يرجح أن هذه النطقة هى صل منبت شجرة الزيتون» كما ترجح 
وجود ميزات للصنف من الزيتون الذى ينبت فى تلك المنطقة تميزه عن غيره» وفى ذلك 
يقول ربنا (تبارك وتعالى) : 

۰ [المؤنون:‎ 4 Ghee SU وصغ‎ AGES ِن طور سیتاء‎ CF Eats} 

و(تتبت بالدهن) أى تنبت ثمارها متلبسة بالدهن وهو زیت الزیتون» (وصبغ 
للاکلین) أى : إدام وطعام لہم؛ سمی صبغا لکونه إداماء ولأنه یصبغ الخبز إذا لامسه 
ولعل فی ذلك إشارة إلى ما هو غير الدهن من مثات الرکبات الكيميائية الهمة التی 
مكن الله (تعالی) شجرة الزیتون من استخلاصها من ماء وتربة الأرض» ونقلها فی 
العصارة الغدائية». وتخليقها فی آوراقها وثمارهاء ما تعجز آکبر الصانع التی بناها 
الانسان عن تحقيقه ؛ لذلك امتدح ربنا (تبارك وتعالی) كلا من شجر الزیتون وزیته فى 
ستة مواضع آخری من القرآن الکریم» وأقسم بالتین والزیتون فى موضع منها. 

وشجرة الزیتون هی شجرة صغيرة» ولکنها شجرة معمرة» دائمة الخضرة» تتحمل 
GUL!‏ بشکل کبیر» وثمرتها من آهم نمار الزيوت النباتية» إذ یشکل زيتها ما بين 7٦٦‏ 
و1۷۰ من وزن الثمرة فی التوسط » ویتکون زیت الزیتون من عدد من LSM‏ 
الكيميائية الهمة» والتی منها مرکبات ا جلیسرین والأحماض الدهنية العروفة باسم 
الجليسريدات .(Glycerides)‏ ویکون ا حمض الدهنی نسبة كبيرة من وزن الزيت» 
ولذلك فان صفات کل زیت تتوقف إلى حد کبیر على نوع ا حمض الدهنی الکون 
لمركب الجليسريدات فیه. ومن آشهر الأحماض الدهنية فی الزیتون والدهون بصفة 
عامة ما یلی : 


)1( حمض زیت الزیتون (Oleic Acid)‏ 
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)1( حمض زیت النخیل .(Palmatic Acid)‏ 

(۳) حمض زیت الکتان (Linoleic Acid)‏ 

(Stearic Acid) حمض الشمع‎ (£) 

)0( ا حمض الغامض (حمض الستريك) (Mystric Acid)‏ 

هذا ومن العروف أن OLS yo‏ الجليسريدات (Glycerides)‏ قد تکون مفردة 
الحامض أو مکونة من أخلاط من تلك الأحماض الدهنية» فاذا كانت ناتجة عن 
اتحاد الجليسرين مع حمض دهنى واحد فقط سميت باسم الجليسريدات البسيطة 
(Simple Glycerides)‏ ولكن إذا نتجت عن اتحاد الجليسرين مع أكثر من حمض دهنى 
- وهو الأمر الغالب ‏ سميت باسم الجليسريدات المختلطة (Complex or Mixed‏ 
Glycerides)‏ وعادة ما تكون الزيوت والدهون مركبة من جليسريدات ختلطة» إلا أن 
روا ند ضری فلح ن tle‏ من تی دين cyan‏ الستظة» ردك دن 
زیت الزیتون CU‏ یحتوی على نسبة عالية من جلیسریدات حمض زیت الزیتون 
(Oleaic acid)‏ تتراوح بین AW‏ و1۸6 مامیزه عن غيره من الزیوت النباتية 
والدهون الحيوانية. 

وبالاضافة إلى ذلك يحتوى زیت الزیتون على البروتینات وعلی نسب متفاوتة من 
عناصر البوتاسیوم» والکالسیوم» والغنیسیوم» والفسفورء واخدید» والتحاس؛ 
والکبریت وغيرهاء بالاضافة إلى نسبة من الألیاف ء وتدخل هذه الکونات فی بناء 
حوالی الالف مرکب کیمیائی حیوی فی زیت الزیتون؛ كلها فطل الانسنان 
وبعضها ضروری لسلامته . ومن هنا كان فضل هذا الزیت على غيره من الدهون 
والزیوت وأفضل الزیوت النباتية على الاطلاق هو زیت الزیتون » وذلك لما 
اعطاء الله مان کن غاب + تصش سک ا وتقليل امتصاضن الجسم 
للكوليسترول بصفة عامة» وإنقاص المعدل الكلى للكوليسترول فى الدم بحوالی 
۳ وانقاص معدل الكوليسترول الضار فى الدم والعروف باسم الكوليسترول 
الخفيف (Low Density Lepido Protein L.D.L)‏ بنسبة ۸۲۱ فيرفع بذلك نسبة 
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الكوليسترول الفید نسبيا فى الدم» والعروف باسم الکولیسترول الثقیل (High Density‏ 
«lepido protein H.D.L)‏ ومن الثابت طبيا أنه كلما انخفضت نسبة الکولیسترول الضار 
وزادت نسبة الفید منه فی الدم» قلت نسبة الاصابة باحلطات القلبية خاصة الاصابة 
dy pall‏ باسم احتشاء العضلة القلبیة. 

وعلی ذلك فان تناول زیت الزیتون بکمیات منتظمة یحمی القلب من آمراض 
انسداد الشرایین وهی من آکثر الأمراض انتشارا فی الزمن ا حاضرء خاصة فی الدول 
الغنية التی یبالغ آفرادها فى تناول الطعام إلى حد التخمة. وعلی الرغم من ذلك فقد 
لوحظ أن أقل نسبة إصابة بمرض الشرایین التاجية (الإكليلية) القلبية یوجد فی حوض 
البحر الأبيض التوسط خاصة فى بلدانه التی یتناول آفرادها الزیتون وزیته بکمیات ثابتة 
ومنتظمة» ویعتبرون كلا من هذه الثمرة الباركة وزیتها مصدرا آساسیا للدسم فی 
طعامهم ما يشير إلى الدور الفاعل لہما فى الوقاية من أمراض شرایین القلب» خاصة 
أنه ثبت بالتحلیل الدقیق احتواء كل من الثمرة وزيتها على مرکبات كيميائية تمنع تخٹر 
الدم. وانطلاقا من ذلك يوصى الأطباء كل من أجريت لبم عمليات توسعة شرايين 
القلب بتناول ٥ -٤‏ ملاعق من زیت الزيتون يوميا وبشكل روتينى كجزء من العلاج. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سيل من الأسئلة منها: لاذا أنزل ربنا (تبارك وتعالى) هذه 
الآية المباركة فيما أنزل من قرآن على خاتم أنبيائه ورسله, وأنطقه بما نطق به عن شجرة 
الزیتون» وثمرها وزيتها؟ وللإجابة نقول: إن الله (تعالى) يعلم بعلمه ا حیط أن الانسان 
سوف يصل فى يوم من الأيام إلى اكتشاف قيمة الزيتون وزيته فتکون هذه الآية 
المباركة» كما تكون أقوال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما يشهد للقرآن الكريم 
بأنه كلام الله الخالق » ويشهد للرسول ا حخاتم الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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OLY!‏ الكونيي التى استشهدت بها سورة النور على 
صدق ما جاء بها من Golam‏ وأحكام آیات عديدة: متها ما یلی: 







(۱) أن الله (تعالی) هو نور السماوات والأرض. 
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)٤(‏ التشبیه بالظلمة المركبة فوق قیعان البحار العميقة التى تغشاها الأمواج 
الداخلية ومن فوقها الأمواج السطحية ومن فوقها السحب» وکل منها 
يحجب جزءا من أشعة الشمس فیودی إلى تلك الظلمة ا متراکبة احالکة» 
والأمواج الداخلیة فی کل من البحار العمیقة وا حیطات لم تعرف الا فی 
القرن العشرین. 

)٥(‏ التأكيد على حقيقة pol‏ ا رت سی یں 
ثور 4 [الدور: ار فی ذلك رم اوس دز الم ٹیا 
الانسان إلا فى العقود المتأخرة من القرن العشرین موداها أن صور BLA‏ 
فوق قيعان البحار العميقة وا حیطات قد زودها الخالق (سبحانه وتعالى) 
بوسائل إنارة ذاتية» ولولا ذلك ما كان لها من نور. 

)1( التأكيد على حقيقة أن كل ما فى السماوات والأرض يسبح بحمد الله 

(تعالى) ويقدسه ويمجده فى عبادة تسخيرية لا يدركها كثير 

من الناس. 






























(۷) التأكيد على أن الله (تعالی) هو الذی یسوق السحاب بقدرته وارادته إلى 
حیث یشاء (أى یزجیه)؛ وتتم هذه العملية ببطء یسمح لقطع السحاب 
الختلفة من الاقتراب والالتحام مع بعضها البعض (ثم یلف بینه)» 
والتراکم وتکاثف بعضها فوق بعض (ثم يجعله (UMS)‏ حتی يزداد 
سمکها وترتفع إلى أعلى فیزداد تکثف بخار ا ماء فیها» ونمو قطیرات ا ماء 
الناتجة من هذا التكثف بالتدریج حتی تنزل مطرا من خلال تراکمات 
السحاب بإذن الله (تعالی) وإلى حيث یشاء (فتری الودق یخرج من 
خلاله)» كما قد تتجمد بعض قطیرات الاء نظرا للارتفاع الہائل SAN‏ 
تصل إليه فینزلہا الله (تعالی) بردا من هذه السحب التراکمة کا جبال 
(وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه 
عمن یشاء). Oly‏ نور برق البرد فى هذه السحب الرکامية يكاد يذهب 
بأبصار الناظرین إليه من شدته. 

(A)‏ التأكيد على قدرة الله البالغة فی تقلیب اللیل والنهار. 

)4( خلق کل دابة من ele‏ 


(۱۰) الاشارة إلى إمكانية دكا و بعلق ی من طريققة Hate‏ 
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الد لالت العلميت للآييّ الکریمن 


تشير هذه الآية الكريمة إلى الظلمة التامة فوق قيعان البحار العمیقة 
واحیطات» مؤكدة أنها ظلمة مرکبة» يلعب كل من السحب» 
والأمواج السطحیةء والأمواج الداخلية دورا أساسيا فى إحداثهاء 
وهى حقيقة لم يدركها الإنسان إلا فى مطلع القرن العشرين. 

ولا كانت الشمس هی مصدر الحرارة والضوء وختلف صور 
الطاقة الأخری (فیما عدا الطاقة النووية) على سطح الأرض وعلی 
أسطح غیرها من أجرام الجموعة الشمسية. کان لزاما علينا الرجوع 
إلى السافة الفاصلة بين الأرض والشمس للتعرف على ا حواجز التی 
يمكن أن تعترض أشعة الشمس فی طریق وصولما إلى الأرض ومن 
أهمها الغلاف الغازى للأرضء خاصة جزأه السفلى (نطاق المتغيرات 
الناخية أو نطاق الرجع) وما به من سحب. 

الظلمة الأولى تسببها السحب 

تیک ون الاشنعة الصادرة سق الس ملل كل الوجات 
الکهرومغناطيسية ابتداء من الأشعة الراديوية إلى الأشعة السينية, الا 
أن الغالب علیها هو الضوء الرشی وكل من الأشعة تحت ا حمراء 
والأشعة فوق البنفسجية» بالاضافة إلى بعض الجسيمات الاولية 
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ہت سے وو ااي ا 

وقتص السحب وما بها من بخار ا ماء وجزیئات الہواء وھباءات الغبار وغیرما من 
نوی التکثیف الأخرى حوالى 7۱۹ من تلك الأشعة الشمسية الارة من خلالہاء تحجب 
السحب بالانعکاس والتشتیت والامتصاص حوالی ٦۹‏ من آشعة الشمس» فتحدث 
قدرا من الظلمة النسبية. 

non ae الامواج‎ 

عند وصول ما تبقی من أشعة الشمس إلى أسطح البحار وا حیطات فان حوالی 
OE‏ سس ssid‏ ی وتکوین ع السحب» وفی 
عملیات التمثیل الضوئی ؛ التى تقوم بها النباتات البحرية. 

Li‏ ما یصل إلى سطح البحار وا حیطات ما تبقی من الأشعة الرئية gl)‏ الضوء 
الأبيض)» ٠‏ فان الأمواج السطحية للبحار تعکس 40 آخری منها؛ فتحدث قدرا آخر 
من الظلمة النسبية فی البحار وا حیطات. 

الجزء الرئی من أشعة الشمس الذی ینفذ إلى كتل الماء فى البحار واحیطات 
یتعرضص لعملیات کثيرة من الانکسار» والتحلل al‏ الأطياف الختلفة والامتصاص 
بواسطة كل من جزيئات cell‏ وجزيئات الأملاح المذابة فيه؛ وبواسطة الواد الصلبة 
العالقة بەء وبا يحيا فيه من مختلف صور الأحیاء» وبا تفرزه تلك الأحياء من مواد 

والطيف الأحمر هو أول ما يمتص من أطياف الضوء الأبيض ويتم امتصاصه 
بالكامل على عمق لا يكاد یتجاوز عشرة أمتار ويليه فى الامتصاص الطيف البرتقالى 
ثم الطیف الأصفر والذى يتم امتصاصه بالكامل على عمق لا يتجاوز الخمسين مترا؛ 
ويلى ذلك الطيف الأخضر والذى يتم امتصاصه بالكامل على عمق مائة مترفى 
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المتوسط» ويستمر الطيف الأزرق بعد ذلك لیتم امتصاصه على عمق يزيد قليلا على 
الائتی مترء ولذلك يبدو ماء البحار وا حیطات باللون الأزرق لتشتت هذا الطيف من 
أطياف الضوء الأبيض فى المائتى متر العليا من تلك الكتل المائية. 

وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئى تمتص على عمق مائة متر تقريبا من 
مستوی سطح الماء فى البحار واحیطات ؛ ويستمر ١‏ منها إلى عمق ۱۵۰ متراء 
و۰.۰۱/ إلى عمق ۲۰۰ مترفى الماء الصافى الخالى من العوالق. 

وعلى الرغم من السرعة الفائقة للضوء (حوالى ٠٠٠٠.٠٠١‏ كيلومتر فى الثانية فى 
الفراغ» وحوالى ۲۲۵,۰۰۰ كيلومتر فى الثانية فى الأوساط الائیة)» فإنه لا يستطيع أن 
يستمر فى ماء البحار وا حیطات لعمق يزيد على الألف مترء فبعد مائتى متر من أسطح 
تلك الأوساط المائية يبدأ الإظلام شبه الكامل» حيث لا ينفذ بعد هذا العمق سوى أقل 
من ۸۰.۰۱ من ضوء الشمس» ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء المرئى يتعرض 
للانکسار والتشتت والامتصاص حتى يتلاشى تماما على عمق لا يكاد يصل إلى 
كيلومتر واحد تحت مستوى سطح البحرء حيث لا يبقى من أشعة الشمس الساقطة 
على ذلك السطح سوى واحد من عشرة تريليونات جزء منها» ولما كان متوسط أعماق 
احیطات يقدر بنحو ۳۷۹۵ متراء oly‏ أقصاها عمقا يتجاوز الأحد عشر كيلومترا بقليل 
۳٤‏ مترا وبين هذین ا لحدین تتراوح أعماق البحار وا حیطات بين أربعة وحصدة 
كيلومترات فی التوسط » وبين ثمانية وعشرة كيلومترات فى آکثرها عمقاء فإن معنى 
ذلك أن أعماق تلك ا حیطات تغرق فى ظلام دامس. 

الأمواج الداخلية هی سبب الظلمة الثالثة فوق قيعان البحار العميقة 

بالاضافة إلى تحلل الضوء الأبيض عند مروره فى ماء البحار وا حیطات فان السبب 
الرئیسی فى إحداث الإظلام التام فوق قيعان البحار اللجية (أى الغزيرة الماء لعمقها 
حتى لا يكاد يدرك لہا قاعء والمتلاطمة الأمواج لقول العرب (التج البحر) أى : 
تلاطمت أمواجه) هی الأمواج الداخلية فى تلك البحار العميقة وغير المتجانسة. 
وتتكون هذه الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات المختلفة » وتختلف كثافة الماء 
فى البحار العميقة وا حیطات باختلاف کل من درجة حرارته؛ ونسبة الأملاح المذابة 
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فيه » وتتمایز كتل الاء فى تلك السطحات الائية الکبيرة أفقيا ploy‏ مناطقها الناخية» 
ورآسیا بتمایز کثافتها. وتتحرك التیارات ائیة أفقيا بین مساحات شاسعة من خطوط 
العرض فتکتسب صفات طبيعية جديدة من درجات الحرارة واللوحة بسبب تخیر 
معدلات التسخین أو التبرید» ومعدلات البخر أو سقوط الأمطار» ما یضطرها إلى 
التحرك رأسیا كذلك. 

وتايز ا ماء فى البحار العميقة وا حیطات إلى كتل سطحیةء وکتل متوسطة» وکتل 
شبه قطبیةء وکتل حول قطبية» ولا يتمايز ا ماء إلى تلك الكتل الا فى البحار شديدة 
العمق» ومن هنا فان الأمواج الداخلية لا تتکون إلا فى مثل تلك البحار العمیقةء ومن 
هنا آیضا کان التحدید القرآنی بالوصف بحر لجى إعجازا غير مسبوق. وتتکون الأمواج 
الداخلية عند الحدود الفاصلة بين كل کتلتین مائيتين تين مختلفتین فی الكثافة» وهی آمواج 
ذات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال وارتفاعات الأمواج السطحية ععدلات كبيرة» 
حیث تتراوح أطوالہا بین عشرات ومئات الکیلومترات» اول ieee‏ ہپ 
الوجة) إلى مائتی متر» وتتحرك بسرعات د تتراوح بین ٥‏ و۱۰۰ سنتيمتر فی الثانية لدد 
تتراوح بین أربع دقائق و وین راغ رس الو عن سیوا 
یکن رؤيتها بطريقة مباشرة» وان آمکن إدراك حركتها بأجهزة ميكانيكية وذلك 
بواسطة عدد من القیاسات للاضطرابات التی تحدثها تلك الأمواج الداخلية» وهذا 
أيضا ما يجعل الاشارة القرآنية إليها إعجازا لا ينكره إلا جاحد. 

كذلك يبدأ تکون الأمواج الداخلية على عمق ٠٤‏ مترا تقریبا من مستوی سطح 
الاء فی احیطات؛ حیث تدا صفات sled UI‏ ذ فى التغیر من حيث کنافتها ودرجة 
حرارتها» وقد تتکرر على أعماق أخرى كلما تکرر التباین بين كتل الاء فى الكثافة» 
وعجز الانسان فى زمن الوحی ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص إلى هذا العمق 
الذی يحتاج إلى أجهزة مساعدة خاصة. ما یقطع بإعجاز علمی فی هذه الآية الكريمة 
باشارتها إلى تلك الأمواج الداخلية» وهی آمواج لم یدرکها الانسان الا فی مطلع 
القرن العشرین (سنة ‏ 2۱۹۰). 

ومن فوق هذه الأمواج الداخلية تأتی الأمواج السطحية وما یصاحبها من 
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العواصف البحرية والتی بحرکھا كل من الریاح والجاذبية والہزات الاأرضية» ودوران 
الأرض حول حورها من الغرب إلى الشرق» وحرکات المد والجزر الناتجة عن جاذبية 
كل من الشمس والقمرء وغیر ذلك من العوامل العروفة وغیر العروفة» وهذه الأمواج 
السطحية هی أحد العوائق آمام مرور کل آشعة الشمس الساقطة على أسطح البحار 
وا حیطات فى مائها والوصول إلى أعماقهاء ولذلك فهی أحد آسباب ظلمة تلك 
الأعماق» بالاضافة إلى تحلل تلك الأشعة إلى أطيافها وامتصاصها بالتدریج فی الاء. 
ومن فوق هذه الأمواج السطحية تأتى السحب التی تمتص وتشتت وترد إلى صفحة 
السماء حوالی ٦۹‏ من جموع آشعة الشمس الواصلة إلى نطاق التغییرات الناخية 
فتحدث قدرا من الظلمة النسبية التی تحتاجها الحياة على سطح الأرض. 
فسبحان الذی آنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة قوله ا حق : 


c 


و أو كظأمسوفى عر od CF MAH Gs‏ فوقو TH‏ ین فوقب OS‏ 
مت بت قوق بَعْض إِذَآ chi‏ ید ل کد ا ن ا و را 
فا مون تور 6 anil‏ . 

والاية الكريمة جاءت فى مقام التشبيه» ولکنها على الرغم من ذلك جاءت فی 
صياغة علمية دقيقة غاية الدقة» Use,‏ غاية الاحکام شأن کل OLY‏ 
القرآنية» ونزلت هذه الآية الكرية فى زمن لم يكن لأحد من الناس إمام يلك الحقائق 
العلمية ولا بطرف منهاء وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون متطاولة بعد زمن 
الوحى حتى تم الإلمام بشىء منها فى مطلع القرن العشرين. ومع افتراض أن أحدا من 
الناس قد أدرك فی القديم دور السحب فى إحداث شىء من الظلمة على الأرض» 
ودور الأمواج السطحية فى إحداث شىء من ذلك على قيعان البحار وا حیطات (وهو 
افتراض مستبعد جدا) فإن من أوضح جوانب الإعجاز العلمى (أى : السبق العلمى) 
فى هذه الآية الكريمة هو تلك الإشارة المبهرة إلى الأمواج الداخلية (Internal‏ 
Waves)‏ وهى أمواج لا يمكن رؤيتها بالعين ا جردة أبداء ولكن يمكن إدراكها بعدد من 
القیاسات غير الباشرة. ومن جوانب السبق العلمی فى هذه الآية الكريمة أیضا الاشارة 





إلى ال حقیقة العنوية الکبری التی تصفها الآية بقول الحق (تبارك وتعالی) : «... ومن لم 
یجعل الله له نورا فما له من نور ». 

ثم تفاجئنا البحوث العلمية آخیرا بواقع cole‏ ملموس US‏ ا حقیقة بالاضافة إلى 
مضمونها العنوی الجميل» فقد کان العلماء إلى عهد قريب جدا لا یتصورون إمكانية 
وجود حياة فی آغوار ا حیطات العميقة. أولا للظلمة التامة فيهاء Lilly‏ للبرودة 
الشديدة مائھا ء وثالثا للضغوط الہائلة الواقعة علیها (وزن عمود ا ماء بسمك یصل إلى 
أربعة کیلومترات فی التوسط)» ورابعا للملوحة الرتفعة أحيانا لذلك الاء» ولکن بعد 
تطویر غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق فوجی دارسو الأحياء البحرية بوجود 
بلایین الکائنات حیة التى تنتشر فى تلك الظلمة الحالكة» وقد زودها خالقها بوسائل 
إنارة ذاتية فى صميم بنائها ا چسدی تعرف باسم «الانارة الحيوية» 
(Bioluminescence)‏ < وتنتج هذه الانارة العجیبة عن طریق تفاعل فرید من نوعه بین 
جزیء لرکب کیمیائی عضوی اسمه «لیوسیفیرین» (Luciferin)‏ وجزیء الأكسجين 
فی وجود إنزیم خاص «اسمه لیوسیفیریز» (Luciferase)‏ « وعثل هذا التفاعل الفرید 
عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا فی أجساد الکائنات ا حیة التی لا یصاحبها انتاج 
قدر مدرك من الحرارة » ومن العجیب أن کل نوع من آنواع هذه الأحياء ا خاصة والتی 
تحيا فی بيئات من الظلمة التامة له آنواع خاصة من الرکبات الكيميائية النتجة للضوء 
وله إنزيماته الخاصة أيضا. 

والسؤال الذى يفرض نفسه: مَنْ غير الله الخالق يمكنه أن يعطى كل نوع من أنواع 
تلك الأحياء البحرية العميقة هذا النور الذاتى؟ وهنا يتضح البعد المادى اللموس لہذا 
النص القرآنى العجز» كما يتضح بعده المعنوى الرفیع : 

(. وَمَن Jato a)‏ له اا ین ور > [النور: 4[ 
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الصورة تظهر مراحل تكون الأمواج بفعل الرياح 
التى تهب على المسطحات المانية. 











تشکل الحركة الداثرية للماء بفعل الریاح القوية ظاهرة الأمواج» والتی تنشر - بدورها ۱۱ 
- رذاذ الماء فى الهواء ليشكل السحب التى تحمل ماء المطر. | 
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الایات الكونية فى سورة «النور» تزید على عشر آیات» ونوجز 
هنا الترکیز على التصف الأول من الآية : 

و ال پر ان اللہ بی ابا دم tay ig‏ شم عفر ركام 
فکری CE ay‏ من خلله Ug‏ من آلسّمَاءِ من جبال فا 
من برد Cred‏ به- من يَشَآُ وتضرفه. عن من STS‏ سنا 


اہ شا رمع و 
برقه یذ هب eS VL‏ 4 [النور: 4۳]. 


السحب اٹرکاميۃ فی منظور العلوم المكتسبىر 
أولا: تکون السحب 


تتکون السحب نتيجة لتكثف بخار الماء فى الہواء الرطب على 
هيئة قطيرات دقيقة من coll‏ ويتم مثل هذا التكثف بتبريد البواء 
الدافئ الرطب إما بالتقائه مع جبهة باردة » أو بارتفاعه إلى أعلى بطفوه 
فوق الجبهة الباردة» أو بارتطامه بالسلاسل الجبلية» وفى کل الأحوال 
يكون تصريف الرياح وإرسالها بمشيئة الله (تعالى) هو الوسيلة الفاعلة 
فى حركة الہواء الرطب أفقيا ورأسيا. 

وتساعد حركة الرياح حرارة الشمس التى تصل الأرض بكميات 
متفاوتة نظرا لیل حور دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس على 
دائرة البروج بزاوية قدرها ست وستون درجة ونصف» والأرض 
تجرى كذلك فى مدارها حول الشمس وهی مائلة بهذا القدرء وعلى 
















ذلك فان أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء» وتیل ميلا کبیرا فوق القطبین؛ 
ومیلا متوسطا بينهماء ما يؤدى إلى تباین کبیر فی توزیع درجات اخرارة على سطح 
الأرض» وعند هذا التباین تنتج حركة صاعدة للهواء الساخن » وحركة هابطة للهواء 
الباردء WIS‏ فان دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق يعين على دفع 
الہواء ا حیط بالنطقة الاستوائية فی اتجاه الغرب : والی تکون عدد من الخلايا بین خط 
الاستواء وکل من قطبی الأرض على هيئة دورة عامة للریاح شديدة الانتظام حول 
الأرض ؛ منها الدواثر الحارة» والعتدلة» والباردة؛ والجبهات الہوائیة الفاصلة بینها. 
وبالاضافة إلى ذلك فان الظروف الجغرافية ا حلیة تزید من تعقید الصورة العامة حرکات 
الریاح التی تکون دافثة / رطبة فوق ا حیطات الدارية» وحارة/ جافة فوق 
الصحاری ‏ وباردة/ جافة فوق الناطق المكسوة بالجليد. 

وتتدخل تضاریس سطح الأرض مثل السلاسل الجبلية» والتلال» والہضاب ؛ 
والسهول والمنخفضات والکتل المائية الختلفة فی زيادة تعقید الصورة» ففی الصيف 
تسخن اليابسة AST‏ من الکتل مائیةء وفی الشتاء تحتفظ الکتل المائية باحرارة لدة أطول 
فتکون أدفأ من اليابسة» فينشأ عن تلك الفروق فى درجة الحرارة حركة للریاح تعرف 
باسم نسیم البر والبحرء كما تنشأ دورة للریاح بين ا جبال والأودية والشخفضات 
ا حیطة بها. 


وهذه ا حرکات الأفقية للكتل الہوائیة من مناطق الضغط الرتفع إلى مناطق الضغط 
المنخفض تصاحبها حركات رأسية إلى أعلى» فإذا سخنت كتلة من الہواء إلى درجة 
تمايزها عن الكتل البوائية المجاورة لبا فإنها ترتفع إلى أعلى حيث يتناقص ضغطھاء 
وتنخفض درجة حرارتهاء ويبدأ ما فيها من رطوبة فى التكثف إذا وصلت درجة 
الحرارة فيها إلى نقطة التشبع (نقطة تكون الندی)» فتتحول الكتلة الہوائیة الرطبة إلى 
سحابة من أنواع السحب المتعددة. وبتصريف الرياح أفقيا ورأسيا ينقسم الغلاف الغازى 
احیط بالأرض إلى أعداد من الکتل الہوائیة التجاورة والمتمايزة فى صفاتها الطبيعية 
وتركيبها الکیمیائی» وكل ALS‏ من هذه الكتل البوائية تمثل بكمية هائلة من الہواء 
المتجانس فیما بينه خاصة فى درجتی الحرارة والرطوبة النسبية» وتمتد كل كتلة منها 
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لعدة كيلومترات أفقيا وللئات حتى آلاف الأمتار رأسياء ويفصل بينها حدود واضحة 
تعرف باسم ۸ا جبھات الہوائية » . 

والغلاف الغازی للأرض يقدر سمکه بعدة آلاف من الکیلومترات» وتقدر کتلته 
بأكثر قلیلا من ستة تریلیونات من الأطنان (۲.۱۲۰ ٩۱۰‏ آطنان)» والغالبية العظمی 
من هذه الکتلة ۹ يقع دون ارتفاع Oe‏ کیلومترا فوق مستوی سطح البحر؛ وعلی 
ذلك فان حركة الرياح تکاد تترکز ساسا فى هذا الجزء السفلی من الغلاف 
الغازى للأرض. 

ویتناقص ضغط البواء بالارتفاع فى الغلاف الغازى للأرض من حوالى 
الكيلوجرام على السنتیمتر المربع 1.١77(‏ كيلوجرام / سم") عند مستوى سطح 
البحر إلى حوالى الجرام على السنتيمتر المربع ۱.۰۳۳٦(‏ جرام / سم ) عند ارتفاع 4۸ 
كيلومترا فوق مستوى سطح البحرء وإلى قرابة الصفر عند ارتفاع ستين كيلومترا فوق 
مستوى سطح البحر. 

والغلاف الائی للأرض تقدر كميته بحوالى ”1,7 مليار کیلومتر مکعب» ویغمر ماء 
الأرض أكثر قليلا من ۸۷۱ من مساحة سطحهاء وأغلب هذا الماء ۸٩۷.۲‏ مخزون فى 
البحار وا حیطات » وأغلب الباقی (حوالى ۸۲.۱۵ من مجموع ماء الأرض) موجود على 
هيئة جليد فوق قطبى الأرض › وفى قمم الجبال العالیةء والباقى (۶۰.10) موجود فى 
البحيرات العذبة» وفى خزانات الاء تحت سطح الأرض ؛ وفى المجارى المائية المختلفة 
من الأنهار والجداول وغيرها. 

وتقوم حرارة الشمس بتبخير ۳۸۰,۰۰۰ كيلومتر مكعب من ماء الأرض سنوياء 
أغلبها ٠١٠٠٠(‏ كيلومتر مكعب) من أسطح البحار واحیطات» والباقى ٠٠,٠٠١(‏ 
كيلومتر مكعب) يصعد من اليابسة بالبخر ومن تنفس الإنسان والحيوان ونتح النبات» 
وهذا البخار تدفعه حركة الرياح جانبيا ورأسيا على هيئة هواء رطب إلى مناطق أبرد أو 
أقل ضغطا فتبدأ فيه عمليات التكثف على هيئة قطيرات متناهية الدقة من الماء فتتکون 
السحب » ثم تدفع تيارات الرياح بهباءات الغبار وغيرها من نوی التكثف إلى داخل 
السحب فتعين على المزيد من تکثف بخار الماء ونمو قطيراته إلى الحجم الذى يسمح 


۳۹۱ 





بنزولہا مطرا أو بردا أو ثلجا» وتحرك الریاح تلك السحب الثقلة با ماء (الزن) إلى حيث 
یشاء الله (تعالی) لہا أن تنزل فینزلها (سبحانه) بقدر معلوم. 

وحینما یصل ماء الطر إلى النطقة القسوم لها أن ینزل علیها هذا القدر من الاء 
القسوم» كما یقوم بدور مهم فى تفتیت صخور الأرض وتکوین التربة . وشق الفجاج 
والسبل» ویخزن جزء معلوم منه فی صخور الأرض المنفذة وینتهی الطاف بالباقی إلى 
البحار وا حیطات لیعاود الكرة من جدید. وا ماء الختزن تحت سطح الأرض قد يشارك 
فى تغذية بعض الأنهار والبحیرات والستنقعات» وقد تتفجر عنه الصخور فیخرج على 
هيئة عدد من الینابیع الفوارة أو العیون؛ كما قد يحفر عليه عدد من الآبار. 

وتسقط الأمطار على البحار وا حیطات بمعدل ۲۸۶,۰۰۰ کیلومتر مکعب فی 
السنة » وعلی اليابسة ععدل ٩۱,۰۰۰‏ کیلومتر مكعب» وذلك فی دورة معجزءة تحرف 
باسم دورة الاء حول الأرض وفی ذلك یقول الصطفی (صلى الله عليه وسلم) : Le»‏ 
من عام بأمطر من عام ولکن الله يصرفه». 

ثانيا: تکون السحب الركامية 


بتصریف الریاح - حسب علم الله ومشيئته - ینقل بخار الاء من مناطق البخر على 
هيئة الکتل البوائية الدافئة الرطبة إلى مناطق التکثیف الباردة مکونا السحب التی تلقح 
بنوی التکثف بفعل الریاح التی یصرفها الله (تعالی) آیضا بعلمه وحکمته وإرادته 
فتتحول هذه السحب إلى سحب قادرة على إنزال ا ماء تعرف باسم السحب المطرة (آو 
الزن) يسوقها الله (تعالی) إلى حيث یشاء. وعلی ذلك فان من العوامل الفاعلة فی 
تکثف بخار ا ماء فى داخل الکتل الہوائیة الرطبة وتکون السحب هو تبردها بدرجة كافية 
حتی تصل إلى نقطة الندی» فيبدأ البخار التجمع فی تلك الکتل الپوائية الرطبة فى 
التکثف على هيئة قطیرات مائية» وتتبرد الکتل البوائية الرطبة ما بالتقائها مع كتل 
هوائية باردة» وإما برفعها إلى مستویات آعلی من مستوی سطح البحر بعدة مئات بل 
آلاف من الأمتار» ما یتسبب فی فقدانها الکثیر من حرارتها بوجودها فی وسط آقل 
حرارة» وبتمددها لوجودها فی وسط آقل ضغطا فتتبرد إشعاعياء ومع التبرد ترتفع 
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درجة الرطوبة اللسبية فیها» ويبدأ ما تحمله كتلة الہواء الرطب من بخار الاء فى التکثف 
على هيئة قطیرات الاء فتتکون السحب ؛ وتتحدد قاعدة السحابة الواحدة بناء على كل 
من درجة الحرارة والرطوبة فی ALS‏ البواء الصاعدة وشدة الریاح التی تدفعهاء بینما 
تتحدد قمة السحابة وحجمها على هذه العوامل ذاتها بالإضافة إلى قوة حركة الدفع إلى 
Jel‏ وطبیعته. 

ومن العناصر الفاعلة وا مؤدیة إلى مزید من تکثف بخار الاء فی داخل السحب 
الثقلة به هى نوی التکثف التی یسوقها الله (تعالی) مع الریاح الصرفة» وهی عبارة عن 
هباءات دقيقة من الغبار والبباب» والرکبات الكيميائية التی لها جاذبية خاصة لبخار 
الماء (مثل کبریتات النشادر) وبعض الأملاح الناتجة عن تبخر ماء البحار وا حطیات ؛ 
وغير ذلك ما يمكن أن Gly‏ بالپواء. 

فعندما یرسل الله (تعالی) الریاح فتدفع بكتلة من البواء الرطب الدافی فوق كتلة 
من الہواء البارد فانها تتبرد» ويبدأ ما بها من بخار ا ماء فى التکثف على هيئة قطیرات 
LL‏ فتتکون سحب منخفضة نسبیا لہا هيئة طباقية » ولذا تعرف بالسحب الطباقية 
(Layered Clouds Stratiformor)‏ وهی تتکون من طبقات أفقية تقریبا تمتد مات من 
الکیلومترات الربعة» بسمك عدة مثات من الأمتار» وتدفعها رياح عمودية على اتجاه 
جبهتها تزودها ببخار الاء» ولذلك فهی عادة ما تکون من آغزر آنواع السحب (مطارا 
وأوسعها انتشارا باذن الله (تعالی). 

وعلی العکس من ذلك فانه عندما یرسل الله (تعالی) الریاح فتدفع بكتلة من البواء 
البارد فی اتجاه ALS‏ من الہواء الدافی الرطب. فان ALS‏ الہواء البارد تقطع كتلة البواء 
الدافئ بمقدمتها (الجبهة الپوائية الباردة) وبتکرار عملية سوق السحب فی اتجاہ بعضها 
بعضا (الازجاء)» والتألیف بینها فانها تداوم عملية الانقسام إلى نصفين ترفع أحدهما 
إلى أعلى » وتحتوی النصف ال خر على هيئة سحب متراکمة مكدسة متراكبة فوق 
بعضها بعضا وترفعه أیضاء ومع مداومة الارتفاع يبدأ بخار ا ماء فی كتلة البواء الرتفعة 
فى التكثف على هيئة قطیرات مائية دقيقة مكونة تجمعات من السحب العالية المتراكبة 
تعرف باسم السحب الركامية (Cumuliformor Heap Clouds)‏ وهی عبارة عن 





أكوام من السحب الكدسة فوق بعضها بعضا با يشبه سلاسل ا جبال الفصولة بعدد من 
الأخاديد والأودية العميقة التی قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من ۱۵ کیلومترا» ما یعکس 
الارتفاع التکرر والتعدد للهواء الشبع ببخار ا ماء على مدی طویل من الزمن» ومع 
الارتفاع إلى مستویات تتعدی مستوی الرکود الناخی بحدث الا نخفاض الشدید فى 
درجة الحرارة ما یسمح بتکون بلورات من الثلج فى قمة جبال السحب الرکامیةء يليه 
إلى أسفل حبیبات البرد وقطرات من الاء الشدید البرودة» ثم قطرات الماء الباردء 
والسحب ال ركامية هى النوع الوحید من السحب العروفة لناء والصاحبة بظواهر الرعد 
والبرق وبنزول كل من البرد والثلج. 

وعلی ذلك فان تکون السحب الركامية یتطلب أن تسوق الریاح بإذن الله (تعالی) 
قطعا من السحاب التناثر بطريقة مستمرة ولفترة حددة حتی تتلاقى وتتحد وتتالف فی 
مناطق تعرف باسم مناطق التجمع (Convergence Zones)‏ وهو ما سماه القرآن 
الکریم بتعبیر الازجاء» وهذا الازجاء أو السوق البطیء لقطع السحاب يزيد من تركيز 
بار الاء فى مثل هذا التجمم من السحبء وذلك OY‏ سرعة تحرك هذه السحب تکون 
أبطأ من سرعة الریاح الثيرة لہاء خاصة إذا کان حجم السحابة کبیراء وذلك بسبب 
3 قوة الاعاقة (Drag Force)‏ وهذا ما يسبب التحام تلك السحب وتألفها. 


کذلك فان سرعة الریاح تتباطأ بصفة عامة كلما اتجهنا إلى مناطق التجمع حتی 
تتلاحم السحب مع بعضها البعض بإرادة الله (تعالى) ؛ ولعل هذا هو القصود من قول 


ی ھک 
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وعندما تلتحم سحابتان أو أكثر (Cloud-merging)‏ فان تیار البواء الصاعد داخل 
تجمعھما يزداد شدة» وعنفاء وسرعة ما يعين على جلب الزید من بخار ا ماء إلى قمة 
هذا التجمع التراکمی للسحب ؛ ویزید من معدلات التکثف فیه ؛ وبازدیاد سرعة تیار 
الہواء الصاعد فانه یدفع بالتجمع التراکم إلى مزید من الارتفاع إلى أعلى ؛ وتکون 
بت ود التبارات الپوائية الصاعدة آعلی ما تکون فى وسط هذا التجمع للسحب 
الرکامیةء ما يؤدى إلى الزید من ركم مکوناتها والدفع بها إلى آعلی بهيثة النافورة 
التدفقة أو البرکان الثائر الذی تتراکم طفوحه على جانبیه. 
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وکلما زاد [زجاء السحب إلى بعضها البعض ‏ آی تجمیعها - زاد رکمها - أى 
تراکمها - وتکدسهاء وزاد سمك تجمعها وبالتالی زادت قدرة هذا السحاب الرکوم 
على انزال الطر والبرد بإذن الله وزادت ظواهر الرعد والبرق فیه» وسمی بالزن 
ال ركامية (أو السحاب الرکامی المطر) » والأنواع الشاهقة الارتفاع من الزن الركامية 
تتکون من بلورات الثلج فی قمتهاء ومن خلیط من حبات البرد وقطرات ماء شدید 
البرودة فی وسطهاء وقطرات cle‏ بارد فقط فى قاعدتها. 

وتتحرك السحب الرکامیة إلى حيث شا الله (تعالی) لہا أن تصل؛ وتظل عملية 
«الرکم » مستمرة فیها ما دامت تیارات الہواء الصاعدة قادرة على رفع مزید من بخار 
الماء» وعندما تثقل حمولة هذا السحاب الرکوم ینزله ربنا (تبارك وتعالی) حيث يشاء 
بقدر معلوم على هيئة مطرء أو بردء أو ثلج؛ أو على هيئة خليط منها جميعاء وذلك 
حسب مكونات التجمعات المزنية المركومة وتوزيع درجات الحرارة والرطوبة فيها 
وأسفل منها» ویتکون البرد بين درجات تتراوح بين ما دون الصفر ا مثوی وأربعين درجة 
تحت الصفرء وقد تنمو حبات البرد إلى حجم البرتقالة» وهی مدمرة للزراعة» وينزل 
المطر من قاعدة المزن الركامية على هيئة زخات متفرقة فى بادئ الأمرء ثم لا تلبث أن 
تشمل معظم قاعدتهاء حيث تسود التيارات الہابطة فى نهاية عمر المزن الركامية. 

إن معرفة السحب الركامية لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة السماء بواسطة 


الطائرات» وهذا الفهم لطبيعة وتكون السحب الركامية لم تصل إليه العلوم المكتسبة 
ٴ الا فى أواخر القرن العشرین» ومن هنا یأتی وصف القرآن الکریم لہا بهذه الدقة 


والاحاطة والشمول شهادة صدق على أن القرآن العظیم هو کلام الله الخالق» oly‏ 
الرسول الخاتم الذی تلقاه کان موصولا بالوحی؛ ومعلما من قبل خالق السماوات 
0 ا ا 

« ألز تر أن الله بُڑی SOE‏ وف aly‏ معا ڑکا ا فی لودو 
حر من ale‏ ول Ge‏ السا ء من eb She‏ من )25 ead‏ به من شَاءُ 
PAPO‏ عن مرح BS‏ 36 ستا يرقم Canons‏ [النور: .]٤٤‏ 
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إزجاء السحاب وتألفه 
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Ke ۵ - ۳ فیا با‎ Byers 
ويڙل من ألسّمَاءِ ین جبال فا ِن بر فيصِيبٌ‎ ...« 
سا بَرّقهِے‎ SK FBS عن من‎ sab eal و‎ UBS به من‎ 





يَذْهَبْ بألَأَتصَ ر4 
[النور : 4۳] ب 








يوجد العدید من الآيات الکونیة التى أشار القرآن الکریم إليها فى 
f‏ عر ع 264 2 2 PO‏ م a? aS‏ ور - 
« اَلَو تر ان الله بُڑچی محابا کم لف بیتهء ته alee‏ ژکاما 
تا تھے رسا مو و ہے کاو رق THOM‏ "بت 
CHS‏ الود تحرج من خلله وّینزل من tL‏ من جبال فپ 
سا ےی tite Oe‏ یو ا شر ہے Jor tm se “G tp‏ 
مِنْ برد ead‏ به من یشاء وَيَصَرِفهد عن من یشاء یکاد La‏ 


Sie -‏ 1 ص é‏ - 
برقه یذ هب بالأتصير 6 [النور: 6۳]. 


aga‏ النص القرآنی فى ضوء المعارف المکنسبی 
فى النصف SWI‏ من الآية الكريمة يقول yy‏ (تبارك وتعالی): 
«... ول من LN‏ من جبال فا من برد فیصیب به من یشاء 
sf -‏ 7 32 ع درج (dt‏ ےر ود ہر 2 Aine‏ ۶ ر 
وَيَصَرفهد عن من 1g‏ يكاذ ستا برقه يذهب بالاتصر 4 
[النور: ۳]. 
ومعنی ذلك أنه بعد (اٍزجاء السحاب) أى سوقه سوقا رفيقاء 
و(التألیف بینه) أى ضم بعضه إلى بعض فی التثام ومواءمة» وبعد 
(رکمه) أى تکدیسه فوق بعضه بعضا بواسطة > AS‏ التیارات 
الپوائية الصاعدة فی داخل هذا التجمع من السحب» و(خروج 
الودق) أى المطر من خلاله» ينزل الله (تعالى) من السماء (أى من هذه 
السحب الركامية) (من جبال) أى من السحب الركامية المرتفعة التى 
تشبه الجبال فى شکلها وارتفاعها وقممها؛ «... فيها من برد..۰» أى 


۳۹۹ 












فى هذه ا جبال من السحب ال ركامية التی تعلو قممها عن خمسة عشر کیلومترا فوق مستوی 
سطح البحر یوجد البرد» والبرد لغة هو ما يبرد من الطر فى البواء فیتجمد ويصلب» وعلی 
ذلك فهو يشمل الثلح أيضاء وهما لا یتکونان فى الغلاف الغازی للأرض إلا فى السحب 
الركامية» وهی توصف بأنها سحب بردة أى ذات برد وٹلج ؛ أى أن الله (تعالی) ينزل من 
السحب الركامية الرتفعة القمم کال جبال شیثا ها فيها من برد وثلج فيصيب به من یشاء 
ویصرفه عن من يشاء. وما ینزل من السحب الركامية البرد الذی عادة ما یصاحب بالعواصف 
البرقية الرعدیةء ویصل حجم حبیباته إلى عدة سنتیمترات فى طول قطرهاء وتکون فى هذه 
ا حالة ظاهرة مدمرة خاصة للنباتات ولبعض الحيوانات وبالتالی للانسان» كما قد تصیب 
بعض المنشآت بأضرار بالغة» ومن هنا كان البَرّد من جند الّه» ينزله حسب تقدیره ومشيئته 
فى الکان والزمان ا حددین انتقاما من العاصین» وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجین. 


«... يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» والضمیر فى (برقه) یعود على البرد» ععنی 
أن مرد ظاهرة البرق یعود إلى (NN)‏ وهی حقيقة لم تدرکها العلوم الکتسبة إلا فى 
منتصف الثمانینیات من القرن العشرین» و(السنا) هو الضوء الساطع » و «... سنا 
برقه ...» أى شدة ضوء برقه » و(یذهب بالابصار) أى يخطفها فیفقدها البصر بالتماعها 
من شدة ضوء البرق» فسبحان الذی نسب ظاهرة البرق للبَّرّد من قبل آلف وأربعمائة 
سنة» ولم یدرکها الانسان إلا فى أواخر القرن العشرین. 


كيميي تکون البرد فى داخل السحب الركامين 

تصل قمم السحب الركامية عادة إلى ارتفاعات قد تتجاوز ا خمسة عشر كيلومترا 
فوق مستوى سطح البحر (أى تتجاوز نطاق الرجع بأکمله)» وفى هذه الارتفاعات 
الشاهقة تنخفض درجة ا حرارۃ انخفاضا شدیدا حتی تصل إلى ستين درجة مثوية تحت 
الصفر فوق خط الاستواء: كذلك یتناقص الضغط الجوى من سطح البحر باستمرار مع 
الارتفاع حتی یصل إلى واحد من آلف من قیمته بعد ارتفاع مقداره 4۸ کیلومترا فوق 
مستوی سطح البحر؛ وتعين هذه الظروف على تکثف جار الاء فی السحابة ونمو 
قطیرات الماء فيها إلى أحجام تعتبر نسبیا کبيرة. 
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وتجمد هذه القطیرات على هيئة بلورات الثلج فى قمم السحب الركامية العالية إذا 
توافرت لہا نوی التبلور» ویتحول فی وسطها إلى خليط من البرد وا ماء الشدید 
البرودة» ویتکون البرّد فی درجات أقل من الصفر الشوی وحتی أربعين درجة مثوية 
تحت الصفر» ویتکون البرّد فى الأجزاء الوسطی من السحب الركامية نتيجة لسقوط 
بلورات الثلج من قمم تلك السحب إلى أواسطهاء حیث تکثر قطیرات الماء المبرد تبریدا 
شدیدا والتى تتجمد جرد اصطدامها بالکتل الثلجية البابطة والتحامها بها أو 
باصطدامها مع بعضها البعض فتتکون کرات أو آقراص من الثلج غير التبلور حول نواة 
من بلورة أو كتلة ثلجية» أو بدونها ؛ وذلك OF‏ قطرات الاء شديدة البرودة تکون فى 
حالة غير مستقرة» فاذا اصطدمت ببعضها البعض أو بأى جسم آخر فانها تتجمد 
فى الحال. 

ولا يهطل الثلج (الجليد) الا فى الناطق الباردة التى تصل فيها درجة الحرارة إلى ما 
دون الصفر ا مئوی؛ والا مع توافر نوى التكثف الملائمة فى قمم السحب الركامية. 

وبلورات الثلج وكذلك حبیبات البرّد تتمو بتصادمها مع بعضها البعض على هيئة 
صفائح رقيقة حتى تقارب أقطارها السنتیمتر فتنزل بقدر الله وحيث یشاء إلى الأرض 
التى قدر أن يصيبها به. 

ويتساقط الجليد فى شتاء الناطق الباردة على مساحات واسعة» ويظل ينمو على 
سطح الأرض من سنتیمترات قليلة فى السمك إلى عدة آمتار» ويسبب تجمعه فوق 
سطح الأرض هبوطا عاما فى درجة ال حرارة لبرودته» ما يؤدى إلى برودة الجزء املاصق 
له من الغلاف الغازى للأرض» ولقيامه بعكس نسبة كبيرة من الإشعاع الشمسی؛ 
ولذلك تبقى درجة حرارة ا جو فى المناطق المكسوة بالجليد فى حدود الصفر المئوى أو 
دونه على الرغم من سطوع الشمس» وقد يؤدى تراكم الجليد إلى شل حركة 
المواصلات» واتلاف ا حاصیل الزراعية لتكسرها بتجمع كتل الثلج فوقهاء ولتمزق 
أوعيتها الخشبية بتجمد العصارة الغذائية فيهاء وعلى الرغم من ذلك فقد يكون لنزول 
الثلج وما يصاحبه من ظواهر الصقیع مردود إيجابى على بعض أشجار الفاكهة 
التساقطة الأوراق» إذ تحتاج هذه الأشجار لنجاح (نمارها وغوها J!‏ فترة من السکون 
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خلال الشتاء بتساقط آوراقها وتکسر بعض فروعها ما يحفزها على النمو والامار فی 
الربیع والصیف التالیین» ولذلك قال (تعالی): ط UG‏ من GE‏ من جبّال فيا من 
بر ی و شام > cba‏ 8 أى, jul‏ به امن فان ازیضرقا: ضرره -عمول 
یشاء» أو ینفع به من یشاء ویصرف نفعه عمن یشاء بعلمه وحکمته وقدرته. 

ويبدأ تساقط الجليد عادة فی مناطق خطوط العرض العالية ابتداء من شهر 
دیسمبر» ویستمر متقطعا طيلة فصل الشتاء» كما یغطی الجليد قمم ا جبال العالية طيلة 
السنة تقریباء ویسمی الارتفاع الذی تظهر عنده الثلوج الدائمة باسم «حد الثلج 
الدائم » » ویتراوح ارتفاع هذا الحد بین ۱.۲ کیلومتر فى بلد شمالی کالنرویج وخمسة 
کیلومترات ونصف الکیلومتر فی بلد إفريقى مثل تنزانیاء والی ستة کیلومترات ونصف 
الکیلومتر فی th‏ آمریکی جنوبی مثل الكسيك » وعندما یذوب بعض هذا الجليد الذى 
تراکم طوال فصل الشتاء فی کل من فصلی الربیع والصیف قد یکون سیبا فی فیضان 
بعض الأنهار فیضانا مغرقا فى بعض حالات. 

دورالبرد فى حدوث ظاهرة البرق 

إلى منتصف الثمانینیات من القرن العشرین بقی تعریف البرق بأنه تفریغ کهربی بين 
سحابتین تحمل كل منهما شحنة كهربية ختلفة» أو بين جزأين مختلفين من سحابة 
واحدة کل منهما يحمل شحنة كهربية مختلفة ‏ وإذا ما تمت عملية التفریغ الکهربی تلك 
بین السحب والأرض سمیت الظاهرة باسم « الصاعقة » . 

ویصاحب ظاهرة البرق انطلاق حرارة عالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من 
الدرجات الثوية» ما يؤدى إلى تسخین فجائی وشدید لکتل من البواء التی ینتشر البرق 
فیها فتتمدد فجأة» وینتج عن تمددها سلسلة من أمواج التضاغط والتخلخل فی الہواء 
ا حلی ینتج عنها آمواج صوتية على هيئة جلجلة أو فرقعات شديدة تظل تتردد وتتعکس 
بين السحب الرکامية وقواعدها» وبینها وبين الغلاف الغازی للأرض أو الرتفعات 
احيطة بهاء أو بینها وبين سطح الأرض مباشرة» وتعرف هذه الوجات الصوتية 
وتردداتها ورجعها باسم «الرعد». 
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فى آواخر الأربعينيات من القرن العشرین أثبتت التجارب الختبرية أنه عند انصهار 
الثلج تتولد شحنات کهربائية لا تتوقف حتی تتم عملية الانصهار. 

وعلی العکس من ذلك» أثبتت التجارب العملية أن الاء عند تجمده من حلول 
ملحی یتولد تيار کهربائی مصاحب بفرق جهد کهربی ملحوظ بين كتلة الثلج واحلول 
المائى المالح الغموسة فيه وعلی السطح الفاصل بينهماء ol,‏ هذا الفرق فى ا جھد 
الکهربی یتلاشی باکتمال عملية التجمد. 

كذلك ثبت أن شحنة کهربائية يمكن أن تنتقل بین بلورتین من بلورات الثلج عجرد 
اصطدامهما . وقد شارت هذه النتائج العملية إلى إمكانية أن یکون نمو بلورات الثلج 
وحبیبات البرد وانصهارها داخل السحب الركامية هو أحد آسباب تولد الشحنات 
الكهربائية فى داخل تلك السحب. وبالتالی لتکون ظاهرتی البرق والرعد فيهاء وبعد 
ذلك لاحظ إخصائيو الأرصاد الجوية أن تیارا کهربائیا یتولد فى آثناء سقوط کل من 
الثلج والبرد والمطرء وأنه ینساب إلى آعلی فی اتجاه معاکس لاتجاه سقوطها من 
السحب الرکامیة: 

وفی منتصف الستینیات من القرن العشرین ؛ ثبت باللاحظة تولد قوة کهربائية عند 
تلامس قطعتین من الثلج فى درجتی حرارة مختلفتین أو عند انزلاق |حداهما على 
الأخرى وذلك بالتأثير احراری» وأن وجود فقاعات هوائية حبيسة فى داخل تلك 
البلورات الثلجية يؤثر فی نوع الشحنة الکهربائية من ناحية کونها موجبة أو سالبة. 
كذلك تتولد شحنات كهربائية عند تصادم قطرات الماء الشديدة البرودة مع بلورات 
الٹلج أو حبات البرد أو مع أى خليط منهماء ومعنى ذلك أن شحنات كهربائية تتولد 
عندما يتحول الماء من حال إلى حال» من الماء شديد البرودة إلى البرّد أو إلى الثلج؛ كما 
تتولد عند تصادم أو ملامسة أى من هذه الحالات مع بعضها البعض ؛ وکلما طرأ علق 
كل حالة من حالات الاء الصلبة والسائلة والغازية طارئ یغیرمن شكلها أو حجمهاء 
أو کتلتھاء أو درجة حرارتها. 


هذه التجارب والملاحظات المتكررة انتهت فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى 





اعتبار البرد بمعناه الشامل للماء شدید البرودة» ولبات البَرّد ولبلورات الثلج ء هو 
الولد ا حقیقی لشحنات الکهرباء ومن ثم لظاهرة البرق. 

وحبات البرد هی تلك حبات الكرية وشبه الكرية التی تتکون من راقات من الثلج 
على هيئة (ضافات متتالية لثلج جاف غير متبلور على هيئة الزبد فوق إحدى نوی 
التبلور» سواء كانت تلك النواة بلورة من الثلج أو قطعة منه أو هباءة من الغبار أو 
الہباب الناجم عن عملیات الاحتراق الختلفة» أو ما تقذف به البراکین عبر فوهاتها من 
غازات وأجخرة» أو ما ینتج عن احتراق الشهب باحتکاکها بالغلاف الغازی للأرض فى 
أجزائه العلياء أو من الأملاح الختلفة التی يمكن أن حملها الأبخرة التصاعدة من 
آسطح البحار واحیطات أو غير ذلك من ملوثات الہواء. 

وعندما یتم تکثف بخار ا ماء تحت الصفر الشوی بحوالی الثلائین درجة فانه يتحول 
إلى ثلج مباشرة عند توافر نوی التكاثف الصلبة» دون مروره عرحلة قطران ا ماء 
السائل , آما إذا حدثت عملية التکثف فی هذه الدرجات المنخفضة من الحرارة دون 
توافر نوی التکثف الصلبة تتکون نقط من الاء شدید البرودة الذی لا یتجمد علی 
الرغم من الا نخفاض الشدید لدرجة الحرارة إلى ما دون درجة تکون CALL‏ وتظل نقط 
ا ماء الشدید البرودة تلك فى حالة من عدم الاستقرار یجعلها قابلة للتجمد عجرد 
تصادمها مع بعضها البعض أو مع أى جسم صلب؛ وبذلك یتکون البرد» وبتکونه 
Len‏ البرق؛ ویصاحبه الرعد» وتنزل الثلوج والبّرّد وتهطل الأمطار بإذن الله ؛ وذلك 
لان ضغط التشبع بالنسبة للماء السائل آکبر من ضغط التشبع بالنسبة إلى الثلج فى 
درجة الحرارة نفسهاء ومن هنا فان سحابة ركامية بها مقادیر كافية من قطرات الماء 
الشدید البرودة تصبح مهيأة لانزال الطر بإذن الله (تعالی) بمجرد تجمد تلك القطرات. 

والسحابات ال ركامية عادة ما تکون لہا قمم ناصعة البیاض لتوافر بلورات الثلج 
فيهاء وعجرد تساقط شىء من تلك البلورات الثلجية إلى النطقة الوسطی من السحابة 
وهی غنية بقطرات من الاء الشدید البرودة يبدأ البرّد فی التشكل» وتنشط ظاهرتا البرق 
والرعد» وتکون السحابة مرشحة لانزال الماء بأمر من الله (تعالی) وبرحمة منه وفضل 
على هيئة زخات قلیلة تبداً من وسط السحابة» ثم لا تلبث أن تنتشر فى کل قاعدتها. 
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ومصدر الشحنات الکهربائية الندفعة من السحب الركامية إلى سطح الارض وبالعکس 
أثناء هطول کل من الأمطار والثلوج یوجد على ارتفاعات تکاد تتحصر بین سطحین 
فی الغلاف الغازی للأرض تتراوح درجتی حرارتهما بین - ۱۵م و - ۲۵ م» وعلی 
الرغم من اختلاف آنواع السحب ال رکامية مکانا» وزماتا: ویناء» وفی عوامل 
التکوین » الا أن هذا ا حیز امحراری یبقی ثابتا. 

ویصحب عملية تکون کل من الثلج والبرد GIF‏ جال کهربائی إذا وصل ترکیز 
بلورات الثلج فى ا حیز ا حصور بین - ۱۵"م و - 70م إلى عشر بلورات فی اللتر الواحد. 
من هنا توصل العلماء فی منتصف الثمانینیات من القرن العشرین إلى أن البرد ععناه 
الواسع هو السبب الرئیسی فی تکون ظاهرة البرق والتی یصاحبها الرعد بإذن الله 
(تعالى) » وهی حقيقة سبق القرآن الکریم بتأکیدها من قبل آلف وآربعمائة سنة وذلك 
فى الآية التى نحن بصددها (47 من سورة النور) التى أكدت إزجاء السحاب» ثم 
التأليف بينه» ثم جعله ركاماء ثم إنزال الودق من خلاله» وفصل بين المراحل الثلاث 
الأولى بحرف العطف (ثم) الذى يفيد الترتيب مع التراخى ؛ لأن كل مرحلة منها 
تستغرق فترة زمنية حتى تتم » فلما وصل إلى الرحلة الرابعة فصلها بحرف العطف (ف) 
والذى من معانيه الترتيب مع التعقيب ؛ OY‏ نزول الطر بإذن الله (تعالى) يتم بعد إتمام 
عملية الركم مباشرة وأن هذا الماء ينزل من خلال وسط قاعدة السحابة الركامية أولاء 
وهی منطقة ضعف تنتج عن توقف اندفاع تيارات الہواء الصاعد أو ضعفهاء وغلبة تيار 
الہواء البابط عليها» ثم بعد ذلك ينزل من جوانب قاعدة السحابة أو منها كلها. 

کذلك فان وصف السحب الركامية بلفظ الجبال» وقصر نزول البرد عليهاء 
وحدوث البرق بلمعانه الخاطف» ونسبة البرق إلى البرد» كل ذلك من الحقائق العلمية 
التى لم تصل إليها العارف المكتسبة إلا بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلاف العلماء؛ 
ومئات السنين حتى تبلور شىء من فهم الإنسان لہا فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرين » وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها فى OF‏ واحدة نرى فيها من SEM‏ 
والشمول. والكمال» وابمال» والدقة فى التعبير والإحاطة بالمعانى ما لا يقدر عليه 
إلا الله الخالق (سبحانه وتعالى) فلم يكن لأحد من البشر إدراك لہذہ الحقائق الكونية 
إلا فى العقود الثلاثة الاضية من القرن العشرين. 
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الودق (المطر) یخرج من خلال السجاب. 
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يكاد ست۸ے۔ برقے يذهب با لابصار 
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من الد لالات العلميت للآييّ الکریمہ 
أولا: فى قوله (تعالی ): « والله خلق کل دابة من ماء...» 

(۱) إن خلق الاء سابق لخلق جمیع الأحیاء» وهو ما آثبتته الدراسات 
الأرضية. 

)1( إن الله (تعالى) خلق كل صور الحياة الباكرة فى الماء» والدراسات 
لبقايا احياة فى صخور قشرة الأرض تشير إلى أن الحياة ظلت 
مقصورة على الماء لمدة تصل إلى نحو ۳۰۰ مليون سنة (من 
۰ ملیون سنة مضت إلى نحو 4۰۰ مليون سنة مضت حين 
خلقت أول نباتات أرضية على الیابسة)» oly‏ خلق النبات كان 
سابقا لقا لوان فى الوسطین المائى والیابس ؛"لأن الحياة 
ا حیوانیة على اليابسة لم تعرف قبل ۳۹۵ ملیون سنة مضت (فی 
نهاية العصر الدیفونی). 

(۳) إن کل صور ا حیاۃ (الانسية» والحيوانية» والنباتیة) لا کن لہا أن 
تقوم فى غيبة الاء ؛ GY‏ أعظم مذیب على الأرض ‏ وبذلك 
یشکل الوسیط الناقل لعناصر الأرض ومرکباتها إلى ختلف أجزاء 
النبات ء ومنها إلى أجساد کل من الانسان وا حیوان: وذلك Le‏ 
للماء من صفات طبيعية و كيميائية خاصة من مثل اللزوجهة 
العالية » والتوتر السطحی الشدید» والخاصية الشعرية الفائقة. 








(5) إن الاء یشکل العنصر الأساسی فی بناء أجساد جمیع الأحياء» فیکون ما بين 7۷۱ 
من جسم الانسان البالغ» و۹۳ من جسم ال جنین ذی الأشهر العدودة» ویکون 
آکثر من 7۸۰ من ترکیب دم الانسان» وأكثر من 24٠‏ من ترکیب أجساد العدید 
من SUL‏ والحيوانات. 

)0( إن جمیع الأنشطة الیاتیة وتفاعلاتها التعددة لا تتم فى غيبة الماء» من التغذیة؛ 
إلى البضم ؛ والتمثيل الغذائی» والاخراج والتخلص من سموم الجسم وفضلات 
الغذاء» ومن التنفس إلى العرق والنتح» إلى التمثيل الضوئی فى النباتات 
الخضراءء ومن النمو إلى التکاثر» وإلى غير ذلك من الأنشطة الحياتية ومن أهمها 
حفظ درجتى حرارة الجسم ورطوبته. 

)1( إن وحدة مادة خلق الأحياء ‏ وهی هنا الماء ‏ تؤكد وحدانية الخالق (سبحانه 
وتعالی)» الذی أشرك به كثير من الجهال الضالين فى القديم والحديث. 

(۷) إن فى البناء العقد لأجساد الكائنات الحية من الماء شهادة لله (تعالى) بطلاقة القدرة 
المبدعة فى الخلق « وشهادة بقدرته (سبحانه وتعالى) على إفناء خلقه وعلى إعادة 


ثانيا: فى قوله (تعالى ) : «... فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على 
رجلين ومنهم من پسٹی على آریع...ء 


يوضح هذا النص الكريم أن طرائق تحرك الدواب هى وسيلة من وسائل تصنيفها 
الجيدة» وحركة الدابة هى انتقالها من مكان إلى آخر سعیا وراء طلب الطعام والشراب» 
أو للهرب من cele‏ أو للارتحال عند التغيرات البيئية إلى مكان أنسب. والطريقة 
الأولى التى حددتها الآية الكريمة فى حركة الدواب هى المشى على البطن كما هو شائع 
فى الديدان وهی من اللافقاريات عديمة الأطراف التى تتبع قبائل عدة» وفى العديد من 
طائفة الزواحف «(Class Reptilia)‏ وهذه الطائفة الزاحفة زودها الله (سبحانه وتعالى) 
بجلد سميك» وخال من الغدد؛ ومغطى عادة بالعديد من القشور والحراشيف القرنية 
الجافة والصلبة» والتى تحمى جسمها من المؤثرات خارجیة ؛ وتحفظه من الجفاف. 
وتنتشر هذه الحراشيف على جميع أجزاء جسم الزاحف» با فی ذلك الأطراف 
والذنب» وتختلف هذه الحراشيف والقشور فی أشكالها وأحجامها من نوع إلى آخر فقد 
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تکون صغيرة ا حجم ومحببة کالدرنات» أو كبيرة ال حجم بيضاوية الشكل» أو مربعة» أو 
مستطيلة» أو مثلغة كما هو حال فی السحالی» أو على هيئة صندوق يحيط بجمیع 
الجسم كما هو ا حال فى السلاحف. والزواحف عامة من ذوات الدم البارد (أى التغیر 
فى درجة حرارته)؛ وغالبيتها تبيض بيضا ذا قشور صلبةء يلقح فى بطن الأنثى » 
وينمو الجنين فى داخل البيضة على اليابسة أو فى داخل جسم الأنشى حتى تفقس 
البیضة ویخرج منها. 

وا چنین فی داخل البيضة يعيش وسط سائل خاص موجود داخل غشاءين» 
ویتصل ll‏ فى منطقته البطنية بکیس حمی به الغذاء اللازم له أثناء مراحل نموه 
الجنينى حتی تکتمل» كما أنه مرتبط بكيس ST‏ لتخزین الواد الا خراجية. وعلی الرغم 
من سمك قشرة البيضة الا أنه یسمح بمرور الغازات اللازمة لتنفس الجنين وهو 
بداخلهاء ولکنه لا یسمح بدخول الاء. 

والأرجل فی الزواحف إما غائبة تماما أو ذات آثر ضعیف لا یکاد يدرك كما هو 
ا حال فی الثعابين عختلف آنواعها» وفی بعض آنواع السحالی» وقد تکون الأرجل 
موجودة ولکنها ضعيفة لا تکاد تقوی على حمل الجسم بعیدا عن سطح الأرض كما 
هو ا حال فی رتبتی السلاحف والتماسیح بصفة عامة» أو موجودة وقوية كما هو ا حال 
فى بعض السحالی. وفی الزواحف عديمة الأطراف یرتکز حیوان ببطنه على الأرض 
ارتکازا كاملاء ويتحرك بالزحف على بطنه فوق مستوی سطح الأرض مستخدما فى 
ذلك عضلات جسمه القوية التی تدفعه إلى الأمام فى > ONS‏ متعرجة. 

آما الزواحف ذات الأرجل الأربعة من مشل بعض السحالی (العظاءات) فانها 
تستطیع أن تدب على سطح الأرض بأقدامها الأربعة» سيرا أو عدواء وقد تتحور هذه 
الأطراف إلى ما يسمى «الأطراف القابضة» كما هو الحال فى الحرباء كى تساعدها 
على تسلق الأشجار» كما قد تتحور إلى زعانف كما هو ا حال فى السلاحف الائية 
لتساعدھا على السباحة فى الماء» وقد تتحور إلى أجنحة فى بعض أنواع الزواحف 
الطائرة» وهی قليلة فى زماننا الراهن ومنها السحالى (العظاءات) السماة باسم 
«دراكو» (Draco)‏ 
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والزواحف ذات الأرجل الأربعة لها زوج عند مقدمة الجذع » وآخر عند موخرته» 
والزوج الأمامى قد يختصر كثيرا على هيئة زوج من الأيدى القصيرة نسبيا ويبقى الزوج 
الخلفى قويا يحمل الزاحف مهما كان وزنه» كما هو ا حال فى بعض الزواحف العملاقة 
المنقرضة من رتبة الديناصورات (Dinosauria)‏ والزواحف من الفقاريات التى قد 
يصل عدد الفقار فى عمودها الفقارى إلى أربعمائة فقرة كما هو ا حال فی بعض 
الثعابين الطويلة » وتترتب تلك الفقار من خلف الرأس مباشرة إلى نهاية الذنب فى 
تناسق عجيب باتصالات مفصلية متعددة» ودقيقة وشديدة المرونة» وعالية الإتقان 
تمكن الزاحف من التحرك بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية فى حركات تموجية عنيفة دون أن 
تنفصل تلك الفقرات عن بعضها البعض. 


وحسب طريقة AS pred!‏ يمكن تصنيف الزواحف إلى المجموعات التاليب: 

(أ) زواحف تمشى على بطنها 

(Order Ophidia) رتبة الثعابين‎ )١( 

ويعرف منها قرابة الثلاثة آلاف نوع» تنتشر فى مختلف بيئات الاأرض؛ ولبعضها 
أجسام مفرطة فى الطول (إلى حوالى العشرة أمتار)» وهی عديمة الاأرجل » ولذلك تتلوى 
أجسامها فى حركات تموجية متناسقة عند انتقالہاء ولا تعرف هذه الطريقة فی الحركة عند 
أى حيوان آخر إلا فى بعض السحالی (العظاءات) الثعبانية الشکل » وبعض الديدان. 

وبالإضافة إلى هذه ا حرکات البطنية التى تدب بها الثعابين على سطح الأرض فان 
الله (تعالى) قد أعطاها القدرة على تسلق كل من الجدران والأشجار» وعلی القفز من 
فوق سطح الأرض ومن المرتفعات» وعلى السباحة فى الاء» فللثعبان القدرة على لف 
جسمه فى لفات عديدة متقاربة بعضها فوق بعض » ثم يندفع بقوة عضلاته احسدية فى 
قفزة كبيرة يقطع فيها العديد من الأمتار لينقض على فریسته» أو للهرب من خطر حدق 
به » وقد يكرر تلك القفزات فى الوقت نفسه لمرات عديدة. ولحمايته من شدة الاحتكاك 
بجسده مع الأرض يغطى جسم الثعبان بقشور قرنية صلبة مرتبة على سطح الجسم بأكمله 
فى صفوف منتظمة. ناعمة اللمس فى معظم الأحوال. 


ال( 


)1( السحالی الفعبانية : من السحالی ما يعيش تحت الأرض بصورة مستدية ؛ 
وهذه تضعف آرجلها إلى حد الاختفاء الکامل. 


(ب) زواحف تمشى على آریع أرجل 
(۱) رتبة السحالی (العظاءات) (Order Lacertilia)‏ 


هذه الرتبة هى أكثر الزواحف العاصرة انتشارا. حیث یعرف منها آکثر من ۲۵۰۰ 
نوع فى ختلف بيئات الأرض: وان کان آغلبها یدب على سطح الیابسة ء ولکل منها 
أربع أرجل قوية نسبياء وكاملة التکوین» ون كان لبعضها القدرة على تسلق الأشجار 
كالحرابى (جمع حرباية) التى هيأ الله (تعالى) أرجلها بقدرات قابضة. والسحالى 
الطائرة من جنس دراكو (Draco)‏ التى زودها الله (سبحانه وتعالى) بثنيتين على جانبى 
الجسم تشبهان الأجنحة يعينانها على الطيران لمسافات قصيرة. ويوجد فى مصر حوالى 
أربعين نوعا من السحالى (Lizards)‏ أكثرها انتشارا البرص» والضبء والحرباء. آما 
البرص فيوجد منه فى مصر ما يقرب من ثلاثة عشر نوعاء ويحمل جسم البرص أربع 
آرجل» خماسية الأصابع» وينتهى كل إصبع بوسادة لاصقة تمكنه من ارتقاء الجدران 
بسرعة فائقة » ومن السير على أسقف الحجرات مقلوبا دون أن يقع » ومعظم الأبراص 
ليلية فى طبائعها الغذائية وقد وهبها الله (تعالى) القدرة على البقاء حية دون تناول أى 
شىء من الطعام لفترات طويلة» ومعظم الأبراص من آكلات الحشرات. أما الضب 
(Uromastycs)‏ فأرجله الأربع قصيرة وغليظة نما يساعده على سرعة الجرى» 
ويعرف منه أحد عشر نوعا منها أربعة فى مصر» وهو من AST‏ الأعشاب. 

(Order Chelonia) رتبة السلاحف‎ )۲( 

للسلاحف أرجل ضعيفة لا تکاد تقوی على حملها بعیدا عن سطح الأرض » 
ولذلك تمشی بحركة بطيئة یضرب بها الشل فى البطء نظرا لثقل جسمها وضعف 
أقدامهاء وهناك ما یقرب من ۲۵۰ نوعا من السلاحف منها السلاحف الأرضية 
(Tortoises)‏ « والسلاحف البحرية (Turtles)‏ « وسلاحف الاء العذب (Terrapins)‏ 
ومن میزات السلاحف وجود الصندوق العظمی الذی يحيط بجسمها إحاطة كاملة على 


۳۱۳ 


2 
ZO | 


allyl a 





2۷ 
ZO | 


alld ae 


هيئة غطاءین ظهری وبطنی یترکب کل منهما من عدة لواح ملتحمة مع بعضها البعض 
التحاما وثیقاء ومغلفة من الخارج بعدد من القشور القرنية الکبيرة (صدف السلاحف). 
ولہذا الصندوق العظمی فتحتان (حداهما آمامية يطل منها کل من الرأس والأرجل 
الأمامیةء والثانية خلفية يخرج منها الذنب والأرجل الخلفية. 

(Order Crocodilia) التماسیح‎ )۳( 

وتضم أكبر الزواحف العاصرة» ویعرف منها واحد وعشرون نوعا تعيش كلها 
فى ا اء العذب» ولا تخرج منه إلى اليابسة الا نادرا لوضع البیض على الشواطئ 
الرملية للأنهار فى مواسم التکاثر. وللتماسیح أرجل قوية معدة للمشی على اليابسة ؛ 
وتجذب هذه الأرجل إلى جوار جسم التمساح أثناء سباحته فی ا ماء بواسطة ضریات 
ذنبه القوية التی يضرب بها يمنة ويسرة. وتحیط بجسم التمساح درع عظمية قویة؛ 
تغطی بالأصداف القرنية ا خارجیة ء وهذه الدرع العظمية مكونة من درقة ظهرية 
وأخری باطنية متصلتین من جانبین بنسیج لين » ویغطی ذنب التمساح بحلقات دائرية 
من الأصداف القشریة. 

)>( زواحف تمشى على رجلین 

من الزواحف العملاقة الندثرة ما مشی على الرجلین ا خلفیتین فقط (Bipedal)‏ 
لقصر الطرفین الأماميين قصرا شدیداء وتحولہما إلى ما يشبه الیدین» وقد سادت هذه 
الأجناس حقب لیاۃ التوسطة (من ۲٤٥٢‏ ملیون سنة مضت إلى 1۵ ملیون سنة مضت 
حين اندثرت اندثارا کاملا). 

آما فى غير کل من الدیدان والزواحف فان البرمائیات تميزت بأطراف متطورة 
آمامية وخلفية IS‏ منها خمس أصابع» وتتمیز حركة كل من البرمائیات والزواحف 
ذات الأرجل بأنها على شکل مشی بطیء. أو جری على الأرجل الخلفية مستخدمة 
الذیل لحفظ توازن احسم. 

أما الطیور (81505) فکلها ثنائية الأرجل لتحول طرفیها الأماميين إلى جناحین» 
وتجمع الطیور فى طائفة واحدة (Class Aves)‏ تضم ۲۷ رتبة» وأکثر من ۸۱۰۰ نوع 


2 


تنتشر فی مختلف بيئات الأرض» ولہا فى قدميها ثلاث آصابع فقط. والطیور من 
الفقاریات old‏ الدم ا حارء التی تتغطى آجسادها بالریش» وتحولت فیها الفکوك 
إلى مناقیر خالية من الأسنان» وکلها تبيض »› وتحتضن الانشی بیضهاحتی یفقس 
.. فتبارك الله أُحَسَن ألقين 4 [الومنون: {vs‏ 

وأما الثدييات فلکل منها أربعة أطراف تتدلی تحت الجسم تماماء ويمكنها أن تتحرك 
من الأمام إلى الخلف ؛ OY‏ مفصل الركبة متجه إلى الأمام» ومفصل الکتف متجه إلى 
الخلف ما يجعل معظم طاقة الحركة موظفا توظيفا صحيحاء وتظهر أهمية ذلك فى 
حيوان كالنمر الذى تصل سرعته إلى ۱۱۵ كيلومترا فى الساعة» ويستطيع أن يصل فى 
سرعته إلى ۷۵ كيلومترا فى الساعة خلال ثانيتين فقط من انطلاقه فى الجرى » وهوما 
يفوق تسارع أية سيارة سباق صنعها الإنسان. 

ومن الشدييات مجموعة الحافريات التى بلغت الأطراف فيها أحجاما ضخمة 
لتساعدها على الجرى السریع» وتحولت المخالب إلى حوافر» ويمشى الحيوان ا حافری 
sole‏ على عدد مفرد قلیل من الأصابع Toed Ungulates)‏ -000) « فأصبح منها Ls‏ 
هو فردی الأصابع من مثل اخیول» والفيلة ووحید القرن» والتابیر (Tapirs)‏ والتی 
تناقص عدد الأصابع فی حافرها إلى إصبع واحد» ومنها ما هو زوجی الأصابع 
(مشقوقات ال حافر) مثل البقر والغزال. ومن الشدیبات ما هشی على رجلين فقط مثل 
حیوان الکنفر وبعض القردة العلیا ؛ وذلك لقصر الطرفین الأماميين بشکل ملحوظ؛ 
ولذلك یدب ا حیوان على سطح الأرض بواسطة طرفیه ا خلفیین القويين والذی یقفز أو 
یدب علیهما باستمرار. ومنها ما تقلصت فيه الأقدام تقلصا ملحوظا مثل رتبة دقيقة 
الأقدام (Pinnipedia)‏ ومنها الفقمة (Seal)‏ وحیوان الفظ (Walrus)‏ « ومنها ما 
اقتصرت أطرافه على عدد من الزعانف مثل رتبة الحيتان والدلافين (Whales and‏ 
Dolphins = Order Citacea)‏ وذلك لاقتصارها على العيش فى مياه البحار. ومن 
الثدييات ما يطير فى جو السماء مثل الخفافيش التى تحولت أطرافها الأمامية إلى أجنحة 
جلدية لتساعدها على الطيران. 

ويأتى الانسان - ذلك المخلوق الکرم - فى قمة ما خلق الله الذی أكرمه بانتصاب 
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القامة» وبالسير على ساقین وبتناسق أبعاد ا جسم؛ وأطوال الأطراف. وحجم 
الجمجمة» وبمهارة فی اليدين» ونماء فى العقل» وقدرة على الاختیار» وعلى إدراك 
الذات» والانفعال والشعورء وعلى اكتساب المعارف والهارات» وبغیر ذلك من 
الصفات التى ميزه الله (تعالى) بهاء وكرمه على بقية خلقه. 

ثالثا: فى معنى قوله (تعالی) : «... يخلق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدیر » 

من أكبر جموعات الحياة الحيوانية ما یجمع تحت شعبة خاصة تعرف باسم شعبة 
مفصليات الأقدام (Phylum Arthropoda)‏ والتى تضم أكبر عدد من أفراد وأنواع 
ا حیوانات البحرية والأرضیةء حيث یصل عدد آنواع هذه الشعبة إلى أكدى من ملیون 
ونصف اللیون نوع. وتتمیز الأفراد فی شعبة مفصلیات الأقدام بأجسامها القسمة إلى 
عدد من الحلقات الرتبطة ببعضها البعض بمفاصل تسمح لکل منها «AS AL‏ وبهیاکلها 
الكيتينية » وبأطرافها القسمة والفصلية والوجودة فى هيثة زوجية على كل حلقة من 
حلقات ا جسم؛ وهنا تتعدد الأرجل إلى العشرات بل إلى المئات حتی الآلاف» ولذلك 
ختمت الآية الكريمة التى نحن بصددها بقول ا حق «تبارك وتعالی): «... یخلق الله ما 
یشاء إن الله عل یکل شىء قدیر » تأكيدا على طلاقة القدرة الإلبية فى اخلق» وقدرته 
(سبحانه وتعالی) على البعث » وتأکیدا على وحدانيته الطلقة فوق جميع خلقه الذین 
خلقهم فی الأصل جمیعا من ا ماءء وجعل حياتهم قائمة عليه بعلمه وحکمته وارادته؛ 
حتی یکون فی تنوع الخلق من منشأ واحد وفی زوجية كاملة ما يشهد له (سبحانه 
وتعالی) بالوحدانية الکاملة فوق جمیع خلقه بغير شريك ولا شبیه » ولا منازع» ولا 
صاحبة. ولا ولد وکلها من صفات الخلوقین والله (تعالی) منزه تنزیها كاملا عن 
جمیع صفات خلقه. 


ومن شعبي ممصلیات aay‏ اور ما یلی: 
(۱) تحت شعبة الکلابیات (Subphylum Chelicerata)‏ 


وتشمل العقارب «(Scorpions)‏ والعناکب (Spiders)‏ والفاش (Mites)‏ والقراد 
(Ticks)‏ والتی تنضوی تحت مسمی العنکبیات (Arachnids)‏ . 


Vit 


(۲) = تحت شعبة الفکیات (Subphylum Mandibulata)‏ 


وتشمل كلا من طائفة القشریات (Crustacea)‏ » وا حشرات (Insects)‏ « ومن 
القشريات ذات الأقدام العشرة (Decapoda)‏ الجمبرى وسرطان البحر؛ ومنها طائفة 
عدیدات الأقدام (Myriapoda)‏ و تحتوى كلا من ذوات المائة قدم (Centipedes)‏ 
وذوات AY‏ قدم (Millipedes)‏ 


هذه ا حقائق التی Lalo ge‏ أن الله (تعالی) خلق كل دابة من ماءء وأنه يمكن تقسیم 
دواب الأرض على أساس من طرائق حرکتھاء ووسائل تلك ا حرکة لم تكن معروفة 
فی زمن الوحی ؛ ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها فی هذه الآية الكريمة التی 


یقول فیها ربنا (تبارك وتعالى) : 
KG hy‏ او بن ما منم من UE (shed‏ بطیه نه وَمِنہُم من یمثی 
alley Ub‏ وم من يَمْيِى على ازع سی الله ما یا 01400 


قدیر 4 [النور: 40]. 

هذه ا حقائق وحدها كافية للشهادة للقرآن الکریم بأنه لا کن أن یکون صناعة 
بشرية » بل هو کلام الله ال خالق الذی أنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله» وحفظه 
بعهده الذی قطعه على ذاته العلية حفظا كاملا فى لغة وحیه نفسها (اللغة العربیة) حتی 
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من الاشارات الکونین فی سورة الفرقان 

(۱) تقریر ان ملك السماوات والارض ab‏ الواحد الاحد طا... ول BEES‏ 
ولا ول يكن od‏ ريك فى مك ك GIES‏ ڪل شَىْءِ فقدّره. 
Ges‏ 4 [الفرقان: ۲]ء والعلوم الکتسبة تؤكد حقيقة الخلق» وتشیر إلى 
وحدانية الخالق» والی تنزیهه (سبحانه وتعالی) عن جمیع صفات 
خلقه» وإلى حتمية وجود مرجعية للکون فی خارجه یسمونها نقطة 
الرجعية (A Reference Point)‏ ومن كان خارج الکون کان مغایرا 
للمخلوقین. لا حده الکان ولا الزمان» ولا تشکله الادة ولا الطاقت 
ولا يشبهه أحد من خلقه » لیس کمثله شیء .... 

(۲) ذکر الآخرة بتعبیر الساعة» وعلوم الکون تثبت حتمية فنائه » والاشارة 
إلى أن من علامات انهیار النظام الکونی تشقق السماء بالغمام ؛ والعلوم 
الکتسبة تشير إلى شىء من ذلك. 

(۳) الاشارة إلى مد الظل وقبضه. وهذه العملية من الأدلة العلمية على 
دوران الأرض حول محورها آمام الشمس» وعلی ميل هذا احور» كما 
تدل على جری الأرض فى مدارها حول هذا النجم» ولولا ذلك ما تغیر 
طول الظل » ولا تبادلت فصول السنة» وتکون الظلال من الأدلة العلمية 
آیضا على أن الأشعة الرئية لا تخترق الأجسام الصلبة » وقد أتبعت آيتا 
وریہ eats‏ يون الیل للراخة ہیس eli eee‏ 
القوی ؛ والنهار للیقظة» «AS Aly‏ وا جری وراء العایش. 

تا رد بل سی لس رف رف ار لسن 

ویحرك دورة الاء حول الأرض بعلمه وحکمته . حتی ینزله من السحاب 

ماء طهوراء يحيى به الأرض الیتةء ویسقیه للناس وأنعامهم. 
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)0( الاشارة إلى أن ا ماء - وهو آقوی مذیب نعرفه - یلتقی ولا يمتزج امتزاجا 
كاملا. 
() الإشارة إلى خلق الإنسان من ماء یربط البشرية كلها برباط النسب 
والمصاهرة» ويؤكد طلاقة القدرة الإلبية المبدعة فى الخلق. 
(۷) ذکر حقيقة أن الله (تعالی) هو الذی « GE...‏ السمدوت وَالْأرَضَ وَمَا 
Mes 7 1 0 f.4 5 Be‏ 
فى sll‏ ...4 أى : ست مراحل متتالية. 


(A)‏ تأكيد أن الله (تعالى) هو الذى «... جَعل فى LST‏ بُرُوجَا وَجَعَلَ فيا 
ےی مه 4 Sie‏ 
مج وَقَمَرا مرا 4 وفى ذلك تفریق علمی دقیق بین الضیاء والنور» 
وهو من حقائق العلم التى لم تدرك الا آخیرا. 


)4( الاشارة إل حقيقة of‏ الله (سبحانه وتعالی) هو الذی «... جحل الیل 
لها خلفة لمی آزاد أن يذ کر او اراد شکور 4 وفی ذلك 
تلمیح ضمنی رقیق إلى دوران الأرض حول محورها آمام الشمس. 





ألم تال ريك کیت a‏ آلطِل و شاء لَجَعَلَهه 
ot 4 2‏ ار ee 2 may gee 52 ote‏ کے سے Sl‏ 
سا5 45 جعلتا الشمسن عليه دلیلا GZ)‏ ثم قبضته 


الیتا قَبَضًا ییا > 
[المُرقان: £0 - 45] 





من الد لالات اللغويت للآيتين الکریمتین 

(مد): أصل (الد) الجرء ومنه (الدة) للوقت (المتد)» و(مد) 
(تعالی) : 

.4... CS sales ولو شاء‎ ...( 

و(الظل) لغة ضد الضح» وهو أقل من الظلمة وأعم من الفیء» 
و(أظلال). 


من الد لالات العلميۃ للنص القرآنی الکریم 

أولا: فى قوله (تصالی) : « ألم ترإإلی ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساکنا..» 

الظل آية من آيات النهار؛ تنتج عن حجب آشعة الضوء الرئی عن 
كالجبال» أو الاشجار» أو الابنية أو ساد الكاتنات أو کالسحب 
الكثيفة وغيرها من الأجسام التى تلقى ظلالا إذا سقطت عليها الأشعة 
المرئية من حزمة الضوء فى اتجاه واحد. ويتكون الظل فى عكس الاتجاه 








الذی تأتی منه حزمة الضوء الرئی» والظل قد يطول ویقصر. ویتسع ویضیق وفتا 
ols +‏ مصدر الضوء. 

ویعتبر کل من کسوف الشمس وخسوف القمر صورة من صور تکون الظل» 
الذی یتکون برور الأرض فى ظل القمرء أو بمرور القمر فی ظل الأرض» وکذلك 
تتکون الأشكال ا تتالیة للقمر من حاق إلى البدر الکامل (الہلال الأول أو الولید أو 
التنامی » والتربيع الأول» والأحدب الاول)» ثم من البدر الکامل إلى ا حاق (الأحدب 
الثانی » والتربيع الثانی » ثم البلال الثانی أو التناقص إلى ا حاق)ء وکلها قشل مراحل 
متدرجة لخروج نصف القمر الواجه للأرض من ظلال نصفه الا خر بالتدریج » أو 
دخوله فيها بالتدریج كذلك. 


وفی قول رینا ( تبارك وتعالی): « ألم تر ای ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 
ساكذا...» 


إشارة واضحة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس؛ 
وإلى جريها فى مدار محدد لہا حول ذلك النجم بمحور مائل على مستوى مدار 
الشمس» والا ما تكون الظل» ولا تبادلت الفصول المناخية. فلو أن الأرض لم تكن 
كرة ولم تكن دوارة حول محورها أمام الشمس ما امتد الظل» ولا تبادل اللیل والنهار؛ 
ولو أن كوكبنا لم يكن Lyle‏ باستمرار فی مدار حدد حول الشمس؛ وبمحور مائل 
على مدارها ما تبادلت الفصول المناخية ولا تغيرت زوايا سقوط أشعة الشمس على 
الأرض» وبالتالى تغيرت شدتهاء ولظلت أشعة الشمس مسلطة باستمرار غلى أجد 
نصفى الأرض المغمور فى نهار دائم فتبخر الماء» وتخلخل البواء وتحرق كل حى أو 
تصيبه بالأمراض والعلل » بينما نصفها الآخر يبقى مغمورا فى ليل دائم تتجمد فيه 
الأحیاء وتفنى فناء كاملا لحرمانها من طاقة الشمس. ويختل التوازن الحرارى للأرض 
بالكامل فى كل من نصفيهاء وباختلاله تنعدم الحياة» وفى مثل هذا الوضع الثابت 
للأرض تسكن الظلال ولا تتحرك لا بالزيادة ولا بالنقصان. 


كذلك فانه لولا وصول سرعة دوران الأرض حول محورها إلى معدلاتها ا حالیةء 
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ما صلحت الأرض للعمران» فمن الثابت علمیا أن هذه السرعة كانت فى بدء خلق 
الارض آعلی من ستة أضعاف معدلاتها الحالية» Le‏ جعل طول اللیل والنهار معا آقل 
من أربع ساعات» وجعل عدد الأيام فى السنة أكثر من ۲۲۰۰ یوم» ومن الثابت 
علمیا کذلك أن ساعتین فقط من شروق الشمس لا تکفیان لازدهار الحياة الأرضية 
العروفة لناء ولا لراحة أو كدح مخلوق عاقل کالانسان. 

ویتکرر انتفاء صلاحية الأرض للحیاة» إذا كانت سرعة دورانها حول محورها هی 
سرعة جریها نفسها فى مدارها حول الشمس فیصبح یومها هو سنتها التی یقتسمها 
نهار واحد وليل واحد» طول کل منهما ستة آشهر کاملة» كما هو ا حال فى القمر؛ 
الذی یتم دورته حول حوره فى مدة جریه نفسها فى مداره حول الأرض » فیصبح یومه 
هو الشهر القمری یقتسمه ليل لدة أسبوعين» ونهار BAL‏ أسبوعين آخرین. 

ویطلق تعبیر (الظل) على احتجاز النور عن منطقة ما» بوجود حاجز معتم یعترض 
مسار موجات هذا النور (الضوء الرئی) القادم من أحد مصادر الضوء فى اتجاه واحد» 
ویفسر تکون الظل Ob‏ موجات الضوء الرئی تتحرك فی الأوساط التجانسة فی خطوط 
مستقيمة » ولا تستطیع الانحناء حول الاجسام العتمة الواقعة فى طریقها. فإذا کان 
مصدر الضوء نقطیا كان الظل هو السقط الپندسی للعائق» ولکن )13 کان مصدر 
الضوء مستمرا فی السقوط» ومتدا على ا حاجز العتم فان المقطع البندسى للعائق 
یتکون من منطقة ظل داخلية تحيط بها منطقة شبه ظل خارجية آقل عتمة من منطقة 
الظل ومتدرجة فى فقد تلك العتمة حتی تلتقی بطبقة النور» وعلی ذلك فان منطقة 
الظل تکون محددة بحدود دقيقة تعکس شکل ا حاجز العترض سار أحزمة الضوء الرئی 
بدقة» إذا كانت هذه الأحزمة عمودية على ال حاجز؛ ویزداد حجم الظل أو یتناقص 
بزيادة أو نقصان زاوية سقوط حزمة الضوء الرئی على ا حاجز العترض لہا ء Lal‏ منطقة 
شبه الظل فان حدودها غير واضحة لتداخلها فیما حولها من مناطق النور الکامل. 

وهناك فرق بین الظل والظلمة» فالظل انخفاض فى شدة الضوء الرئی . آما الظلمة 
فهی غیاب کامل له. 

والنص الکریم الذی نحن بصدده يشير إلى كل من كروية الأرض» ودورانها حول 


محورها آمام الشمس» وجریها فى مدارها حول هذا النجم بمحور مائل على مستوی 
دورانها» ولولا ذلك ما تکون الظل» ولا امتد ولا قصرء كل ذلك نزل فی هذا الکتاب 
العجز من قبل آلف وأربعمائة سنة» وفی زمن لم يكن لأحد من الخلق إمكانية إدراك 
لہذہ ا حقائق التی لم تتوصل إليها العلوم المكتسبة إلا بعد ذلك بقرون عديدة» وان دل 
ذلك على شىء UG‏ يدل على ربانية القرآن الکریم» وعلی نبوة الرسول الخاتم الذى 
تلقاه (صلی الله عليه وسلم). 
ثانیا: فى قوله ( تعالى) : «... ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » 

من الثابت علميا أن الطيف الكهربى / المغناطيسى (الكهرومغناطيسى) المندفع إلينا 
من الشمس» يضم سلسلة من الوجات التى تتباين فيما بينها على أساس من التباين فى 
سرعات ترددها أو أطوال موجاتهاء ويتراوح طول تلك الموجات بين جزء من تريليون 
جزء من التر ۱۰ "٠م‏ :بالنسبة لأشعة جاماء وعدة كيلومترات بالنسبة لوجات الراديو 
(الوجات اللاسلكية)» ویقع بين هاتين النهایتین کل من الأشعة السينية» والأشعة فوق 
البنفسجية» وموجات الضوء الرئی» والأشعة تحت الحمراء. 


وتتراوح أطوال موجات الاشعاعات البصرية بين ۰۰,4 ٠.۷‏ میکرون (والیکرون: 
جزء من ملیون جزء من Call‏ وتضم موجات الضوء الرئی كلا من الأشعتين فوق 
البنفسجية وتحت ا حمراءء وقیز عين الانسان من الضوء الرئی سبعة أطياف فقط هی : 
الأحمرء والبرتقالی» والأصفر. والأخضرء والأزرق» والنیلی» والبنفسجی» وهی 
الألوان السبعة التی تستطیع عين الإنسان تمييزها فی الظاهرة العروفة باسم «قوس قزح» ء 
وان کان الضوء الرئی فى ا حقیقة مکونا من آعداد لا نهائية من الأطياف التدرجة 
والتداخلة مع بعضها البعض؛ أطولها الطیف الأحمرء وهو فى الوقت نفسه آقلها ترددا؛ 
بينما الطیف البنفسجی هو آقصرها وأعلاها تردداء ولو کان GLEY‏ الضوء ا مرئی القدرة 
على اختراق الاجسام العتمة - كما هو ا حال بالنسبة لکل من أشعة جاما والأشعة السینیةء 
والوجات القصيرة من الأشعة فوق البنفسجية - ما تکونت الظلال» وكذلك الحال |ذا 
كانت کل الأجسام شفافة» وعلی ذلك فان الشمس هی الدلیل ا حقیقی على الظل 
لاحتواء أشعتها على حزمة الضوء المرئى» وهذه ا حزمة لا تستطیع اختراق الأجسام 
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المعتمة » وتتراوح شدة (ضاء2 الشمس ما بين ألف لیومن (Lumen)‏ فى النهار الملبد بالغیوم 
ومائة ألف ليومن (Lumen)‏ على الترالربع من سطح الأرض فى الشمس الساطعة» 
واللیومن هی إحدى وحدات قياس شدة قوة الضوء المرئى وتعرف بأنها كمية الفيض 
الضوئی الذی ينبعث فى الثانية الواحدة على التر الربع من مصدر نقطى للضوء تبلغ شدته 
شمعة عيارية واحدة. 

كذلك فإنه عند كل من شروق الشمس وغروبها فإن أشعتها تظهر لنا فى مستوى 
الأفق فتخترق سمكا متعاظما من الغلاف الغازى للأرض» حتى تصل إلى آبصارنا؛ 
وبذلك تتشتت الأطياف القصيرة قبل وصولہا إليناء وتتركز الأطياف المتوسطة 
والطويلة والتى أطولہا الطيف الأحمرء فيغلب هذا اللون على كل من الشمس المشرقة 
والغاربة» وبذلك أيضا يصل ظل کل شىء إلى أقصى مداه» ومع ارتفاع الشمس فوق 
الأفق يتقاصر طول الظل بالتدريج حتى الظهيرة عندما تتعامد الشمس» فيصل ظل كل 
شىء إلى أقصر طول له» ومع بدء الشمس فی التحرك من تعامدها متدرجة فى الاتجاه 
إلى الغروب» يبدأ الظل فى التطاول إلى الشرق حتى يصل إلى أقصى طول له قبل 
الغروب مباشرة» ثم يختفى مع غياب الشمس» ولذلك قال ربنا (تبارك وتعالى) : 
« ...ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا ». 

وذلك لأن الظل يتبع حركة صاحبه إذا كان متحركاء كما يتبع حركة مصدر 
الضوء نفسه كلما تحرك» فمع الحركة الظاهرية للشمس والناتجة عن دوران الأرض 
حول bay gt‏ أمام هذا النجم تتحرك ظلال الأشياء باستمرار من أطولها عند الشروق 
إلى أقصرها فى الظهيرة؛ إلى أطولبا عند الضروب ؛ ثم تختفى الظلال باختفاء 
الشمس وان تكونت بعض الظلال فى ضوء البدر أو تحت الأضواء الصناعية. 

والمزولة الشمسية (the Sundial)‏ التى كانت من أوائل الأجهزة التى صممت 
لقیاس الوقت تعتمد على حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس» ما يتسبب 
فى تحرك الظل فى عكس اتجاه حركة الأرض. 

ثالئا: فى قوله ( تعالى ) : « ثم قبضناه الینا قبضا يسيرا» 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى استطالة الظل ۰ من وقت تعامد الشمس فى الظهيرة» 
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تلك الاستطالة التدريجية إلى اتجاه الشرق حتی یصل الظل إلى أقصى طول له قبل 
الغروب مباشرة» ثم یختفی بغروب الشمس ودخول اللیل ء وهذه الحركة التى تستخرق 
نصف النهار تقریبا وصفتها الآية الكريمة ‏ التی نحن بصددها - بالقبض الیسیر» أى 
التدرج» ومن الثابت علمیا أن الأرض تدور حول محورها بسرعة تقدر بنحو ۳۰ کم 
فى الدقيقة» وتجری فى مدارها حول الشمس بسرعة تقدر بنحو ۳۰ كم فی الثانية» 
وهاتان ا حرکتان تلعبان دورا أساسيا فی مد الظل وقبضه. 

وتکون الظل نعمة من نعم الله (تعالی) لأنه يحمى كلا من الانسان وا حیوان 
والنبات من آشعة الشمس. التی لو زادت لساعات فوق احتمال کل من هذه 
الخلوقات لأحرقتها ودمرتها» وذلك لخطورة بعض الوجات المكونة لأشعة الشمس» 
ومن آخطرها الأشعة فوق البنفسجية» وهی من الاشعات غير الرئية والتی ثبت أن لہا 
LUT‏ تدميرية على الخلايا ا حیة إذا تعرضت لتلك الأشعات لساعات طويلة» فالتعرض 
لاشعة الشمس الباشرة لساعات طويلة ومتکررة خاصة فى فترات شدة الحر يسبب 
العدید من الأمراض التی منها سرطانات الجلد» التی قد تنتشر لبقية الجسم |ذا لم 
تتدارك بسرعة» ومنها إكزيما الشمس وأمراض حساسية الضوء» وأمراض الیلانوما 
(الأورام القتامينية ا خطیرة)ء والتقرن الشمسی للجلد» وحروق الشمس» والتأثیر على 
اهاز الناعی » وعلی العینین فتسبب مرض الاء الأبیض (الساد gf‏ السد). وبتکون 
الظلال یتبادل کل من اللیل والنهار والفصول الناخية» وتتشکل الراحل التتالية 
للقمر؛ ویحدث الخسوف والکسوف. وعکن حساب الزمن ؛ ولولا الظل ما بدت 
الاشیاء مجسمة» واضحة اللامح» وميزة بها. 

هذه ا حقائق نزلت فی زمن سيادة الاعتقاد بثبات الأرض» وورودها بهذه الدقة 
العلمية القاطعة فی کتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة لما يقطع بأن هذا الکتاب 
لا يكن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله ا خالق (سبحانه وتعالی). 
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6 لقد استشهدت سورة الفرقان على صدق ما جاء بها من بیان بعدد 


oy‏ الطهور من السماء؛ حيث يقول ربنا (تبارك وتعالی): 
١‏ او لے کے اض مازع at eRe‏ صن سام ور وت (dh, E‏ 
0 : > 505 الذى ازسل الریح مشرا بيت يَدَى رحمیه وانزلعا 


مِنَ LT‏ مأء طَهُورًا 4 [الفرقان: [ea‏ 


مد لول WY‏ الکریمنّ فى ضوء العلوم المکتسبٹ 

أولا: سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى أضل ماء الأرض 

فى الوقت الذى تضاربت فيه آراء العلماء حول أصل ماء الأرض 
جاء القرآن الكريم مؤكدا أن الله (تعالى) قد أخرج كل ماء الأرض من 
داخلهاء ودورته بين الأرض والسماء ‏ فى عملية مستمرة دائمة من 
أجل تطهيره وإنزاله ماء طهورا على هيئة المطر والبَرّد ليجرى على 
سطح الأرض فى أشكال وهيئات متعددة ‏ تلعب أدوارا مهمة فى 
تشكيل سطح الأرض» وشق الفجاج والسبل فيه» وتفتيت صخوره» 
وتکوین تربته» وتركيز ثرواته» وتوفیر قدر من الرطوبة فى كل من 
التربة والأجزاء السفلى من الغلاف الغازى للأرض. 

ثانيا: تضارب آراء العلماء حول أصل ماء الأرض 


تضاربت آراء العلماء حول أصل الماء على سطح الأرض تضاریا 
کبیراء ولم یحاول أحدهم ربط ذلك بماء المطر على الرغم من وضوح 
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ذلك. ففی ا حضارۃ اليونانية القدية اقترح آفلاطون EVA)‏ ۳۸ق.م.) وجود خزانات 
جوفية هائلة على هيئة عدد من المرات والقنوات تحت سطح الأرض تقوم 
بتغذية جمیع آشکال الاء على سطح الأرض من جداول وأنهار» وحیرات وحار 
وحیطات وغیرها» وتخیل أن هذا ا خزان المائى الہائل لیس له قاع إذ یتخلل الأرض 
كلهاء وآن ا ماء يمور فيه بصفة مستمرة. 

Ll‏ آرسطو (۳۲۲-۳۸۵ ق.م) فقد رفض هذه الفکرة على أساس أن مثل هذا 
الخزان لا بد أن یکون أكبر من حجم الأرض لکی یتمکن من الابقاء على جمیع الأنهار 
متدفقة» ونادی بأن هواء باردا فی داخل الأرض يتحول إلى الاء كما يتحول الہواء 
البارد حول الأرض» واقترح أن تضاریس الأرض العالية تعمل عمل قطع الاسفنج 
الہائلةء حیث تتشبع بهذا ا ماء التکون فى داخل الأرض من تکثف الہواء ا چجوفی 
البارد» وأنها تقطر هذا ماء فتغذی به الأنهار والجداول والینابیم. 

کذلك Gols‏ فیزوفیوس فى القرن الأول COMM‏ (وهو من مفکری الحضارة 
الرومانية) Ob‏ الأودية بين:الجبال أكثر حظا من ا جبال فی غزارة ماء الطرء وأن الغلج 
یبقی فوق الأرض لفترة آطول فى الناطق الکسوة بالغابات الکثیفة ء وأنه عند انصهاره 
يتحول إلى ماء فیتخلل فتحات الأرض» ویصل فى النهاية إلى أسافل الجبال التی تسیل 
منها ا جداول وتتدفق. 

وظل العدید من العلماء حتی آواخر القرن السابع عشر الیلادی مقتنعین بفکرة 
الکهوف الکبيرة فی داخل الأرض کمصدر رئیسی لاء الأنهار» أو أن ماء التجمع تحت 
سطح الأرض Sl‏ من البحر» وقد لخص هذه الاراء الخاطئة عالم آوروبی اسمه 
آئناسیوس کیرثر (۱۲۰۲- ۱۱۸۰ م) مفترضا أن البحر مرتبط بجبال جوفاء تتدفق منها 
الأنهار واحداول. 

ولم یستطع أحد من علماء الغرب ومفکریه تصور إمكانية أن تکون زخات الطر 
التفرقة على مدار السنة كافية لابقاء الأنهار وغیرها من مجارى الاء متدفقة به على مرور 
الزمن» على الرغم من أن فرنسیا اسمه برنارد بالیسی (۱۵۱۰ - ۹۰٥۱م)‏ کان قد 
أعلن أن الأنهار والينابيع لا يمكن أن يكون لبا مصدر غير ماء المطرء Lal,‏ إلى أن الماء 
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تبخره حرارة الشمس وتحمل الریاح ال جافة التى تضرب الأرض هذا البخار فتتشکل 
تلك الابخرة يسقط الاء فوق أجزاء من الأرض» وعندما یشاء الله تذوب تلك السحب 
التی ليست سوئ ALS‏ من الماء » وتتحول إلى مطر یسقط على الأرض» وعندما یواصل 
بالصخور الكثيفة فیستقر عندها على هيئة مخزون فوق هذا القاع الذی یتدفق منه ا ماء 
عندما يجد فتحة توصله إلى سطح الأرض على هيئة ینابیع أو جداول أو آنهار. 

وواضح أن بالیسی هذا قد نقل هذا الکلام عن ترجمات معانی القرآن الکریم التی 
كانت قد توافرت للأوروبیین فی زمانه؛ أو عن بعض کتابات السلمین التی قام 
الأوروبيون بترجمتها فی بدء عصر النهضة الأوروبية إلى کل من اللاتينية واليونانية بعد 
نهبها من الکتبات الاسلامية فى كل من الأندلس وإيطاليا وصقلية» أو خلال احروب 
الصليبية » وذلك لوضوح النبرة الاسلامية فی کتابته. 

ثالثا: أهمية ا ماء للحياة على الأرض 


كوكب الأرض هو أغنى كواكب ا جموعة الشمسية بالماء الذى تقدر كميته على 
سطح ذلك الكوكب بنحو ١.5‏ بليون کیلومتر مكعب» ويتوزع آغلب هذا الماء 
۲ فی البحار وا حیطات ؛ ويتجمد أغلب الباقى (فى حدود 0 (AYN‏ على هيئة 
سمك هائل من الجليد فوق قطبى الأرض» وعلى قمم ا جبال؛ وما بقى بعد ذلك 
ونسبته لا تكاد تتعدی ۸۰.1۳ من جموع ماء الأرض يتوزع بين الماء الختزن تحت 
سطح الأرض وتبلغ نسبته ۰۰,۲۱۳ والخزون فى البحيرات الداخلية» والجارى فى 
الأنهار والجداول» والمتمثل فى رطوبة كل من التربة والجو ونسبته فى حدود ./٠,٠۲۷‏ 
ويغطى ماء الأرض حاليا نحو ۸۷۱ من مساحة سطحها المقدرة بنحو ٩۱۰‏ ملايين 
كيلومتر مربع » بينما تشغل اليابسة حوالى 6۲۹ من تلك المساحة فقط » والصراع بين 
اليايسة والاء کان ولا یزال - من سئن الله فی الأرضن. 

والاء سائل شفاف» وهو فی نقائه لا لون له» ولا رائحة. ولا طعم» ویترکب 
جزیء الاء من ذرتين من ذرات غاز الایدروجین» وذرة واحدة من ذرات غاز 
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الأكسجين: وترتبط هذه الذرات الثلاث مع بعضها البعض برابطتین تساهمیتین 
تشکلان Lad‏ بینهما زاوية قدرها ۱۰۵ من الدرجات؛ وقد جعل ذلك لجزىء الماء 
قطن کهریین بحمل أحدهما شحنتین موجبتین» وبحمل الا خر شحنة سالبة مکافثةء 
وهذه خاصیة وفرت للماء - بارادة خالقه - من الصفات الطبيعية والكيميائية ما جعل 
منه آقوی مذیب معروف» وبالتالی جعله من أهم ضرورات ا یاۃء فأجساد الکائتات 
ال حیة یغلب على ترکیبها الاء الذی تتراوح نسبته فى جسم الانسان بين 7۷۱ فى 
الانسان البالغ و۳٩۸‏ فی الجنين ذی الأشهر العدودة. 

هذا بالاضافة إلى أن جمیع الأئشطة ا حیویة من مثل الأيض والتمثيل الضوئی لا 
يمكن أن نتم فى غيبة الاء فى آجساد كل من النبات وا حیوان والانسان. 

فاللبات على سبیل الشال یأخذ غذاء» من التربة عن طريق ما بها من عناصر 
ومر OLS‏ ذائبة فی الماء» وهذه العصارة الغذائية يمتصها النبات بواسطة شعیراته 
امحذرية» فترتفع فی الأوعیة الخشبية للنبات بقدرة خاصة أعطاها الله (تعالی) للماء 
تعرف باسم «الخاصية الشعرية » » تعين العصارة الغذائية على الارتفاع إلى آعلی فی 
داخل النبتة حتی تصل إلى قمتها مهما كان ارتفاعها» وخاصية ثانية تعرف باسم 
«التوتر السطحی» تعين الاء على التماسك فى أسطح أفقية فلا ینهار منها بسهولة 
وبعد الاستفادة بالقدر اللازم من الماء» یطلق النبات الزائد عن حاجته إلى ا جو بالبخر 
بعدد من العملیات ا حیویة التى آهمها النتح. 

وبا مٹل فان كلا من الانسان والحيوان يأخذ القدر اللازم له من الاء عن طریق 
الطعام والشراب» ویطرد الزائد عن حاجته بواسطة عدد من العملیات الحيوية التى 
آهمها التنفس» العرق» والدموع» والاخراج» وغیرها. 


cle‏ السماء cle‏ طهور 


إن دورة ا ماء حول الأرض لہا فوائد كثيرة من آبرزها تطهیر هذا الاء من عوالقه 
وشوائبه المختلفة ؛ فحینما ینزل ماء الطر على الأرض ویجری على سطحها فانه يبحمل 
معه من نفاياتها كما كبيرا إلى أحواض البحار وا حیطات فى عملية تنظيف وتطهير 


٠ بس جع يي ج د‎ Ik: 


مستمرة لسطح الأرض» وغسل لأدرانها الختلفة» والاء فی جريانه على سطح 
الأرض یذیب کل ما يمكن إذابته من مکوناتها من مختلف العناصر OLS My‏ كما 
بحمل ملایین الأطنان من العوالق غير الذابة والتی تترسب على طول جاری الأنهار 
والأودية ودالاتها وفوق قيعان البحار واحیطات والبحیرات وغیرها من التجمعات 
الائية » وفی هذه الأوساط ASU‏ یحیا وعوت بلایین الکائنات الحية» ولذلك یتعفن ا ماء 
غير الجارى فى التجمعات المائية احدودة بسرعة كبيرة وبدرجات آقل فى البحار 
الواسعة وا حیطات : ویزید من تلوث هذه الأوساط المائية ما یدفع إليها من خلفات 
الصانع والنازل. 

وحینما تبخر أشعة الشمس هذا الاء فانه یتطهر ما فيه من اللوثات» ویصعد إلى 
الطبقات الدنیا من الغلاف الغازی على هيئة بخار ماء نقی طاهر من کل ما كان فيه من 
آدران وأوساخ وأملاح. وهذه هى عملية التطهیر الرئيسية لاء الأرض» ولذلك فان 
أنقى صورة للماء الطبیعی هی ماء الطر» على الرغم من أنه عند نزوله من السماء قد 
يذيب نسبة ضئيلة من مکونات الغلاف الغازی للأرض» كما قد يحمل معه نسبة لا 
تکاد تدرك من ذرات بعض الأملاح اللازمة لصحة الانسان وغیره من الکائنات ا حیة ؛ 
وذلك OY‏ ا ماء الصافی تماما قد یکون ضارا بجسم الانسان» ولا يفسد ماء السماء الا 
الملوثات التی قد یطلقها الانسان» وذلك من مثل أكاسيد الکبریت التی تسبب نزول ما 
یسمی بالأمطار احمضية» أو إطلاق بعض الغبار الشع کالذی ینتج من التجارب 
النووية» أو من التسرب من SLAM‏ القائمة على مثل هذا النشاط کالفاعلات النووية 
من مثل ما حدث فى کل من مفاعل تشرنوبل النووی فى الاتحاد السوفییتی السابق 
(آبریل ۱۹۸۲م) والذی col‏ إلى سقوط أمطار مليثة بالاشعاع عبر کل من آوروبا 
والشرق العربی» وآثر على كل من الانسان وا حیوان والنبات فی النطقة» ومفاعل 
جزيرة الأميال الثلائة «(Three Miles Island)‏ ومفاعلات شمالی إسكتلندا قبل 
وبعد ذلك التاریخ. 

والرسوییات الملحية التى تقدر بملايين الأطنان بین مختلف التتابعات الصخرية 
المكونة لقشرة الأرض هی من بقایا عملية تطهیر ماء الأرض بتبخیره» ثم تكثيفه فى 
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الغلاف الغازی للأرض بطريقة مستمرة» ونسب اللوحة التباينة فی کل میاه الأرض 
ا مالحة والتزايدة بمرور الزمن هى من نواتج عملية التبخیر تلك» وهی مستمرة ما بقیت 
الأرض حتی لا یفسد ماؤها بتراکم الأملاح والتفایات وافرازات الکائنات الحية 
الختلفة وتکدس بقایاها بعد موتھاء وتحلل تلك البقایا وتعفنها. وعلی ذلك فالصدر 
الرئیسی للماء النقی على سطح الأرض هو ماء الطر. 

وحتی الاء الخزون تحت سطح الأرض فان ملوحته تزداد باستمرار مع الزمن 
لاذابته من ملاح الصخور الختزن فیها أو لتبخره» وترکیز نسبة ما به من آملاح مذابة؛ 
ولا تتجدد عذوبة هذا الاء ونسبة الأكسجين فيه الا ما یصل إليه من ماء الطر. 
من هذا الاستعراض یتضح بجلاء أن القرآن الکریم قد وصف فی عدد من آياته حقيقة 
إخراج کل ماء الأرض - على کثرته - من داخل الأرض» وهی حقيقة لم یدرکها 
الانسان الا فى العقود المتأخرة من القرن العشرین» كما وصف دورة الاء حول الأرض 
بدقة علمية فائقةء وأثبت أن ختلف صور الاء على سطح الأرض ناتج من هذه الدورة 
ا مائیة التى یطهر بها ربنا (تبارك وتعالی) هذا السائل الهم والذی یعتبر ضرورة من 
ضرورات الحياة بطريقة مستمرة عن طریق تبخیره إلى الغلاف الغازی ا حیط بالأرض» 
ثم تكثيفه منه وانزاله ماء طهورا بتقدیر من الله (تعالی) وحسب مشیئته وارادته. 

وهذه حقائق لم تصل إلى علم الانسان إلا بعد نزول القرآن الکریم ASL‏ من 
عشرة قرون على الأقل» ولم تثبت علميا الا فى خلال القرون الثلاثة الاضیة» وحتی 
وصولہا فى هذا التاریخ إلى علم الانسان الذی یعتقد أن مصدره OLS‏ القرآن الکریم» 
وأحاديث خاتم الأنبياء والرسلین (صلی الله عليه وسلم) التی نقلت إلى الحضارة 
ole eal‏ الترجمة من الترانك الاشلامی فى كل من بثلاد الاندلش؛ 
وصقلية» وإيطالياء وبلاد الشام فى أثناء ا حروب الصليبية. 


© 5 9 














"رقم م۷ 
سے aS‏ 1 
یس 


خر ده 


i 
ا‎ | 


allyl rae 






Le 4‏ ہے صي ء9 ای سے کے عم بر کی و > 
و الذی مرج البخرین هنذا ols Sis‏ وَهنذا 
eH)‏ 0 


1 را ہے ہے ہے ۰ 
ملح Tl‏ وَجَعل يما OS‏ وَحِجرا حجورا 4 
االضرقان: lov‏ 


فی تفسیر الآية الكريمة التى تصف التقاء ماء النهر العذب الفرات 
بماء البحر الملح الأجاج والتى يقول فیها ربنا (تبارك وتعالى) : 
wall 505 >‏ مرح de Med STI‏ فرات وَمَٰدًا مل 
mors wot‏ ی ای شید کے اش هو 
جاج وَجَعل بَيَہُمَا ES‏ و حجرا محجورًا 4 [الفرقان: [or‏ 
eal‏ لزاما علی - أن أعرض شرح دلالات الغریب من الاية 
الكريمة على مسامع أهل آمتنا فى هذا العصر الذی نسی كثير منهم فيه 
لختهم الام ولغة کتاب دینھم العظیم. 
الد لالات اللعظینّ لبعض كلمات الآييّ الکریمہ 
(۱) (مرج): ذكرت معاجم اللغة أن الیم» والراء» وا چیم أصل 
صحيح يدل علی اجیء والذهاب والاضطراب والاختلاط. 
بانفصال کامل » أى دون أن يلتبس أحدهما بالآخر التباسا کاملا.. 
(۲) (عذب فرات): الماء (العذب) هو الماء الطيب الذاق» و(الفرات) 
هو الشديد العذوبة» والبحر العذب الفرات هو النهر لشدة عذوبة 
مائه. 
(۳) (ملح أجاج): الماء (اللح الأجاج) هو الماء شديد اللوحة 
والرارة» وما كان من الماء (ملح أجاج) هو ماء البحر على 
اختلاف درجات ملوحته. 


۳۱ 










ويقال: (أجج) النار آی : زادها اشتعالا وتلهباء وسمى الماء الشدید اللوحة 
(بالأجاج) لأنه يحرق معى الإنسان إذا شربه من شدة ملوحته. 


)٤(‏ (برزخ): (البرزخ) هو الحاجز والحد بين الشيئين. 

)0( (الحجر المحجور): هو ا رام احرم. 
الد لالت العلمیح WW‏ الکریمہ 

تطلق لفظة (البحر) فی اللغة العربية على کل من النهر ذی الاء العذب» والبحر 
ذى الماء مالحء ولولا أن الله (تعالی) قد صمم الأنهار لتفیض من تضاریس القارات ۱ 
المرتفعة فوق مستوى سطح البحر فتلقى بمائها العذب وبما تحمله من رسوبيات فى هذا 
الخضم AU‏ ولولا هذا النظام احکم والمبهر فى ترتيب مستويات كل من اليابسة 
وقيعان البحار وا حیطات لطغى ماء البحر ا مالح على اليابسة Le‏ فیها من ماء عذب؛ 
وأفسدها إفسادا کاملاء ودمر کل صور الحياة فیها» ولیس هذا من قبيل ال خیال 
العلمی » فقد مرت على الأرض فترات عديدة طغت البحار فیها على اليابسة إلى 
مسافات تزید على حدودها حالیة بمئات من الکیلومترات» وذلك بارتفاع منسوب الاء 
فى البحار وا حیطات : بل إن الأرض قد بدأت بمحيط غامر غمرا كاملا لسطحهاء ثم 
بدأت اليابسة فی التکون بفعل الانشطة البركانية الندفعة من قاع ذلك ا حیط الغامر على 
هيئة جزيرة بركانية ظلت تنمو حتی کونت القارة الأم» التی بدأت فى التفتت إلى 

ومع استمرار نشاط ا حرکات الداخلية للأرضء وانعکاس ذلك على تحرك آلواح 
غلافها الصخری؛ وما صاحبه من هزات أرضية› وثورات برکانية ومتداخلات نارية» 
تکونت السلاسل الجبلية التى أعطت سطح الأرض تضاریسه الشاخة » ولولا تلك 
التضاریس ما كان من المکن فصل الاء العذب عن اماء الماح آبدا.. 

ومع دورة Ul‏ حول الأرض التی تحرکها بتدبیر من اللہ (تعالی) کل من حرارة 
الشمس» وتصریف الریاح» وازجاء السحب؛ والتألیف بينهاء وبسطها أو ركمهاء 
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وتکٹف قطرات الاء فیها؛ وانزال الطر أو البَّرّد أو الثلج منها بإذن اللہ تا old‏ 
وبالقدر القسوم تشكل سطح الأرض» وشقت الفجاج والسبل» وسالت الأنهار 
والحداول» وتدفق الماء فى الأودية» ودارت دورات عديدة على سطح الأرض » ولولا 
ذلك لفسد ماء الأرض منذ اللحظة الأولى لخروجه من داخلها... 


دورة الماء حول الأرض 

تبخر أشعة الشمس سنويا بتقدير من الله (تعالى) ما مجموعه ۳۸۰,۰۰۰ كيلو متر 
مكعب من الاء» من أسطح كل من البحار وا حیطات (۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر مکعب) 
ومن اليابسة با علیها من مسطحات مائية وجلید» وکائنات (۱۰.۰۰۰ کیلومتر 
مکعب)» وهذا القدر من بخار الاء یتکثف فى نطاق التغیرات الناخية (نطاق الرجع) 
الذی یشکل ا جزء السفلی من الغلاف الغازی للأرض فیعود إليها مطرا أو ثلجا أو بردا 
(۲۸,۰۰۰ کم" منها تنزل على البحار واحیطات» و۹7,۰۰۰کم" تنزل على الیابسة) 
والفارق وقدره (۳۹.۰۰۰ کم" ) من الاء يفيض من اليابسة إلى البحار وا حیطات سنویا 
حاملا معه ملایین الأطنان من الأملاح وفتات الصخور» وبذلك تکون الأنهار من 
وسائط النقل الرئيسية التی تنقل نواتج کل من عملیات التجوية والتعحات والتعرية من 
اليابسة إلى أحواض البحار وا حیطات ؛ حیث تترسب الرواسب بتتابعات سميكة 
تتجمع فوق كل من الرصیف القاری وقیعان ا حیطات العميقة» كما قد تتجمع فوق 
OLS‏ البحیرات ... وجزء من هذه الرواسب یترسب على طول مجری النهر بفعل عدد 
من العملیات النهرية ... 


عوامل تحکم نشاط النهر على Adlais‏ مصبه 

عند مصبات الأنهار dole‏ ما یضعف آثر کل من ظاهرتی المد واحزر» وشدة 
الأمواج والتیارات البحرية فتسود قوی ثلاث آخری هی : القصور الذاتی (أو قوة 
النهرء وطفو الاء العذب فوق سطح الاء oul‏ 





وتبقی عوامل أخرى مساعدة من مثل معدلات تدفق الاء وسرعة تیاره» وعمق 
ا ماء فى جری النهر» وكتلة الرسوبیات التی يحملها ماء اللهر. ففى ظل زيادة سرعة 
تدفق تيار ا ماء فى جری النهرء وعمق ا حوض البحری CU‏ يصب فیه » وتدنی الفارق 
فى BLS‏ ا ماءین الملتقیین يسود القصور الذاتی فیندفع ماء النهر إلى البحر بشدة على 
هيئة نفاثات دوارة تعزل ماء النهر عن ماء البحر؛ وتؤخر اختلاطهما وامتزاجهماحتی 
تضعف معدلات تدفق الاء فيبدأ الامتزاج على حواف کتلة ا ماء العذب مکونا ماء قلیل 
اللوحة يفصل ماء النهر عن cle‏ البحر باستمرار... 

وفی كثير من الأنهار يؤدى نقل کمیات كبيرة من نواتج عملیات التعرية على هيئة 
الرسوبيات ا حمولة مع ماء النهر إلى ترسیبها فی منطقة مصبه » ما یرفع منسوب قاع 
منطقة الصب ویجعل سمك الاء فیها قلیلا» خاصة فى النطقة بعد الصب مباشرة ما 
يؤدى إلى جعلها del‏ من منسوب قاع مجرى النهر» وتظل هذه النطقة تنمو باستمرار 
نتيجة لاندفاع الاء من النهر على هيئة تیار نفاث يحتك بالرسوییات التجمعة فوق 
قاعه» وفی منطقة مصبه حتی یبنی برزخا من تلك الرسوبیات عمودیا على اتجاه تدفق 
النهر فیحول دون امتزاج مائه مع ماء البحر امتزاجا كاملا لوجود هذا البرزخ من 
الرسوبیات» ولتکون ماء قلیل اللوحة على حواف طبقة الاء العذب الرقيقة الطافية 
فوق الاء المالح. 

ویؤدی بناء هذا البرزخ الرسوبی إلى تفرع جری النهر إلى فرعین (آو آکثر) كل 
واحد منهما على جانبی البرزخ» نظرا لتباطو تدفق ا ماء نتيجة لضحالة اجری وشدة 
احتکالك ا ماء بقاعه فى أثناء جريانه» وقد یودی ذلك إلى زيادة نمو البرزخ على هيئة 
حاجز وسطی كبير أو تکرار ترسب آعداد من تلك البرازخ... ولا كانت كثافة ا ماء 
العذب (فی حدود جرام واحد/ سم ) أقل من BUS‏ الاء AU‏ (فی حدود ۱.۰۳۹ إلى 
۸ جرام / سم ) فان ا ماء العذب یطفو فوق سطح الاء الماح على الرغم ما يحمله 
من رسوبیات» ویسمی هذا التدفق ا مائی باسم «التدفق التباین الکثافة» ... ویظل الاء 
العذب طافیا فوق الماء PUN‏ حتی تتمکن کل من تیارات المد والجزر» والأمواج 
والتیارات البحرية من الزج بین حواف هذه الطبقة الرقيقة من ماء العذب والاء الماح 
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مكونة ماء قلیل اللوحة یفصل بينهماء وهنا Sly‏ تدفق الاء العذب بکل من قوة 
الاستمرار فی الاندفاع (القصور الذاتی)» وشدة الاحتكاك بقاع انجری» وفرق الكثافة 
بین ا ماءین العذب والاخ. 

وفى حالة الأنهار ذات التدفق العالی للماء» أو عند فيضاناتها يكون التدفق الطافى 
للماء العذب فوق سطح الاء ا مالح هو السمة الغالبة لتدفق ماء تلك الأنهار» ويزداد 
الاحتكاك برسوبيات القاع مما يؤدى إلى تجمع كم هائل من الرسوبيات أمام مصب النهر 
على هيئة سدود نهرية مستقيمة وموازية جری النهر تحت الماء فى منطقة المصب» تحيط 
با ماء العذب من الجهتين فاصلة إياه عن الماء DU‏ فتعينه بذلك على مزيد من الاندفاع 
فى داخل البحر. 

كذلك تبنی الرسوبيات سدا هائلا فى مواجهة مجرى النهر يعرف باسم حاجز 
توزيع الماء فى مصب النهر (Distributary- Mouth Bar)‏ یتراوح عرضه بين أربعة 
وستة أضعاف عرض ری النهر» وهذا الحاجز يفصل الماء قليل الملوحة (المتكون نتيجة 
لزج جزء من ماء النهر العذب مع ماء البحر اللح) عن ا ماء العذب. وية ر تکون أمثال 
هذا الحاجز عدة مرات على مسافات متباعدة من مصب النهر حتی تتکون منطقة تعرف 
باسم منطقة توزیع ماء النهر تعمل على مزيد من الفصل بین الأنواع الثلاثة من الاء 
الوجود فی مصبات الأنهار وهی : ا ماء العذب» وا ماء قلیل اللوحة» والاء اللح.. 
وعلی ذلك فان جمیع النظم النهرية التی تصب فی بحار تتميز بتداخلات معقدة بين كل 
من العملیات النهرية والبحرية» منها عملیتا المد والجزر» التی تعمل على اختلاط 
ا ماءین مكونة ماء متوسط اللوحة یفصل بین هذين ال ماءین خاصة فی حالة التدفقات 
النهرية الضعيفة» وتزداد عملیات ا خلط بين ماء النهر وماء البحر كلما توغلنا فى داخل 
البحر حتی يتحول الاء إلى الطبيعة البحرية الکاملة تارکا وراءه مراحل من الماء القلیل 
اللوحة تعمل کفاصل بين الاءین. 

كذلك تساعد عملیتا المد والجزر على تجمیع الرسوبيات التی یلقی بها النهر على 
هيئة حواجز رسوبية على مسافات من مصب النهرء ومتصلة بفم النهر بواسطة حواجز 
طولية موازية لاتجاه تدفق النهر حول دون امتزاج مائه بماء البحر... 
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وفی HOV‏ يسود فیها دور عملیتی الد واطزر سيادة واضحةء یلاحظ أن 
جری النهر یتسم عند مصبه اتساعا کبیرا على هيئة الدلتا التی تعترضها تلال من 
رسوبيات النهر تعمل WIS‏ على عزل مائه عن ماء البحر... 

وهذه ا حواجز الرسويية الطولية والہلالیة الشکل العترضة جری النهر» وکذلك 
الشرف النهرية الوازية جراه والندفعة من فم النهر إلى داخل البحر تساعد كلها على 
عزل ماء gil‏ العذب عن ماء البحر ا حیط لأطول فترة مکنة» ثم یتکون بينهما نطاق 
من الاء قلیل اللوحة يزيد من عملية الفصل تلك. 

وکل من الاء العذب والاء اللح له من صفاته الطبيعية والكيميائية ما يمكنه من 
البقاء منفصلا انفصالا كاملا عن الآخرء على الرغم من التقاء حدودهما عند مصب 
النهر. وذلك بتکوین برزخ من الرسوییات آمام فوهة النهر ومن حوله» ویودی ذلك 
إلى تفرع ا ماء العذب إلى فرعين أو فروع من حوله» یتدفق منهما أو منها الماء العذب 
مکونا طبقة رقيقة طافية فوق ا اء الملح» وتختلط به عند حوافها مكونة حزاما من ا ماء 
قلیل اللوحة وذلك بفعل تیارات المد والجزر» والتیارات والأمواج البحرية الختلفة» 
ویعمل هذا الحزام من ا ماء القلیل اللوحة على مزید من الفصل بين ا ماءین العذب 
واللح» ولکل Hy‏ من هذه البیئات الثلاث (الاء العذب» والاء قلیل اللوحة. والاء 
اللح) آنواع خاصة من آنواع الأحياء ا مائیة احدودة بحدود cL pty‏ وأنواع خاصة من 
الرسوییات التی تترسب منهاء وبذلك تکون آنواع الحياة فی الاء القلیل اللوحة 
مقصورة على تلك البيئة» وحجورة فيهاء أى لا تستطيع الخروج منها والا هلکت؛ 
LS‏ أن كل جموعة من آنواع حیاۃ فی البیشتین الأخريين لا تستطیم دخول الاء 
القلیل اللوحة Wy‏ هلكت» Lad‏ عدا أعداد قليلة جدا منها تستطیع العبور فیها دون 
بقاء طویل. 

ومن هنا كان هذا ا ماء القلیل اللوحة حجرا على الحياة ا خاصة به » ومحجورا على 
الحياة فى البيئتين الأخريين من حوله. 

وهذه حقائق لم یدرکھا الانسان الا فى العقود المتأخرة من القرن العشرين» 
وورودها فى كتاب الله الذى أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة ؛ لما يقطع بأن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق (سبحانه وتعالى). 
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رسم تخطیطی لتباین میاه البحار والمحیطات تباینا راسیا فی صفاتها 
الطبيعية والكيمائية 





شکل یوضح نقاء المائین العذب والمالح دون اختلاط کامل فى 
دلتات الأنهار 
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صورة ٹاأقمار الصناعية لدلتا نهر يصب فی البحر دون أن يختلط الماءان العذب 
(باللون الأزرق الفاتح) والمالح ( باللون الأزرق الفامق) 





صورة حقیقیه مأخوذه بواسطة الأقمار الصناعية لدلتا أحد الأنهار بصب فی البحر 
دون أن یختلط الماءان العذب (باللون الأزرق الفاتح) والمالح ( باللون الأزرق الفامق) 
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1 ہے‎ Pu ےک ا مو او‎ TI eA Ue ates 
الذى خلق من الماء بشرا فجعله. نسبا وَصهرا‎ 
4 وکان رَبّكَ قَدِيرا‎ 


1۵4 218,291] 


( ا من الدلالات العلمین ليم الكريمت 
فى قول رينا (تبارك وتعالی ) :« وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نبا وصهرا وکان ربك قدیرا» 
يتضح أن القصود بلفظة الماء هنا هو ماء التناسل من كل من 
الزوج والزوجة» كما جاء فى عدد آخر من آيات القرآن الكريم من 
مثل قول ربنا (عز وجل) : 
مو inn‏ ی 2 A‏ ہی ELE‏ ال کا 
( الذرى احمن کل کیو لقهء ودا خلق آلانستن من 
تح 5 سنہ کی ۸ ا ار ا Pie Cunt.‏ 
BRO‏ و فيه من ژوحه- وَجَعَل pels ST SS‏ 
SoG EE. ote | Okie‏ 2 و 
وَالْأَفيِدَةَ SUS‏ ما نَمْكَرُورتَ 4 [السجدة:۷-٩].‏ 
وقوله (سبحانه وتعالی) : 
کے کے ye‏ ہے نے 1 
(۲) > ال Kale‏ من مَاء مهین (ع) فَجَعلمَهُ فى قرارِ SS‏ (3) إلى 
قدر معلوم (2) فقدرنا cand‏ القددِرُونَ 4 [الرسلات: ۲۰ -۲۳]. 
وقوله (تبارك اسمه) : 
a4‏ مو یں گا ا are Nea‏ ہے SME‏ 
)> فلینظر Gey‏ مِم خلق (2) خلق من ماء CF OBS‏ 
mal rier 2 >‏ 3 سم 2 See ve‏ 
ین بين الصلب والترآبب (2) انهء علیٰ جع لقادر ق یوم 
E oe‏ ال ںا ا ال ی روص 
2 تبّلی السراپر CD)‏ فما لور من 333 وّلا pols‏ 4 [الطارق: ۵ -۱۰] 
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oly‏ كان هذا التحدید لا ینفی صلة ماء التناسل ULL‏ عامة الذی هو أصل کل 
حى » وذلك لقول ربنا (عز من قائل) : 


de 
ا سے ہ2 2 2 کے ہے‎ 
]۳۰ فلا ییون 4 [الأنبياء:‎ SF وَجَعلتَا ین المَاء گل سَىْءٍ‎ ...« )١( 


وقوله (تعالی): 
صد 
S64‏ ےی ہے 5 و 2 oy ze 117 ew‏ 3 
 )۲(‏ وال حَلَىَ کل 715 من ماء فمتیم من یمشٍی عل بطیه ومجم من 
= ج ct‏ ۳ 


دیق رشن ic BS I aie! cha‏ إن الله 
کل شء قَدِيرٌ 4 [انور: : [go‏ 

وروی الأئمة أحمدء والبیهقی» وا حاکم وغیرهم من رواة احدیث عن 
أبى هريرة (رضی الله عنه) أن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) قال: «کل شیء خلق 
من الماء». 

وروی الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود (رضی الله عنه) أنه قال : «مر یهودی 
برسول الله (صلی الله عليه وسلم) وهو يحدث آصحابه. فقالت قریش : يا يهودى إن 
هذا يزعم أنه نبى» فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا نبی؛ قال: فجاء حتى جلس 
ثم قال : يا محمد مم يخلق الانسان ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ديا 
يهودى من كل GLE‏ : من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة». 


أنواع النطاف 

يقال فى العربية: (نطف) (ينطف) بضم الطاء وكسرها (نطفانا) بمعنى سال» 
يسيل » سیلاناء وفى علم الأجنة يطلق مصطلح (النطفة) على كل من الخلايا التناسلية 
الذكرية «الحيوان المنوى (ا حیمن)) والأنثوية «البويضة (البييضة)» وباتحادهما تنتج 
النطفة المختلطة (النطفة الأمشاج كما سماها القرآن الکریم)» وعلى ذلك فهناك نطفة 
ذكرية (Sperm)‏ ونطفة أنثوية Labs, (Ovum)‏ أمشاج أو لاقحة (Zygote)‏ ء 
وينتهى طور النطفة بانغراس اللاقحة فى جدار الرحم» وتحولها إلى طور العلقة. 
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ا ماء الدافق (ماء التكاثر): یعتبر ماء التکاثر من أكثر مخلوقات الله إبهارا لتناهی 
مکوناته فی الصغرء وتعاظمها فی دقة البناء» وحسن الأداءء ما يشهد للخالق 
(سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة» وبدیع الصنعة» وإحكام ال خلق. 

فماء التکاثر عند الرجل هو سائل آبیض» ولزج» ملیء بالنطاف الذكرية التی 
یتراوح عددها بین المائتى ملیون والثلاثمائة ملیون نطفة فی الدفقة الواحدة التی یتراوح 
حجمها بين الثلائین والستین من اللیمترات الکعبة» وهذه النطاف القدرة بئات اللایین 
تسبح فی حالیل من الواد الذابة آلتی تشکل الغذاء لتلك النطاف» ومن USM‏ 
العادلة للوسط ا حامضی فى الرحم حماية للنطاف الواصلة إليه» ومن الوسائط 
الساعدة على امام عملية الا خصاب من مشل مرکبات البروستاجلاندین 
(Prostaglandin)‏ التی تلعب دورا هاما فی إحداث تقلصات الرحم التی تساعد على 
نقل النطاف المذكرة إلى مواقع الم خصاب فى قناة الرحم. 

والنطفة الذكرية (الحيمن) کائن متناه فى ضآلة الحجم یتکون من رأس مدبب 
صغیر یتراوح طوله بین ۰.۰۰۳ من اللیمتر وه ۰.۰۰ من الملیمتر؛ وعنق دقیق لا یکاد 
أن یدركء وذیل فی حدود ۰.۱ من اللیمتر فی الطول على هيئة السوط الذی يتحرك 
ا حیمن بواسطته بالضرب به يمنة ويسرة کا جداف فی ماء التکاثر. 

ویحتوی رأس النطفة الذكرية على نواتها وبها نصف عدد الصبغیات ا حددة للبشر 
إذ تحتوی على ۲۳ Lane‏ فقط (والعدد ا حدد للبشر من الصبغیات هو .)٦٤‏ ويتغطى 
رأس ا حیمن بقلنسوة واقية تحميه من الخاطر التی يمكن أن يمر بها فى رحلته إلى قناة 
الرحم ؛ حيث يمكن له الالتقاء بالنطفة المؤنثة (البويضة أو البييضة) وإخصابها باذن 
الله (تعالى). 

والصبغيات فى رأس الحيمن تشغل حيزا لا يزيد على واحد من نصف اللیون من 
المليمتر المكعب» ولكنها إذا فردت فان طولہا یصل إلى التر» ويحتوى على ".1 بلايين 
قاعدة كيميائية مرتبة ترتيبا فى غاية الدقة والإحكام ليكون لفائف من حلزونات 
الحمض النووى الريبى المنزوع الأكسجين والعروف بال (دى. إن. إيه (D.NA‏ والتی 





LI‏ العنق الدقیق للحیمن فیختزن مصادر الطاقة للنطفة الذكرية فى عضیات 
(جسیمات عضوية شديدة الدقة) تصرف باسم «التقدرات » (Mitochondria)‏ 
آعطاها الله (تعالی) القدرة على تحویل السکریات إلى الطاقة التی تحتاجها النطفة فى 
أثناء رحلتها الطویلق ویبقی الذیل (السوط) بحركاته الختلفة وسيلة توجیه جيدة لہا 
فى سباحتها بسرعات تقدر بحوالی اللیمترین فى الثانية الواحدة عبر بحر من سوائل 
التکاثر الذ كرية والأنثوية الختلطة فى الرحم وقناته » حتی یصل إلى النطفة الأنثوية فی 
قناة الرحم» فیخترقها إذا قدر له ذلك» وحینثذ تحدث تغیرات سريعة فى غشاء البييضة 
تمنع دخول حیمن (حیوان منوی) آخر» وبذلك تتکون النطفة الأمشاج (اللاقحة) من 
جزء من ماء التکاثر الذکری وجزء من cle‏ التکاثر الأنٹوی ء وفی ذلك قال رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) : «ما من کل الاء یکون الولد» (صحیح مسلم). 

تطور النطة لنطفة الأمشاج : بمجرد تكون النطفة المختلطة (النطة لنطفة الأمشاج) 
يستكمل عدد الصبغیات إلى "4 وهو العدد ا حدد للنوع الإنسانى» وتبدأ النطفة 
الأمشاج فى الانقسام إلى خلايا أصغر فأصغر (إلی خليتين فأربع فثمانى) تعرف 
باسم «القسیمات الأرومية» «(Blastomeres)‏ وبعد أربعة أيام من الإخصاب 
تتحول هذه القسيمات الأرومية إلى كتلة كروية من الخلايا تعرف باسم التويتة 
«(تصغير التوتة) أو «(Morula)‏ وفى اليوم الخامس تنشطر التويتة إلى نصفين 
مكونة الكيسة الأرومية (Blastocyst)‏ 

وباتحاد الصبغيات القادمة من النطفة الذكرية مع صبغيات البييضة تتحدد الصفات 
السائدة التى سوف تظهر على الجنين فى مستقبل حياته» كما تتحدد الصفات المستترة 
(المتنحية) التى قد تظهر فى الأجيال التالية» ولعل هذا هو المقصود بالتقدير الذى ذكره 
الحق (تبارك وتعالى) فی حکم كتابه فقال (تعالى) : 

ane thin’ ضر‎ ain reek aaa ee 4 4 

ad خلقهء @ نطفة‎ ch Gl بن‎ @ ORIG آلانسن‎ Js» 
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ویتضمن هذا التقدیر فیما یتضمن مدید جنس الجحنين» فاذا کان الحيمن الذی قدر 
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له إخصاب البييضة يحمل الصبغی (۷) کان الجنين ذکرا؛ وإذا كان یحمل الصبفی (X)‏ 
كانالكيين أن بازفي :ذلك يقول الحق JW)‏ وتعالی): 

Sh $‏ حَلَقَ اَلروْجَينِ الذکر وال » چا من نطفة ادا تمق 4[ سک : 1-0 4]. 

وفی اليوم السادس من عمر النطفة الامشاج تنفرس الكيسة الارومية 
(Blastocyst)‏ فی بطانة الرحم بواسطة خلایا LES‏ منها وتتعلق بها فى جدار الرحم» 
ثم تتحول بعد ذلك إلى المشيمة» وتتحول الكيسة الأرومية إلى طور العلقة» ثم 
الضغة. ثم العظام» ثم اللحم وهی آطوار مرحلة التخلیق وتستمر من الأسبوع الثانى 
حتی نهاية الأسبوع الشامن » وآهم ما میز مرحلة التخلیق هذه هو التکاثر السریع» 
والنشاط التنامی فى تکوین أجهزة الجسم الختلفة » وفی الأسبوع السابع يصل الجنين 
إلى صورة متميزة نتيجة لاستکمال بناء الہیکل العظمی والبدء فى کسوته بالعضلات 
(اللحم) مع بداية الأسبوع الثامن إلى آخر فترة امحمل ۰ ولکن منذ نهاية الأسبوع الشامن 
تبدأ الصفات البشرية فى الظهور على الجنين» حيث تکون العظام قد کسیت 
بالعضلات (اللحم) وتکون العضلات قد کساها ا لجلد» وتکون جمیع أعضاء الجسم 
قد تمایزت وبدأت فی العمل. 

وتبدأ مرحلة النشأة فى الأسبوع التاسع » حيث تتباطأ معدلات النمو حتی بداية 
الأسبوع الثانى عشرء ثم تتسارع حتى نهاية فترة احمل (فى حدود الأسبوع الثامن 
والثلاثين). وتعتبر نهاية طور كساء العظام باللحم هی الحد الفاصل بين مرحلتى 
ا حمیل والجنين. 

الماء الدافق من الرجل 

یخرج ماء التکاثر الذکری دافقا LS‏ وصفه القرآن الکریم» وهذا الوصف القرآنی 
ينسب التدفق للماء نفسه مما يؤكد على وجود ذاتية للتدفق فیه» بالإضافة إلى أن ما 
یحمله من ملایین النطف الذكرية ھی کائنات حیة تجری بتدفق وحيوية أيضاء ومنها 
القوی والضعیف : والطویل والقصيرء وما يحمل شارة التذکیر(۷) وما يحمل شارة 
التأنیث (5)ء ومنها ما له رأس واحد (وهو الأغلب) Ley‏ له رأسان (وهو النادر)؛ 


ومنها ما هو صالح للإخصاب» ومنها ما هو غير صالح لذلك» وآغلبها يهلك قبل الوصول 
إلى قناة الرحم التی لا یکاد يصلها آکثر من خمسمائة نطفة من مئات ا ملایین التی تنتج» 
ولا ینجح فی الوصول إلى البییضةء واختراق جدارها السميك الا واحد فقط من مثات 
ا حیوانات النوية » وبعد إتمام عملية الا خصاب تحدث تغیرات سريعة فی غشاء البييضة نع 
دخول أى من ا حیوانات النوية الأخری. وباتحاد النطفتین یکتمل عدد الصبغیات ا حدد 
للنوع وتنشأ النطفة الأمشاج وفی ذلك یقول ربنا (تبارك وتعالی) : 

< إا GRE‏ آلاشی من نظفة امشاج نليه قجعلته سمیغا بویا € [ادسان: Ly‏ 

وقد لوحظ أن النطاف الذكرية یزداد نشاطها عندما تصل إلى الرحم خاصة عند 
الاقتراب من سطح البييضة السميك نسبیا» كما لوحظ أن كلا من البييضة وا حیوانات 
النوية من حولها تدور سبع دورات قبل التلقیح فى حركة معاكسة MEY‏ حركة عقارب 
الساعةء ومشابهة للطواف حول الکعبة الشرفة» والببيضة تقدم الواد البيولية 
(السیتوبلازمية) التی تکون الکتلة الابتدائية للنطفة الأمشاج والغذاء الکافی لہا حتی 
تنشب فی جدار الرحم ویتم انغراسها فيه فتتحول إلى طور العلقة التی تتغذی على دم 
الأم حتی تمام مدة ا حمل مرورا بالأطوار التتابعة » ومن هنا كانت الحكمة الالهية فی 
جعل قطر الببيضة أربعين مرة ضعف طول النطفة الذكرية. 

والغدة التناسلية الذكرية بناء فی غاية التعقید ودقة الاحکام» حیث تتکون من 
عدد من الأنابیب الدقيقة واللافة على بعضها البعض تعرف باسم «الأنابيب الدقيقة 
الناقلة للنطاف «(Seminiferous Tubules) «4 SU)‏ وهذه الأنابيب الدقيقة محاطة 
با 2ے بن تفسرز آعددادا مسن الهرمونات الى من آهمهتا هرون اتدروجين 
(Androgen)‏ « وهی على الرغم من دقتها الشديدة» فانها تتکون من عدة طبقات 
متراكبة من آنواع ختلفة من الخلايا آهمها خلایا الولدة العروفة باسم «الحويصلات 
المنوية الابتدائية» (Primary Spermatocysts)‏ التى تبطن تلك الأنابيب الدقيقة 
مكونة طبقتها الداخلية والتى أعطاها الله (تعالی) القدرة على افراز النطاف الذكرية 
بالانقسام المنصف (Meiosis)‏ لتکون أربع خلایا متساوية ا حجم تعرف باسم آرومة 
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النطاف (Spermatids)‏ « وهذه تتحول بالتدریج إلى نطاف ذكرية ذات آسواط بعد 
فقدان معظم الپیولی (السیتوبلازم) الذی كان بداخلها عبر ما یعرف باسم ال خلایا 
النطفية «(Spermatocytes)‏ وترتحل هذه النطاف الذكرية عبر الأنابيب الدقيقة الحاملة 
لہا حتی تصل إلى منطقة تجمع لہا فى أعلى الغدة التناسلية (الخصية) تعرف باسم 
«البربخ» (Epididymis)‏ وهی قناة لافة على ذاتها یصل طولبا إذا فردت إلى ما بین 
الأربعة والستة آمتار فتختزن فیها النطاف الذكرية إلى حين خروجها منها. 

ومن العجیب أنه جرد تکون جيل من النطاف فان خلایا مولدة جديدة تتکون 
لتعویضها» وبذلك فان عملية الانطاف أى إنتاج النطاف (Spermatogenesis)‏ هى 
عملية مستمرة باستمرار حياة الرجل » وتتم فی غدتین تناسلیتین تحفظان فی كيس 
خارج عن الجسم یعرف باسم «الصفن » مهمته حفظ هاتین الغدتین فى درجة حرارة 
مناسبة لا تتعدی السبع درجات مثوية» على الرغم من أن درجة حرارة جسم الانسان 
هی فی حدود ۳۷ درجة مثویةء ویتم التبرید بواسطة خلایا إفراز العرق» بالإضافة إلى 
عدد من العضلات التی تضبط مسافة هذه الغدد التكاثرية من الجسم با لا يرفع درجة 
حرارتها عن ا حد السموح به. 

ا ماء الدافق من المرأة 

يندفع ماء التکاثر فى الأنثى من غدتين تناسليتين تعرفان باسم «البیضین» تتکون 
فيهما البییضات على هيئة خلایا بيضية أولية (Primary Oocytes)‏ یحاط كل منها 
بغلاف یعرف باسم ا جریب (follicle)‏ وتقوم هذه الخلايا بالانقسام النصف الأول 
لتكوين خليتين مختلفتين فیٰ ا حجمء الكلبيرة منهما تسمی بانسم الخلية البيضية 
الشانویة «(Secondary Oocyte)‏ والصغيرة منهما تعرف باسم الجسم القطبی الأول 
«(The First Polar Body)‏ ثم تبدأ الخلية البيضية الثانوية بدورها فى الانقسام اللصف 
لتکون خلیتین مختلفتین حجما کذلك» الکبيرة منهما تسمی الطليعة الببيضية ¢(Ootid)‏ 
والصغيرة منهما تعرف باسم ا جسم القطبی الثانی (The Second Polar Body)‏ وبعد 
ذلك تستمر الطليعة البيضية فی النمو حتی تکون الببيضة الكاملة (Ovum)‏ التی تختزن 
معظم السائل الخلوى (السیتوبلازم أو البیولی) للخلية البيضية الأولية وحتواها من 


الصبغیات الحمولة فی النواة. ویصل قطر البیضة Ql‏ ۰:۲ من اللیمتر ای آریعین مرة 
ضعف طول ا حیوان النوی ؛ لأنها هى التی تقدم الواد البيولية (السیتوبلازمیة) التى 
تکون النطفة الأمشاج» كما تقدم الغذاء الکافی للنواة الختلطة (نواة النطفة الأمشاج) 
المتكونة بداخلها حتی تنشب تلك النطفة الختلطة فى جدار الرحم وتنغرس فيه مكونة 
طور العلقة التی تتغذی على دم الأم. 

وماء المرأة سائل أصفر لزج يشمل بالإضافة إلى البييضة العدید من LSM‏ 
والعناصر التى تشارك فى إتمام عملية الإخصاب من مثل الإنزيمات التى تفرزها بطانة 
الرحم وقناته» والتى تعمل على إذابة القلنسوة المغطية لرأس الحيوان المنوى والمكونة 
من البروتين السكرى عند تماسه بالمنطقة الشفافة من جدار البييضة حتى يصبح قادرا 
على إخصابهاء كما تعمل على إزالة الخلايا احيطة بالبييضة وكشف غطائها الواقی 
أمام الحيوان المنوى. وتحتاج هاتان النطفتان لبضع ساعات حتى تتمکنا من إتهام عملية 
الاتحاد التى يتبعها عدد من التغیرات الحيوية والوظائفية والتشريحية. وباتحاد الصبغيات 
الوجودة فى هاتين النطفتين يكتمل عددها ا حدد للنوع البشرى 57 صبغيا نصفها من 
الحيوان المنوى والنصف الآخر من البييضة. فتجتمع على هيئة أزواج لتكون نواة النطفة 
المختلطة (النطفة الأمشاج) أو البييضة الملقحة (اللاقحة  (Zygote‏ التى تشكل البناء 
الأولى للجنين» وبعد ذلك تحدث تغيرات سريعة فى غشاء البييضة لمنع دخول بقية 
ا حیوانات المنوية. 

وبینما يستطيع الرجل إفراز ملايين ا حیوانات ا منویة فى كل یوم من عمرہ البالغ ؛ 
أى من سن البلوغ إلى سن الشيخوخة المتأخرة» فان المرأة لا تفرز إلا بييضة واحدة فى 
کل شهر من البلوغ الی سن الیأس «(Menopause)‏ والذى يأتى للمرأة فى منتصف 
عمرها (بین الأربعين وا لخمسین سنة) » وبذلك یکون مجموع ما تفرزه مرأۃ من بييضات 
طوال حیاتها لا یکاد یتعدی الخمسمائة بييضة» وما ینجح من هذه فى الوصول إلى 
مرحلة الا خصاب لا يكاد یتعدی عدد آصابع اليد الواحدة إلا فی بعض حالات 
القليلة. وفی مقابل كل بييضة یفرزها جسد المرأة فإن جسد الرجل یفرز AST‏ من بلیون 
حیوان منوی يهلك معظمها فى رحلة الوصول إلى البییضة » وعجرد تکون البييضة فان 
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البیضین یفرزان عددا من الپرمونات مثل هرمون الاستروجین «(Estrogen)‏ وهرمون 
البروجیستیرون (Progesterone)‏ أو البرمون المهيئ للحمل » وهرمونات أخرى مثل 
هرمون (HCGT)‏ ونظرا لقلة ما ینجح من نطف کل من الرجل والمرأة فی الوصول 
إلى مرحلة الا خصاب قال رب العالین : 
ثم جعل نله من alle‏ من ماء مَهین 4 [السجدة:۸]. 

وهذه القضایا تقع من علم الأجنة فى الصمیم» وعرضها بهذه الدقة العلمية 
الشاملة فی کتاب الله وفی سنة رسوله (صلی الله عليه وسلم) من قبل ألف وأربعمائة 
سنة ؛ لما يجزم Ob‏ القرآن الکریم هو كلام اللہ ال خالق ء ویشھد بالنبوة والرسالة للنبی 


x‏ غزاس لجلاليه 





۳۳0۸ 


ا عرز لجلاليه 








قطاع فى حیوان منوی طوله حوالی ۱,۵من الألف من الملیلیتر متر ویحوی ۲۳ صبغا وراثيا فى 
سائل الرجل ویبلغ عدد الحیوانات المنوية حوالی ۰۰۰ ملیون فى کل عملية قذف لماء الرجل 





شتا وہ کی he‏ ۱۳۰ 
خلية بييضة واحدة داخل قناة فالوب والتی تخرج مع ماء الأنثى کل شهر قمری واحد 
فى أغلب الأحيان 





7 عنس يلوه 





سے 


حيوانان منويان يحاول کل منهما الوصول إلى البييضة لتخصیبھا .. وعادة ینجح واحد 
فقط بالفوزفى هذا السباق 





بعض الجسيمات الصبغية البشرية الحاویة ل 15 جسيما بعد عملية الشخصیب 
وهی التى تحوى الصفات الوراثية للجنين الجديد والذى یحمل صفات النسب 
والصهر 
۳۹۰ 
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من الاشارات الكونيي فی سورة النمل 

(۱) تقرير حقیقة الآخرة؛ والعلوم الکتسبة تؤکد حدوث الكون وحتمیة 
فنائه بشواهد مادية عديدة. 

(۲) ذکر عالی الغیب والشهادة» والعلوم الکتسبة تؤكد أن ما ندرکه فی 
صفحة الجزء GU‏ نعرفه من السماء الدنیا لا يصل إلى ۸۱۰ من كم الادة 
والطاقة فيه ما يؤكد حقيقة عالم الغیب الذی آنکره کثیر من النکرین 
احاحدین. 

(۳) التأکید على أن كل خلوق مهما تضاءلت صورته - له قدر من 
الادراك والوعی» والاحساس والشعور؛ والایان الفطری» والتسبیح 
غير الإرادى» والعبادة التسخيرية » oly‏ الله (تعالی) يهب لن یشاء من 
عباده شفافية خاصة لإدراك ذلك» وقدرة على فهمه والتفاعل معه. 

)٤(‏ إثبات نقل عرش ملكة سبأ من أرض اليمن إلى بيت المقدس فى أقل من 
طرفة عین» ما يشير إلى سرعات فائقة تقترب من سرعة الضوء» ومثل 
هذه السرعات الفائقة لم تعرف إلا فى القرن العشرين. 

)0( الإشارة إلى خواء ديار قوم ثمود» وهى اليوم خربة منذ أن خربها العذاب 
الذى نزل بالكافرين منهم وقد نجى الله (تعالى) المؤمنين من بينهم. 

)1( التأكيد على خلق السماوات والأرض GEL‏ أى حسب قوانین ثابتة لا 
تتعطل ولا تتخلف ولا تتوقف حتى قيام الساعة؛ وهوماتؤكده 
الدراسات العلمية. 

(۷) الاشارة إلى إنزال ا ماء من السماء وإلى إنبات كل شىء به » وإلى أن الله 

(تعالى) يبدأ الخلق ثم يعيده» ویرزق عباده من السماء والأرض. 





































(A)‏ وصف تصریف الریاح بعلم الله وقدرته والاشارة شىء من نتائج 

ذلك التصریف وآثاره. 

)4( ذکر العدید من صفات الأرض ومنها أن الله (تعالی) قد جعلها قرارا؛ 
وجعل خلالها أنهاراء وجعل لہا رواسی» وجعل بین البحرین حاجزاء 
وکلها من ا حقائق التی وصلت إليها العلوم الکتسبة فى القرنین الاضیین 
فقط » ولم يكن لأحد من علم بها قبل ذلك. 

(۱۰) وصف هداية الله (سبحانه وتعالی) لعباده فی ظلمات البر والبحر 
بواسطة أضواء كل من النجوم وأنوار القمر وغیر ذلك من التوابع. 

() الإشارة إلى جعل اللیل للسکن والراحة ولذلك OLS‏ مظلما» والی 
جعل النهار ASU‏ والکدح والعمل ولذلك OLS‏ منیرا مبصراء وإلى 
تبادلہماء ما يلمح إلى حقيقة كروية الأرض» ودورانها حول محورها 
آمام الشمس ۰ فی وقت لم يكن أحد من الخلق یعلم ذلك أو یقبله. 

)١(‏ وصف الجبال بأنها تمر مر السحاب بینما تبدو BLY‏ إليها وكأنها 
جامدة راسخة فى أماكنهاء ما يشير أيضا إلى دوران الأرض حول محورها. 

(۱۳) تقریر أن البشرية فى تطورها العلمی سوف تتأکد من صدق کل ما 

جاء بالقرآن الکریم من إشارات إلى الکون ومکوناته وظواهره» والی 

OLAS‏ خلقه وافنائه وبعثه» وإلی غير ذلك من ا حقائق العلمية»› 

والتاريخية» AS gl ily‏ والنفسية» والتربوية وما سواها ما يتردد فی ثنايا 

الرسالة السماوية وهی الدین برک‌ائزه الأربع الأساسية: العقيدة» 

والعبادة» والأخلاق» والعاملات» ويؤكد على صدق JS‏ ما cle‏ فیها؛ 

وصدق کل كلمة من حروف وکلمات القرآن الکریم» وکل ما 
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جاء به من حقائق الغيب الطلق الذی لا سبيل للانسان فی الوصول إليه إلا 
عن طريق وحى السماء؛ وإلى صدق الرسول الخاتم الذى تلقى دين الله فى 
صورته النهائية لتبقی حجة على الناس كافة إلى قيام الساعة. 


(۱6) الاشارة إلى أن الله (سبحانه وتعالى) قد حرم مكة المكرمة یوم خلق 
السماوات والأرض: والعلوم المكتسبة تؤكد تيز هذا الموقع الفريد من 
الناحيتين الجغرافية والجيولوجية. 
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من الاشارات الكونية التى وردت فى سورة النمل نختار واحدة 
منها للتناول والشرح وهی الاشارة إلى حقيقة أن للنمل - كما للطیور 
ولغیرهما من خلق الله وعياء وإدراكاء وذاکرة» وقدرات متباينة 
على التعبیر عن الذات ؛ والتفاهم» والاتصال وتبادل العلومات؛ 
واصدار الأوامرء وتلقیها من الآخرين فى تجمعاتها ومع غیرها من 
الأفراد وا جماعات ؛ وعلوم سلوك ا حیوان تؤکد ذلك. 

وقد عرف ‏ جتمع النمل منذ القدم خصائص عدة تشهد OL‏ له 
مجتمعا منظماء له نظام دقيق فى الحكم» وأنه على قدر کبیر من الذکاء 
والدهاء» وقوة الذاکرة» وحب العمل والشابرة» والجهاد الذى لا 
يعرف USI‏ ولا الیأس» کما عرف سعة الحيلة فيما يقوم به من 
أعمال» وآية ذلك أن مجتمع النمل يقوم بدفن موتاه» و تحرص 
جماعاته الختلفة على الالتقاء فى صعيد واحد من حين إلى آخر» 
ولبذا خصص أياما معينة لإقامة سوق تجتمع فيها جماعات لتبادل 
السلع وللتعارف. وهذه الجماعات حين تلتقى تتجاذب أطراف الحديث 
باهتمام بالغ « ويسأل بعضها البعض أسئلة تتصل بشئونها. 

ومن مظاهر مجتمعھا المترابط قيامها بشروعات جماعية مثل إقامة 
الطرق الطويلة فى أناة ومثابرة تثيران الدهشة.. ولا تكتفى هذه 
الجماعات بالعمل نهارا بل تواصله ليلا فى الليالى القمرية» ولكنها 
تلتزم مستعمراتها فى اللیالی المظلمة. ولأعضاء هذا المجتمع فى جمع 
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الواد الغذائية» وحملها» وتخزينها واحافظة علیها طرق فريدة فی نوعها؛ فاذا لم 
تستطع النملة حمل ما جمعته فى فمها كعادتها لکبر حجمه» حركته بأرجلها الخلفية 
ورفعته بذراعيها. ومن عاداتها أن تقضم الجذورء وتفلق بعض الحبوب قبل تخزينها 
حتى لا تعود إلى الإنبات مرة آخری. وتجزی البذور الكبيرة لكى يسهل عليها (دخالبا 
فى مستودعاتهاء وإذا ما ابتلت بفعل المطر أخرجتها إلى البواء والشمس لتجف. 


من الد لالات العلمین AW‏ الکریمن 

أولا: إن النمل يحيا فى جماعات منظمة 

ویشیر إلى هذه الحقيقة كل من اسم السورة والآية التى نحن بصددهاء فاسم 
السورة جاء بصيغة الجمع (النمل) ولم يأت بصيغة الإفراد التى سميت بها سور قرآنية 
كريمة آخری مثل سورة العنکبوت : والعنكبوت يحيا حياة فردية» والنمل لا یحیا إلا 
فى جماعات» وإذا ضلت نملة منها عن جماعتها أو انفصلت عنها لسبب من الأسباب 
فانها إما أن تنضم إلى جماعة أخرى أو تموت. 

وكذلك استخدمت الآية الكريمة التى نحن بصددها تعبير (وادی النمل) وقد ثبت 
أن النمل جیا فى جماعات يتفاوت عدد أفرادها بين بضع عشرات» وعشرات اللایین؛ 
يحكمها تنظيم دقيق تتنوع فيه المسئوليات والوظائف والأعمال» التى تؤدى كلها 
بمستويات مبهرة من الاتقان فی الأداء» والتفانى فى العطاء»ء والثبات والاجتهاد 
والمثابرة التى یفتقر إليها كثير من الناس. 

وتبدأ جماعة النمل بالملكة المخصبة التى تضع بيضها فى مكان آمن ترعاه فيه حتى 
یفقس وتخرج منه اليرقات التى تتعهدها الملكة حتى يتم نموها إلى الحشرة الکاملة؛ 
واللکات هی الاناث ا لخصبة من النمل التی أعطاها الله (تعالی) القدرة على التکاثر» | 
ووضع البیض» ورعاية صغارها حتی تصبح قادرة على العمل» وحینشذ تبدأ 
الشغالات القیام بمسئولية مستعمرة النمل قیاما كاملا حتی تأتی ملكة جدیدة؛ 
وتستغرق هذه الدورة عدة سنوات تتفاوت من نوع من النمل إلى نوع آخر. 

والشغالات التى تشکل الغالبية الساحقة فی مستعمرة النمل هى إناث التمل 
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العاقرة (العواقر) التی لا دور لہا فى عملية التکاثر؛ ولکنها تقوم عسئولیات ا جماعة 
كاملة› Lj‏ ذکور النمل فیتحدد دورها فی إخصاب اللکات» وکل من اللکات وذکور 
النمل لها أجنحة تطير بها بعد نضجها مباشرة فى أسراب تتم خلالہا عملية التزاوج 
وإخصاب الملكات» وبعد ذلك تموت الذكور مباشرة» وتعود الملكة المخصبة إلى عش 
النمل لتضع بيضهاء وتقصف أجنحتها حتى لا تتكرر عملية الا خصاب لاء وتستمر 
الملكة فى إدارة أمور جماعة النمل طيلة حياتها التى قد تمتد إلى خمس عشرة سنة» 
بينما تعيش الشغالات لفترات تتراوح بين الأربع والسبع سنوات ثم تموت» ولذلك 
تقوم على مستعمرة النمل ملكة واحدة. أو عدة ملكات بحسب حجم المستعمرة» 
وتقوم الشغالات ببناء المستعمرة (عش أو أعشاش النمل) وشق الطرقات المؤدية إليهاء 
ونظافتها وصیانتھاء وحراستهاء والدفاع عنهاء كما تقوم بجمع الطعام؛ وتجهيزه 
و تخزينه » وغير ذلك من الأعمال. 

وقد يحتوى عش النمل على كائنات أخرى تتعايش مع النمل فى تكافل عجیب؛ 
وذلك من مثل حشرة المن وبعض الخنافس. 

وأمة النمل هى من أكثر الأمم الحية عدداء وأوسعها انتشارا إذ يعرف منها اليوم 
أكثر من ثمانية عشر ألف نوع» يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد التى تنتشر فى جميع 
مناطق الأرض ما عدا المناطق القطبية» ويزدهر انتشار النمل فى المناطق الحارة بمتوسط 
۰ نلة فى التر المربع ء وهذه الأسراب من النمل تبنى ملایین البيوت (الأعشاش) 
وتقضی على بلايين الحشرات سنویاء والتی لو تركت لدمرت الکساء الخضرى 
للأرض» وعلى ذلك فان أسراب النمل تلعب دورا رئيسيا فى عملية الاتزان البیئی 
للأرض» وقثل حلقة هامة منهاء وبالإضافة إلى ذلك فان النمل بحفرہ المستمر فى 
الأرض يقوم بدور هام فى تهوية التربة» وتسميدهاء وتعقيمهاء وتطهيرها من العديد 
من الآفات» وبحركته وسط النباتات يقوم بدور فى تلقيح بعض الزهور» ونشر عدد 
من البذور عبر مساحات متباعدة من الأرض. 

ثانيا: إن لأمة النمل لغات خاصة بها 


وهذه الحقيقة أثبتتها الآية الكريمة التى نحن بصددها بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
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وقد سمع نبی الله سلیمان (عليه السلام) نصيحة النملة لرفاقها» وفهم لختها بنعمة 
من الله وفضل « ولغات النمل ظل عدد من علماء ا حشرات حاولون فك رموزها 
لعشرات من السنین دون جدوی ؛ وقد وظفوا فی ذلك کل وسائل النهج العلمی 
وتقنياته التطورة» وأصبحت OW‏ التخاطب ووسائل الاتصال عند ا حیوان علما من 
العلوم الستحدثة فى زماننا ینضوی تحت ما یعرف باسم علم سلوك ا حیوانء الا أن 
هذا النهج البشری فی استقراء لغات ال حیوان وفهم سلوکه یبقی منهجا جزئياء 
واستنتاجیا» وتجریبیا يحتمل الصواب والخطأء بینما العلم الذی تلقاه نبی الله سلیمان 
عن ربه (تبارك وتعالی) هو علم یقینی ‏ وکامل» وصحیح؛ علم به سلیمان لغات عدد 
من ا حیوانات کالطیر والنمل» وهی معجزة من العجزات الحسية التی خصه الله (تعالی) 
بها. وجعلها خارقة من النوارق تخالف المألوف عند الناس ؛ وکانت هذه أول إشارة 
مؤكدة إلى وجود لغات محددة لكل Lal‏ من الخلوقات العديدة التی أوجدها خالق 
العظیم بعلمه وحکمته وقدرته. 

وأحدث ما کتب عن النمل يؤكد أن هذه الحشرة العجيبة - التی یتراوح طول الفرد 
من آفرادها بین المليمتر الواحد والسبعة ملیمترات» ولا یتعدی حجم مخه حجم حبة 
اللح (السحوق الناعم) - لہا قدرة هائلة على التخاطب بأكثر من لغة واحدة؛ فلکل 
مستعمرة من مستعمرات النمل لغتها ا خاصة بها التی یتحدث ویتفاهم بها آفرادها مع 
بعضهم البعض » Wy‏ لغة آخری تتفاهم بها مع النمل من غير جموعتها» ومع غیرها 
من الحشرات وا یوانات الأخری. ولم يستطع العلم بکل تقنیاته الراهنة التطورة أن 
یستشف من لغات النمل إلا بمض الظواهر وا حرکات والأصوات الصاحبة للکلام 
والتی تم تلخیصها فيما یلی : 

(۱) اللغة الكيميائية : 

والتی تتمثل فی إفراز عدد من الرکبات الكيميائية الطيارة من جسم النملة لتعبر 
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بکل مركب منها عن معنی محدد من مغل إصدار الأوامر والتعلیمات» والتوجیهات 
والتحذیرات» وغیر ذلك من عملیات الاتصال . وتبادل العلومات والرسائل للارشاد إلى 
بعض الأمور من مثل مواقع الغذاء أو مواد البناء التی تريد أن توجه آنظار الشغالات إليها. 

وقد ثبت أن هذه الافرازات الكيميائية تختلف فی آنواع النمل الختلفة وتعرف عند 
علماء الحشرات باسم «الافرازات الدالة على الأثر». 

ومن هذه الافرازات الكيميائية ما یستخدم للانذار فى حالات الأخطار وتعرف 

(۲) اللغة الحركية : 
وقد رصدت هذه الحركات بدقة شديدة فی محاولة LAY‏ تفسير لها. 

(۳) اللغة الصوتية : 

وهذه لم يفهم منها علماء السلوك ا حیوانی سوی GLAS‏ صوتية مترددة كالصرير 
تلتقطها خلایا سمعية فی أرجل کل واحدة من النمل. وهذه الذبذبات الصوتية ‏ وان 
أكدت أن للنمل قدرة على التخاطب - الا آنها تبقی دون اللغة التی سمعها سلیمان 
ate)‏ السلام) وفهم دلالاتها. 

تالثا: إن للنمل Lad‏ من الذکاء والوعی وا لادراك والشعور 

وهی حقيقة أكدتها الآية الكريمة بتعرف النملة على شخص نبی الله سلیمان ومن 
معه من ا جنود.. وبتخويفهم من مكانية أن يطأ ا جند النمل بأقدامهم أو بحوافر خیلهم؛ 
وبنصيحتها لأقرانها أن یدخلوا مساکنهم نجاة من تلك الخاطر» وبادراکها آن من 
صفات النبوة الرحمة GEL‏ فأضافت هذه الجملة الراقیة... لا حطمنکم سلیمان 
وجنوده وهم لا یشعرون ... بمعنى آنها تدرك أن من صفات المؤمنين الرفق بالخلق» فان 
حدث غير ذلك فإنما یکون عفوا بغیر قصد منهم ولا شعور. 

وقد أكدت الدراسات التخصصة فى علم سلوك ا حیوان كل هذه الحقائق 
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باکتشاف أن النمل - کغیره من الخلوقات ‏ له من الغرائز الفطرية ما یعطیه قدرا من 
الذ os lS‏ والوعی » والادراك» والشعور» الذی عکنه من معرفة الأشیاء» والأماکن › 
والاتجاهات : والأوقات» والأشخاص ویعینه على التمییز بین ا حق والباطل وعلی 
توقی المخاطر وتجنبها » وفى الإقدام على المغانم واقتناص فرصتھاء وفی ترتیب وتنظیم 
وضبط حياته الاجتماعية بعدد من القواعد الدقيقة. وفوق ذلك كله فإن الآيات القرآنية 
الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد أن أمة النمل ‏ كغيرها من الأمم غير المكلفة ‏ 
مفطورة على الإيمان بالله (تعالى) وحده ربا وإلباء وفاطرا ومعبودا ورازقا بغير شريك 
ولا شبیه ولا منازع؛ وعلی عبادته وتقدیسه والتسبيح بحمده» عبادة وتقديسا 
وتسبیحا تسخیریا لا إرادة لہا فی شیء منهاء ولکنها تدرکه وتعلمه وتعيشه. 

وهذا یفسر تعرف النملة على نبی الله سلیمان» والاشارة بهذا الأدب ا حم إلى مقام 
النبوة الذی آفاء الله (تعالی) به على هذا العبد الصالح. وهذا العلم الوهبی الذی من الله 
(تعالی) بأقدار منه على جمیع مخلوقاته تتفاوت بتفاوت الأدوار الطلوبة من کل منها فی هذه 
الحياة » وفی ا حدود التی وضعها الله (تعالی) لكل أمة من آمم الوجود ا حیوی على الأرض. 

ولذلك تبسم نبی الله سلیمان عند سماعه مقولة النملة» والتی فهمها Le‏ وهبه الله 
(تعالی) من علم» وأعجب بقدرة الله البالغة التی أعطت النملة الضئيلة فی الحجم هذا 
القدر من الادراك والأدب وا حکمة؛ وأعطت رفاقها القدرة على فهمها والانصیاع 
لأوامرهاء وأعطته هو القدرة على إدراك ذلك فتوجه إلى الله (تعالی) بالدعاء أن يلهمه 
شكر النعم العديدة التى أسبغها عليه وعلى والدیه» وأن يوفقه إلى عمل الخير الذى 
يرتضيه ربنا (تبارك وتعالى) » oly‏ يدخله الجنة مع عباده الصالحين. 

ومن الأدلة المتجمعة على ذكاء النمل» ووعيه» وإذراكه: دقة تنظيم مجتمعاته» 
وتوزيع العمل بين أفراده؛ وبناء أعشاشه وبيوته» وتنظيم المخارج منها والمداخل إليهاء 
والمهارة فى اصطياد وجمع طعامه› وحسن تجهيزه وتخزينه وصيانته ورعايته» وقدرته 
على زراعة بعض النباتات (مثل الفطر) » وحمايتها من الميكروبات بافراز العديد من 
الضادات ا حیویةء وقدرته كذلك على التعایش فى توازن وتکافل تامين مع العدید من 
الخشرات الأخری مثل ا من وا خنافس. 
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هذه ا حقائق لم يدركها علم الانسان إلا فى العقود المتأخرة من القرن العشرین › 
وسبق القرآن الکریم بالوحی بها من قبل أربعة عشر قرناء فى زمن لم یتوافر SY‏ من 
البشر آدنی لام بشیء منها لما يؤكد أن هذا الکتاب الکریم لا هکن أن یکون صناعة 
بشرية » بل هو کلام اللہ الخالق الذی آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله. 
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تختتم سورة النمل بآية توکد أن کنوز العرفة الكونية فی القرآن 
الکریم سوف تکتشف بعد زمن الوحی مع اتساع داثرة العرفة 
الانسانية جیلا بعد جيل » وأمة بعد أمة» حتی يشهد کل عاقل فى هذا 
الوجود بصدق القرآن الکریم » وبصدق الرسول الخاتم الذی تلقاه» 
وفی ذلك یوجه Lay‏ (تبارك وتعالی) الخطاب إلى ALE‏ آنبيائه ورنبله 


فيقول : 

Psd 2 = 71 OR 9‏ و اما TT‏ 2 
« وَقلِ امد Ryne a‏ ءاي فتغرفوبا وَمَا رَبك LE Jak,‏ 
omit.‏ جو یں ee‏ 
تعملون 4 [النمل: .]٩۳‏ 


وفی هذه الخاتمة إشارة منذ أكثر من آربعة عشر قرنا مضت إلى 
التقدم العلمی والتقنی CUI‏ نعيشه اليوم» والذی يعد به الستقبل 
القریب إن بقی للکون وللانسان وجود. وما OLS‏ لأحد فی زمن 
الوحی ولا لقرون متطاولة من بعده إمكانية لاستشراف شیء من 
ذلك أبدا. 


من الاشارات الكونيي فى سورة النمل 

التأكيد على أن كل مخلوق ‏ مهما تضاءلت صورته ‏ له قدر من 
الایان الفطری؛ والتسبیح اللا إرادى» والعبادة التسخيرية» 
والقدرات الذاتية من الوعی» والادراك» والاحساس والشعور» 
والذاکرة» وقدرة ا حکم على الأشياء بمنهجية صحیحة؛ ومنطق 
سوی؛ والتعبیرعن ذاته » وانطباعاته» وأفکاره» ومشاعره» وغیر 
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ذلكء ol,‏ الله (تعالی) يهب لن يشاء من عباده القدرة على استیعاب ذلك وفهمه 
والتفاعل cane‏ ومن هنا كان تعلیم اللہ (تعالی) عبده ونبیه سلیمان لغة النمل ومنطق 
الطیر» و کانت ارادته (تعالی) أن یتمکن أحد طیوره وهو الہدھد من نقل أخبار حضارة 
سبأ إليه حتی یأتوه مسلمین. والدراسات الستحدثة فى علم سلوك ا حیوان تشیر إلى 
إمكانية ذلك وتدعمه. وسوف آقصر حديثى هنا على هذه النقطة والتی وردت فی الاية 
۰ من سورة النمل المباركة. 


من الد لالات العلميي Aa‏ الکریمن 

(الطائر) فی اللغة هو کل حیوان من ذوات الفقار له جناحان يمكنانه من السبح فى 
الہواء - وان لم یفعل ذلك وجمعه (طیر) وان أطلق هذا اللفظ على الفرد أيضا. 
وجمع الطیر (طیور) و(آطیار). وجاء لفظ (طائر) بمعنى العمل مرتین» وجاءت الصفة 
(مستطیرا) بمعنى فاشیا منتشرا مرة واحدة. وجاء اسم طائر (البدهد) مرة واحدة فى 
القرآن الكريم» وهو طائر آنیق» یتسم بالذکاء» واليقظت وا حذر وسرعة اللاحظة 
وقوة الذاکرة» وسعة ا یلة ء والإيمان الفطری والتسبیح اللا (رادی» والقدرة على 
التعبیر» وتوحيد الله (تعالی) بصورة تکاد تکون متصلة» والدعوة إلى الخير بلا توقف» 
وإلى عبادة الله (سبحانه وتعالی) وحده» ولذلك قال فيه: «نهی النبی (صلی الله عليه 
وسلم) عن قتل أربع من الدواب: النملة؛ والنحلة» والبدهدء والصرد». (أخرجه 
كل من الأئمة أحمد» وأبی داود» وابن ماجه). 

والبدهد اسمه العلمى (Upupaesp)‏ « واسمه الدارج باللغة الإنجليزية 
«(Hoopoe)‏ وينسب إلى فصيلة البداهد (Family Upupidae)‏ « وهی من فصائل 
الطيور ذات المنقار العظمى (Hombil)‏ ۰ ولا يعرف منها أكثر من سبعة أنواع من 
البداهد التی تعتبر من الطيور النادرة فی آوروبا والأمریکات» وان انتشرت فى کل من 
المناطق الاستوائية والمعتدلة من القارتين الإفريقية والآسيوية. والبدهد طائر صغير يبلغ 
طوله حوالى ۳۰ سنتیمترا» ويتميز بأرجله القصيرة وأقدامه العريضة» ومخالبه القوية» 
وتاجه الريشى الجميل وذيله المربع» وريشه المزخرف» ومنقاره الطويل» والرقيق» 
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والعقوف قلیلا إلى الأسفل» وجناحیه العریضین الدورین» وصوته الوسیقی الناعم 
الذى یتردد مرة کل ثانیتین تقریبا. 

والبدهد يمشى على الأرض بخطی سريعة » ویجری بسرعة ملحوظة» ويعيش عادة 
فى ا مناطق الفتوحة» الکسوة با لخضرۃ إلى مسافات كبيرة» والنائية عن السکان» ویری 
أفراداء وفی بعض الأحیان یری آزواجا» وفی البعض النادر یری فی جماعات. 
والبدهد يطير بقوة وعباشرة فیها شىء من الفجائية» وحط على الأرض باندفاع 
وفجائية کذلك. ویتغذی ساسا على ا حشرات ویرقاتها» وعلی بعض اللافقاریات 
الصغيرة من مثل العناکب» وذوات BUI‏ قدم» ودیدان الأرض وغیرها. 

وبا وهبه الله (تعالی) من قوی الذکاء الفطری یستطیع الهدهد تخلیص فریسته ما لا 
يفيده هو من طعام من مثل الأصداف والأجنحة» والأرجل ‏ والزوائد الآخری ؛ 
وذلك بضرب فریسته فی الأرض عدة مرات حتی یتخلص من تلك الأجزاء التی لا 
تفيده» ثم يمزق الفريسة النظفة بواسطة منقاره» ویبتلعها جزءا جزءا. 

والبدهد یستخدم الفتحات والفراغات الوجودة فى العدید من الأشجار أو فى 
فتحات الصخور أو فى أسقف البانی وجدرانها لاستعمالها عشا له ولفراخه بعد فرشها 
بالقش» أو الأعشاب» أو آوراق الشجر» حيث تضع الأنشى بیضها وتحتضنه لمدة ١7‏ 
إلى ۱۹ یوما ولا تغادره حتی یفقس وعلی الذکر أن یوافیها بالطعام طوال هذه الدة. 
وبعد أن یفقس البیض » وتخرج منه الفراخ الصغار تحتضن الأم صغارها لمدة ثمانية أيام 
أخرى فى التوسط ؛ لأنها قد تزید على ذلك وقد تقصرء والهداهد من آکثر الطیور 
وفاء لأمهاتهاء وحنانا على صغارها. 

والعلوم الکتسبة وإن آدرکت - مؤخرا - قوة اللاحظة» والتمییز» والقدرة على 
التعبیر فى العدید من ا حیوانات (ومنها الطیور). الا آنها لا تستطیم أن تعرف بدقة 
قدرات کل کائن حى على إدراك الأحداث التی تمر آمام ناظريه» وعلی الانفعال بهاء 
والتفاعل معهاء ولا کیفیات عمل الخ فی كل واحد من هذه الکائنات الحية» وان 
تحققت من قدراتها على السمع والإبصارء والعرفة» وتخزين العلومات» واجترارها؛ 
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وغییزها؛ وتبويبهاء والانفعال بهاء والتعبير عن ذلك بوسائلها الختلفة. 
والاکتشافات الأخيرة فى علوم سلوك ا حیوان تؤكد ذلك وتدعو إليه» وقد صدرت 
مؤلفات عديدة بعناوين من مثل ذكاء ا حیوان وقدرته على كل من التفکیر والسلوك 
«(Animal Intelligence, Thinking and Behhviour)‏ وعندما تبكى الفيلة 
(When Elephants Weep)‏ وسبق القرآن الکریم بالاشارة إلى هذه ال حقائق من 
قبل أن یصل إليها علم الانسان بأكثر من ألف وآربعمائة سنة. 
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أجمع الفسرون - قدامی ومعاصرون - على OF‏ القصود بالبحرین 
هنا هما النهر العذب الفرات والبحر الملح الأجاج» لکن من الواضح 
أن القصود بهما الملح ونظیره الملح عندما یختلفان فی صفاتهما 
الطبيعية والكيميائية» وذلك للمبررات التالية : 

آولا: إن لفظة (البحر) فی اللغة العربية تطلق على كل من البحر 
اللح» والبحر العذب (أى النھر)ء ولکنها إذا آطلقت دون تقييد فانها 
تدل على البحراللح فقط » وإذا قيدت فانها تدل على ما قيدت بەء 
وقد جاءت لفظة (البحرین) مطلقة فی ا حالتین المذكورتين. 

تانیا: فی وصف لفظة (البحرین) الطلقة جاء فی سورة الرحمن 
قول ا حق (تبارك وتعالی): 

Dv مار € الرحن:‎ Sui ue o> 

والرجان حجر من الأحجار شبه الكريمة يؤخذ من هیاکل حیوان 
بحری لا يحيا إلا فى الماء اللح» آما اللؤلؤ فیستخرج من أصداف 
حیوانات تحيا فى أى من ا ماء الملح أو ماء العذب؛ ولکن جمعهما 
معا يؤكد على أن القصود بالبحرین هنا هما البحر اللح والنهر 
العذب » وهو آمر آکبر إعجازا من التقاء النهر العذب بالبحر EW‏ على 
أهمية ذلك العظمی ؛ وضرورته القصوی لاستقامة الحياة على 
الأرض» وعلی ما فيه من إعجاز فى الق یعجز البيان عن تصويره. 

ٹالڈا: الإشارة القرآنية الكريمة إلى تعظيم الفاصل بين البحرين 
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العذب والملح JS‏ من البرزخ والحجر ا حجور؛ وذلك لوجود الدلتا ومقدماتها وما 
حولہما من حواجز ترسيبية» بالإضافة إلى ا ماء الوسطی بین العذب واللح (الماء الویلح 
أى قلیل اللوحة) على حواف الاء العذب عند التقاء الماءين » وفی القابل الاشارة 
القرآنية إلى الفاصل بين البحرین (بغیر تخصیص) بتعبیر البرزخ فقط أو ا حاجز فقط وهو 
ا حاجز من الماء الوسطی بین ماءين مختلفین فى صفاتهما الطبيعية والكيميائية کالبحرین 
الملحين الختلفین آفقیا أو رأسيا ؛ وذلك OY‏ مثل هذا ا حاجز لا يمنع تحرك الكائنات 
البحرية من US‏ مائية إلى US‏ مائية أخرى مجاورة» إلا إذا تباینت الصفات بينهما تباينا 
صارخاء فهو لا يحجر الکائنات البحرية حجرا کاملا» كما أنه یصعب إدراكه على غير 
التخصصین حتى فى زمن التقدم العلمى الذى نعيشه. 

رابعا: ثبت أن التنوع بين كتل الاء التجاورة أفقيا ورأسيا بين البحار التجاورة 
وفى داخل البحر الواحد من البحار العمیقة وا حیطات هو ضرورة من ضرورات التنوع 
البيئى فى البحار الذى لولاه لتقلصت الحياة البحرية تقلصا شديدا. وتتجاور تلك الكتل 
المائية وتختلط دون امتزاج كامل على الرغم من محاولة التيارات والأمواج البحرية خلط 
كل كتلتين مائيتين متجاورتين بأنشطتها المختلفة » ولكن كل الذى يحققه ذلك هو تكوين 
حزام أو جبهة أو برزخ أو حاجز من ماء وسطى فى كل حالة يعمل هذا البرزخ على 
إبقاء تلك الكتل المائية المتجاورة مفصولة فصلا كاملا عن بعضها البعض» وكأن كلا 
منها عبارة عن بحر مستقل بذاته. تتباين الكتل المائية المتجاورة فى صفاتها بين البحار 
التجاورة وفى البحر الواحد» على الرغم من وجود كتل مائية متجانسة فی صفاتها 
الطبيعية والكيميائية تغطى مساحات كبيرة من محیطات الأرض وبحارها الكبيرة؛ فان 
قياس عدد من الصفات الطبيعية والكيميائية من مثل كل من درجات الحرارة ونسبة 
الملوحة والكثافة ونسبة الأكسجين المذاب فى الاء» قد أثبتت وجود تباین ملحوظ فى 
تلك الصفات من کتلة إلى أخرى أى من بحر إلى آخر؛ وحتى فى البحر الواحد. 

ومع تباین تلك الصفات تتباين التجمعات الحياتية فى كل منهاء كما تتباين أنواع 
الرسوبيات التى تترسب منهاء وهذه الحقيقة لم تدرك إلا فى أواخر القرن التاسع عشر 
الیلادی أثناء رحلة باخرة SLAY‏ البحرية البريطانية المسماة باسم «رحلة التحدى» 
(The Challenger Exp edition)‏ « والتى تمت فى الفترة من ۱۸۷۲ إلى VAVT‏ م. 
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وأثبتت أبحاثها أن الاء فی بحار وحیطات الأرض ینقسم إلى عدد من الکتل 
التجاورة Lidl‏ ورأسياء ولا كانت التغیرات الرأسية فی صفات ماء البحار وا حیطات 
أسرع من التغیرات الأفقية» فإن التمایز الرأسى فى صفات ماء البحار وا حیطات كان 
دائما أوضح من ایزه الأفقی» وعلی سبیل الثال فان درجة حرارة الاء عند خط 
الاستواء تتخفض من ۲۵ درجة مثویة عند مستوی سطح البحر أو ا حیط إلى ٥‏ درجات 
مئوية على عمق کیلومتر واحد. بینما لا تتخفض آفقیا إلى الدرجة نفسها الا على بعد 
حوالی ۵٩۰۰۰‏ کیلومتر شمالا أو جنوبا من خط الاستواء. وعلی الرغم من ذلك فان 
التغیرات الأفقية فى الصفات الطبيعية والكيميائية قائمة بالفعل» وباضافتها إلى 
التغیرات الرأسية نلاحظ أن الکتل الائية فی البحار وا حیطات تتغير صفاتها فی 
الأبعاد الكانية الثلاثةء كما تتغیر مع الفصول الناخية ومع کل من اللیل والنهار (أى 
مع الزمن). 


طبيعي الحاجز بین البحرین 

مع التغیر فى الصفات الطبيعية والكيميائية لکتل الاء فانها تتحرك فی الاتجاهات 
الرأسية والأفقية» وتختلط » وتتداخل أحیاناء وتتبادل درجات ا حرارۃ واللوحة. الا 
أنها تظل دائما مفصولة عن بعضها البعض بحواجز غير مرئية بطريقة مباشرة على هيثة 
حدود من الاء ذی الطبيعة الوسطية. 

وعلی الرغم من ذلك فان ا ماء فى البحار وا حیطات يبدو متجانسا لخفاء تلك 
الحواجز الفاصلة من الکتل المائية» ويعين على ذلك أن 7۷٢‏ من جموع ماء البحار 
واحیطات فى درجة حرارة تتراوح بين الصفر و٦‏ درجات مئوية» ودرجة ملوحة 
تتراوح بین 1۳,6 و۲,۵ 27 و٥٥‏ من جموع ماء تلك البحار وا حیطات فی درجة 
حرارة تتراوح بین ۱.۳ و۳۸ درجة مئوية» ودرجة ملوحة تتراوح بين 7۸۳.٣٤‏ 
و7۳.۸ء وأن متوسط درجة حرارة الاء فى حیطات الأرض هو ۳,۵ درجة مئوية» 
ومتوسط درجة اللوحة هو ۰۸۳,4۷ وان كانت هذه العطیات تتغیر کثیرا فی کل من 
البحار الغلقة وشبه الغلقة. 
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توزیع الكتل المانيي بین البحار والمحیطات 

متد الکتل الائية فی ا حیطات والبحار الفتوحة SULA‏ طويلة بمحاذاة خطوط 
العرض (أى فی الاتجاه من الشرق إلى الغرب) ولکنها تتغیر أفقيا بسرعة فى الاتجاه 
التعامد (أى من خط الاستواء شمالا وجنوبا) ولذلك تتمایز إلى الکتل الاستوائية» 
والکتل الدارية والکتل شبه الدارية والتی تجمع أحيانا تحت مسمی الکتل الائية فى 
خطوط العرض الدنیا فی مقابلة الکتل ا ائیة فی خطوط العرض العلياء والتی تمتد 
شمالا وجنوبا حتی القطبین. 

وتتباین الصفات الطبيعية والكيميائية للکتل المائية بتباین آوضاعها على سطح 
الکرة الأرضية؛ وبتباین مناسیبها من سطح البحر» وبتباین هذه الصفات تنقسم الکتل 
الائية بصفة عامة إلى ما یلی : 

أولا: الکتل ا مائية السطحية 

وتتد من مستوی سطح الاء فی البحار وا حیطات إلى آعماق تتراوح بین 40۰ متر 
عبد خط الاستواء و۰۰٩‏ مترعند خط عرض ۳۰ شمالا وجنوباء عندما Vay‏ 
الانخفاض الفجائی فی النحنی ا حراری أى: فی درجات الحرارة» وان کان ALI‏ 
الأسفل للنشاط السطحی للماء فی البحار وا حیطات یوضع عادة بین ۲۰۰ و۳۰۰ متر 
تحت مستوی سطح البحر» حيث یظهر تغیر ملحوظ فی كثافة الاء أو ما یعرف باسم 
«منحنی الکثافة » ء وینقسم ا ماء السطحی فی البحار واحیطات إلى عدد من الکتل 
الکبری التق منها : 

(۱) الکتلة التوسطة : وقتد بین خطی العرض ۳۰ و۳۵ شمالا وجنوباء وتتراوح 
درجة حرارة ا ماء فى هذه الكتلة من 1 إلى ۱۹ درجة مئوية» وتتراوح نسبة ملو تھا بين 
٤‏ و۰/۳,1۵ وتنقسم هذه الكتلة ا مائیة الكبيرة إلى عدد من الکتل الأصغر التی لہا 
الجغرافية. 

(۲) كتل الماء السطحی فى خطوط العرض العليا: وتمتد فى المناطق المناخية 
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العتدلة شمالا وجنوبا» وتتمیز بدرجات حرارة ونسبة ملوحة منخفضة عن الاء فى 
الكتلة التوسطة وذلك لوجودها فى مناطق باردة وغزيرة الأمطار. 


(۳) كتل الماء السطحی فی الناطق القطبية وحول القطبية: وتشمل احیطین 
القطبیین الشمالی والجنوبى وا مناطق احيطة بهماء وأضخمها النطقة حول القطب 
امحنوبی » ويمتد الاء السطحی فیها إلى آعماق تصل إلى ۳۵۰۰ متر تحت مستوی سطح 
البحر» فی درجات حرارة تتراوح بين الصفر ا مثوی والدرجتین» ونسبة ملوحة تتراوح 
تون و LY EV‏ 

ثانیا: كتل ا ماء متوسط العمق 


وقتد إلى عمق یصل إلى ۱۵۰۰ متر تحت مستوی سطح البحر» فى تباین واضح 
لدرجات الحرارة ونسب اللوحة» وذلك نظرا لتحرك هذا الاء من مصادر سطحية 
مختلفة. وعلی ذلك یقسم هذا الاء إلى العدید من الکتل على أساس من صفاته الطبيعية 
والصادر التی جاء منها. وتوجد هذه الکتل الائية متوسطة العمق فی كل أحواض 
احیطات تقریباء خاصة فى النطقة حول القطب ال جنوبی ؛ ویتدفق منها ا ماء البارد فى 
اتجاه الشمال حتی یصل .إلى خط عرض۲۰ درجة شمالا فى ا حیط الأطلسى» وحتی 
خط عرض ۱۰ درجات جنوب خط الاستواء فی كل من ا حیطین البندی والهادی» 
وعتد هذا الاء البارد من القطب الشمالی إلى شمال کل من ا حیط الأطلسى والهادی 
متمرکزا فق أجزائهما الغربية» وتزداد ملوحته نسبیا بسبب تجمد:الماء ورك الرکازة 
اللحية إلى تلك الناطق. 

ثالثا: كتل ا ماء العمیق 


وأوضح نموذج لہا يوجد فی الجزء الشمالی الغربی من ا حیط الأطلسی ؛ حیث 
یتکون هذا ا ماء من اختلاط ماء شدید اللوحة مندفع بواسطة تيار خلیج فلوریدا والاء 
القادم من النطقة شبه التجمدة الشمالية ؛ وهو cle‏ شدید البرودة خاصة فی فصل 
الشتاء» وتسمی هذه الكتلة المائية باسم « كتلة ماء ا حیط الأطلسی العميقة» » وهی SE‏ 
قاع هذا ا حیط إلى خط عرض۳۰ درجة شمالاء ولکنها كلما اتجهت جنوبا تتطابق بین 
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کتلتی الاء متوسط العمق وشدید العمق لطفوها فوق ماء القطب ا لجنوبی البارد العالی 
الكثافة والملوحة» وتبقی کل کتلتین من تلك الکتل الائية التجاورة رأسيا وأفقيا محتفظة 
بصفاتها الطبيعية والكيميائية وسط أطر من الاء التوسط الصفات بينهماء وینتج هذا 
ا ماء الوسطی عن الاختلاط الجزئى بینهما» وذلك بفعل التیارات والأمواج البحرية 
التى تعمل على خلطهما خلطا جزئیا. وتبلغ درجة حرارة كتل هذا الاء العميق فی قاع 
ا حیط الأطلسى حوالى ثلاث درجات مئوية» ولا توجد كتل عميقة من الماء فى كل من 
احیطین البندى والبادى» باستثناء بعض الجيوب الصغيرة فى كل منهما. 

رابعا: كتل الماء شديدة العمق 

وتنتشر أساسا فوق قاع ا حیط القطبى الجنوبى» ویعتبر ماژها أعلى ماء الأرض 
BLS‏ ويتركز حول القارة القطبية الجنوبية» ويتحرك هذا الماء الشديد البرودة واللوحة 
والكثافة من هناك شمالا إلى OLS‏ ا حیطات الرئيسية الثلاثة (البادی» والبندی» 
والأطلسى) حتى يصل إلى خط العرض hs‏ درجة شمالا. وهذه الكتل من ماء قاع 
القطب الجنوبى تتکون أساسا من تجمد الماء بكميات كبيرة فوق الرصيف القارى تاركا 
وراءہ كميات مهولة من الركازات الملحية› التى تندفع عبر منحدرات الجرف القارى 
لتختلط مع أقدار مساوية تقريبا من كتل الماء السطحى حول القطب ال جنوبی » كا 
هذا الماء الذى يتميز ببرودة شديدة» وكثافة مائية عالية» ونسبة ملوحة عالية نسبيا (فى 
حدود ۳۰٣۷‏ /). 


من ذلك الاستعراض یتضح أن ا ماء فى جمیع البحار الفتوحة وا حیطات یترتب 
أفقيا ورأسیا فى كتل متمايزة مفصولة ele‏ وسطی یفصل کل كتلتين عن بعضهما 
البعض كأن كل واحد منهما بحر مستقل بذاته» وذلك على الرغم من نشاط کل من 
الأمواج والتیارات البحرية. وتبدأ هذه الکتل مائیة عند مستوی سطح البحر فی الناطق 
ذات خطوط العرض العلياء وتمتد إلى الأعماق بالتدریج حتی تصل إلى قاع ا حیط فی 
الناطق الاستوائية» ویبقی الترتیب الأفقی لتلك الکتل ا مائیة حسب مناطقها الناخية 
یعکس الترتیب الرأسی فی النطقة الواحدة حسب العمق بصفة عامة. 

وا ماء یتحرك آفقیا فی البحار وا حیطات بفعل الریاح والتیارات البحرية» وبکل من 
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الأمواج السطحية والداخلية» ویتحرك رآسیا بازدياد الكثافة أو نقصها الناتج عن 
الاختلاف فی أى من درجات الحرارة أو نسبة الأملاح الذابة» أو فیهما معا نتيجة 
لتعرض الاء السطحی للبخر أو للأمطارء أو تعرض الماء العمیق للأنشطة البركانية فوق 
قیعان البحار واحیطات» أو لشیء من الاختلاف فی نسبة الأملاح الذابة بالاختلاط 
مع غيره من كتل الاء» وإذا زادت BUS‏ ا ماء فانه يتحرك من آعلی إلى أسفل» وإذا قلت 
فانه یتحرك بالعکس من أسفل إلى آعلی. 

وقد ثبت بدراسة النظائر الشعة أن اختلاط کتلتین من الاء فوق قاع ا حیط البادى 
يحتاج فى التوسط إلى فترة زمنية بين الألف والألف وستمائة سنة» وإلى نصف هذه 
المدة تقريبا فى كل من ا حیطین البندى والأطلسی ء ولذلك فان ماء ا حيط الہادی يشل 
أقدم ماء ا حیطات على الإطلاق. وعلى العكس من ذلك فان الماء السطحی لا يكاد 
يبقى فى مكانه لأكثر من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة ولذلك fre‏ أحدث ماء ا حیطات عمرا. 


التمايز بين ماء البحار شبه المغلقي والمفتوحہ 


ويظهر التمايز بين كتل الماء المتجاورة أكثر ما يظهر بين البحار شبه المغلقة 
والمحيطات؛ وذلك من مثل البحر الأبيض المتوسط عند اتصاله با حیط الأطلسى عبر 
مضيق جبل طارق» والبحر الأحمر عند اتصاله مع خلیج عدن عبر باب المندب» 
والخليج العربى عند اتصاله مع خليج عمان عبر مضيق هرمز» والبحر الاسود عند 
اتصاله ببحر إيجه عبر مضيق البوسفور (الدردنيل). فالماء فى البحر الأبيض المتوسط 
تزداد ملوحته بالتدريج ؛ لأن مجموع ما يتبخر منه سنويا يبلغ ثلاثة أضعاف ما يسقط 
عليه من مطرء وما يفيض إليه من ماء الأنهار» خاصة بعد إتمام مشروع السد العالى فى 
سنة ۰2۱۹۷۰ ويعوض ذلك بتيار ماء سطحى من ال حیط الأطلسى يدخل عبر مضيق 
جبل طارق بمحاذاة السواحل الشمالية للقارة الإفريقية» ثم يتحرك شرقا فى عكس 
اتجاه عقارب الساعة مكونا الثمانين مترا العليا من الماء فى البحر الأبيض المتوسط ليجدد 
ماءه باستمرار» وكذلك يتلقى البحر الأبيض المتوسط تيارا سطحيا متواضعا من البحر 
الأسود عبر مضيق الدردنيل. 


ومع ازدیاد البخر فى الصيف تزداد نسبة الأملاح فى الاء السطحی للبحر الأبیض 
التوسط فتزداد کثافته ویهبط إلى القاع» ومع الریاح الباردة التی تهب عليه فى الشتاء 
يبرد ا ماء السطحی فی هذا البحر فتزداد کثافته آیضا ویهبط إلى القاع » ویفیض هذا الاء 
العمیق» والبارد» وذو اللوحة النسبية والكثافة العالیتین عبر مضیق جبل طارق» 
لیفیض من فوق US‏ الصخر الكونة للمضیق منحدرا بشدة إلى أعماق ا حجزء الشرقی 
من ا حیط الأطلسی على هيئة لسان من الاء عالی BUSH‏ واللوحة» يمكن [دراکه على 
عمق ألف متر تقریبا متدا لآلاف الکیلومترات غریا. 

وکل ALS‏ من هذه الکتل المائية الداخلة من ا حیط الأطلسى إلى البحر الأبيض 
التوسط » والخارجة من ذلك البحر إلى ا حیط والكائنة فی الأجزاء الختلفة من کل 
منهما تختلط بالکتل الأخرى ولا تمتزج بها امتزاجا کاملا» وذلك بتکون نطق من ماء 
ذی طبيعة وسطية بین كل کتلتین متجاورتین. وکذلك ا حال بالنسبة للبحر الأحمر؛ 
وهو بحر طولی «Gree‏ يبلغ طوله حوالی الألفى کیلومتر» ویتراوح عرضه بین ۱8۵ 
و"۳۰ کیلومترات؛ وتقدر مساحته بحوالی 1۳۸.۰۰۰ کیلومتر مربع» ویصل عمقه 
إلى ۲۹۲۰ متراء وماژه دافی» She‏ اللوحة ؛ OY‏ متوسط البخر من هذا البحر یقدر 
بحوالی ۲۰۰ سنتیمترفی السنة تقریبا. وینقسم هذا البحر الطولی إلى غور خسیف شدید 
العمق فی وسط حوض موری عمیق يحيط به رصیف قاری ضحل نسبیا یتدرج فى 
العمق باتجاه ا حور الرکزی بواسطة سلسلة من الصدوع السلمية. والاء فی عمق هذا 
البحر (فی الخمسين مترا السفلی منه) تتراوح درجة حرارته بین الخمسين والائة درجة 
مثوية» وتبلغ ملوحته LGU‏ أضعاف متوسط ملوحة البحار وا حیطات (أى حوالی 
۷+ 

ويندفع ا ماء الدافی الماح الکثیف نسبيا من البحر الأحمر إلى خليج عدن عبر باب 
الندب» فینساب تحت ماء ا حیط البندى على عمق GEL‏ متر تقريبا تحت مستوى 
سطح البحر» ويندفع تیار مائی معاكس من خليج عدن إلى داخل البحر الأحمر يحمل 
إليه ماء أقل کثافةء وحرارة وملوحة» وأعلى فى الأكسجين الذاب» وبالنسبة للخلیج 
العربى يندفع ماؤه الدافئ الماح كذلك إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز› ويتم إدراكه 
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وفی هذه ا حالات الثلاث وأمثالها یتکون بين كل کتلتین مائیتین متجاورتین حزام 
من ماء ذی طبيعة وسطية یعرف باسم «الاء الختلط » أو «اجبهة المائية الفاصلة بين 
کتلتین متجاورتين » » ویتحرك هذا ا حزام بهيثة رأسية آولا لیفصل بين الکتلتین المائيتين 
المتجاورتين أفقياء ثم ينحنى بالتدريج حتى يصير فى وضع مائل ثم أفقى ليفصل بین 
كتلتين مائيتين تعلو إحداهما الأخرى. 

وهذه الجبهة عبر عنها القرآن الكريم بتعبير البرزخ مرة» وبتعبير الحاجز فى الآية 
الكريمة التى نحن بصددهاء وهو حاجز حقيقى وإن كان لا يرى بطريقة مباشرة ؛ لأنه 
يفصل بين الكتلتين المائيتين المتجاورتين فصلا كاملا على الرغم من نشاط التيارات 
والأمواج البحرية التى تعمل على خلط أنواع الماء المتباينة فى صفاتها مع بعضها 
البعض » وبذلك يتكون هذا الحاجز الذى يزداد سعة أو ينقص حتى يتلاشى ليتكون من 
جديد بين كتلتين مائيتين أخريين. 

وتبدو كتل الماء المتجاورة فى البحر الواحد متجانسة » ولكن بالتحليل الكيميائى 
الدقيق وبالتصوير من الفضاء بواسطة الأشعة تحت الحمراء يتضح تمايزها إلى كتل 
متجاورة مفصولة فصلا كاملا بحواجز غير مرئية تحول دون امتزاج كامل لتلك الكتل 
التجاورة من الماء أفقيا أو رأسيا. 

فسبحان الذی أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق : 

. ]1١ [النمل:‎ 4... Bee gsi :وجل زرده‎ ( 

وهی حقیقة لم يدركها العلم ا لکتسب إلا فى صورة بدائية جداء وذلك فى أواخر 
القرن التاسع عشر الیلادی \AVY‏ - الامامء ولم تتم بلورتهاء وقبولپا من العلماء 
التخصصین الا فى منتصف الأربعینیات من القرن العشرین. 
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الامواج الداخلية 
میاه أقل كثافة ۱ 


الصورة تمثل الأمواج الداخلية فى السطح الفاصل بين طبقتى مياه 





مختلفتى الكثافة 
البحر الأبيض المتوسط المحیط الأطلنطى | 
یس هت سے be‏ 


العمق (بالمتر) 
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۱ رسم توضیحی لما یحدث عند مضیق جبل طارق حیث لا تمتزج میاه البحر 
۱ الأبيض المتوسط مع میاه المحیط الأطانطى 
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صورة لمضیق جبل طارق مأخوذة بواسطة الأقمارالاصطناعية 
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التقاء البحر الأحمر ببح رالعرب 
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من الد لالات العلميۃ للنص القرآنی الكريم 

فى قوله تعالى : « أمن يبدأ الخلق ثم یعیده ...» : أجمع الفسرون 
على أن هذا النص الكريم يشير إلى الخلق الأول للكون والحياة 
والإنسانء ثم إلى إعادة بعث ذلك كله بعد إفنائه الحتمى قبل يوم 
القيامة» ولكن الفعل المضارع فى قوله (تعالى): «أمن يبدأ ا خلق ثم 
يعيده...» يشير إلى آنها عملية متكررة فى حياتنا الدنیاء كما قد تشمل 
الخلق الأول والبعث بعد الإفناء. ونحن نرى عملية الخلق وإعادته جلية 
فى دورة الحياة والموت» والتى تقطعها عملية تكاثر الأحياء من أجل 
استمرارية الحياة إلى أن يشاء الله » فتأتى الموتة الكبرى التى يموت على 
إثرها كل حى » ثم العودة الكبرى للحياة التى يبعث عندها کل ما كان 
قد مات. 

(۱) دورة الخلق والإعادة فى الأحياء 

تعتبر القدرة التى وهبها الخالق (سبحانه وتعالى) للأحياء على 
التكاثر بمعنى إعطاء نسل قادر على الاستمرار بالحياة ضرورة لبقاء 
الأنواع الحية إلى أن یشاء الله (تعالى) تتکاثر الخلايا الحية بالانقسام ؛ 
حيث تنقسم الخلية الواحدة إلى خلیتین»؛ ولا كانت ا حلیة الحية ‏ على 
ضآلتها فى الحجم - بناء يفوق فى تعقيده أكبر الصانع التى أنشأها 
الإنسان» بل التى فكر فى إنشائها ولم يتمكن بعد من تحقيق ذلك» 
فإن عملية انقسام الخلية الحية لتكوين خليتين متماثلتين هى عملية 
بالغة التعقيد ولا يستطيعها إلا الخالق (سبحانه وتعالی)ء وتعرف باسم 
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«استنساخ آو مضاعفة الخلايا» (Cell Replication)‏ فالخلية ا حیة لہا عقل یعرف 
باسم «النواة» » وتحتوی النواة على عدد من الجسيمات الصبغية الدقيقة التی یتحکم 
عددها فى نوع الحياة» وتحمل الجسيمات الصبغية آعدادا هائلة من الورثات التی 
تتحکم فی کل صفات ال حلیة وآنشطتها الختلفة. 

وهذه الورثات (التی یقدر عددها فی الخلايا البشرية بحوالی الأربعين آلف مورث) 
عبارة عن وحدات حددة من الحمض النووى الریبسی النزوع الاک جن 
(Deoxyribonucleic Acid DNA)‏ الذی تنبنی به احسیمات الصبغية (الصبغیات). 


ویسمی مجموع جزيئات ا حمض النووی الریبی منزوع الأكسجين فى نواة الخلية 
الحية باسم intl‏ الورائی (Genome)‏ وتسمی القائمة الرتبة لجميع القواعد 
النيتروجينية الوجودة فى مجين أى كائن حى باسم «الخريطة الوراثية » (Genetic Map)‏ 

ويحتوى ا جین البشری على ۳۰۲ بليون زوج من القواعد النيتروجينية 
(Nitrogenous Bases or Base Pairs)‏ ا رتبة ترتيبا دقيقا یعطی لكل فرد من بنى آدم 
بصمة وراثية خاصة به تميزه عن البلايين التى تملأ جنبات الأرض اليوم» والبلايين التی 
عاشت وماتت» والذين سوف يعمرون الأرض من بعدنا إلى قيام الساعة. 

ولما كانت كل قاعدة من هذه القواعد النيتروجينية تستند إلى جزيئين أحدهما من 
السكر والآخر من الفوسفور فإن ا جین البشرى فى الخلية الواحدة من خلايا جسم 
الانسان» والتی لا يتعدى طول قطرها فى التوسط ۰.۰۳ مم يحتوى على ۱۸.۲ بليون 
من الجزيئات الكيميائية التى تمثل حروف الشفرة الوراثية للإنسان» والميراث الذی يعاد 
بواسطته الخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل التباديل والتوافيق بين هذا 
الكم الہائل من الحروف هو الذى يعطى لكل فرد من بنى آدم شفرته الوراثية المميزة له 
مهما بلغ عدد آبناء وبنات آدم (علیه السلام). وانطلاقا من ذلك فان عملية تكاثر 
الأحیاء تعتمد على إعادة توزیع الصفات الوراثية النحدرة من أبينا آدم (علیه السلام) 
إلى الأبوين بحیث یستلم کل فرد من بنی آدم نصیبه من الخزون الورائی الذی خلقه الله 
(تعالی) فى صلب آبی البشرية» وبذلك یعاد ا خلق ؛ وتتم ا حافظة على استمرارية الحياة 
من جيل إلى آخر إلى نهاية كل موجود فى الحياة الدنیا. وجوهر عملية الانقسام الخلوی 


۳۹۸ 


هو التسلسل ا نتظم لعدد من الأحداث العقدة التى تؤمن التوزیع ا حدد للشفرة الوراثية 
للخلایا الناتجة من أجل ایجاد کائن له صفات وراثية محددة مستمدة من الأصل الذی 
خلقه الله (سبحانه وتعالی) فی صلب أبينا آدم (عليه السلام). 

وعملية انقسام الخلايا إما أن تتم بطريقة مباشرة تودی إلى إنتاج خلیتین متطابقتین 
من الخلية الأم» وتعرف هذه الطريقة باسم الانقسام التفتلی للخلية (Mitotic Cell‏ 
Division or Mitosis)‏ وفیه ینقسم کل جسیم صبغی طولیا لیعطی نظیرا له » وذلك 
فى عملیات النمو وعملیات ترمیم العطوب من الخلاياء وإما أن تتم عملية انقسام 
الخلية انقساما اختزالیا (منصفا) (Meiotic Cell Division or Meiosis)‏ من أجل 
إنتاج خلایا التکاثر (النطفی) التی تحمل كل خلية منها نصف عدد الاجسام الصبفية 
ا حدد للنوع. وذلك لکی يتكامل هذا العدد بالتزاوج الذی جعله الله ا خالق سنة فطرية 
من سنن ا حیاۃء وينتج عن التزاوج عملیة إخصاب النطف وتکون النطف الأمشاج 
التی تتخلق عنها الأجنة ویعاد ا لخلق ء مع إتاحة الفرصة للتنوع البهر عن أصل واحد» 
والتوزیع ا حکیم للصفات التوارثة الذی یعطی لكل فرد بصمته الورائية المميزة له 
عن غیره. 

وحتی فی التکاثر غير الجنسى والذی یتم فى كثير من النباتات وفی بعض الکائنات 
ا حیوانیة البسيطة» والذی يتم اما بالانشطار (Fission)‏ الذی یوزع صبغیاتھا الہائمة فی 
سائل الخلية بالتساوی. أو بالتبرعم (Budding)‏ « أو بالتجرثم «(Sporulation)‏ أو 
بالتکاثر ا خضری (Vegetative Reproduction)‏ مثل أشطاء القمح والشعیر والذرة؛ 
ودرن البطاطا وغیرها. 


وفی هذه الصورة البسيطة للتکاثر قد تکون هناك عوامل کامنة للزوجية لم تدرك 
بعد کی تحقق توزیم الشفرة الوراثية من الاباء للأبناء انطلاقا من قول ربنا (تبارك 
وتعالی) : 


> وَين کل کی و خاش خلقنا زوجین XLS‏ 9505 > [الذاریات: :6[ 
وحتی فی حالة الخنثى من الحيوانات التی تحمل الخلايا الذكرية والأنثوية فى جسد 
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واحد. فان عملية الا خصاب تتم بتبادل خلایا التکاثر الذكرية مع غیرها من آفراد 
نوعهاء وبذلك تتنوع الصفات الورائية من فرد إلى ST‏ ومن الکائنات ا حیة ما يمكن أن 
یتبادل طرائق التکاثر الجنسى وغیر ا جنسی بطريقة دورية أو شبه دورية لیعاد الخلق من 
جيل إلى آخر. 
(؟) دورة الخلق والإعادة فى الجمادات 
نرى اليوم تخلق النجوم فى صفحة السماء من دخان السدم» كما نرى انفجارها 
وتحولہا إلى دخان السماء ليخلق منه نجم جديد. 
ونرى الكواكب والكويكبات» والأقمار والذنبات» والنيازك والشهب تتخلق عن 
نجوم السماء » ثم تبتلعها الثقوب السوداء التى تظل تبتلع من مختلف صور المادة والطاقة 
حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر إلى دخان السماء. 
ونرى العناصر تتخلق فى داخل النجوم من غاز الإيدروجين بعملية الاندماج 
النووى حتى تصل إلى تحول قلب النجم بالكامل إلى الحدیدہ فينفجر النجم وتتناثر 
أشلاؤه فى صفحة السماء لتصل إلى أجرام تحتاج إلى هذا الحديد ليدخل فى دورة 
آخری من دورات نشاطه الکیمیائی؛ أو تبقى نوى ذرات الحديد معلقة فى السماء 
تصطاد من اللبنات الأولية للمادة ما یرتقی بها إلى العناصر الأعلى فى وزنها الذری؛ 
ومنها العناصر الشعة التی وهبها الله (تعالی) القدرة على التحلل التلقائی ععدلات ثابتة 
حتی تصل إلى نظیر ثابت » أى غير متحلل إشعاعيا. 
وهذه كلها صور من دورات الخلق والاعادة» وأمثالبا على الأرض وفی السماء ۱ 
عدید من مثل دورة انی أكسيد الکربون» ودورة ا ماءء ودورة الصخور وغیرها. 
هذه الدورات التی تشھد للخالق (سبحانه وتعالی) بطلاقة القدرة ویبدیع الصنعة 
واحکام ال خلق هی من صور بدء ا خلق وإعادته» وإشارة القرآن الکریم لہا من قبل أن 
تصل العلوم الکتسبة إليها بألف وأربعمائة سنة» لما يشهد لہذا الکتاب العزیز بأنه لا 
يمكن أن یکون صناعة بشریة» بل هو کلام الله ا خالق الذی آنزله بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله . وحفظه بعهده الذی قطعه على ذاته العلية. 
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رسومات تخطيطية للخلية البشرية وفی نواتها ۲۳ زوجا من الصبغیات الحاملة للمورثات . 

یخرح منها آحد هذه الصبغیات مكبراء ویخرج من الصبغی الحمض النووی الریبی منزوع 

الأكسجين الذى تکتب به الشیفرۃ الوراثية وهو مکون من عدد من القواعد النيتروجينية 
المستندة إلى جدارین من جزیئات السکر والفوسفات 
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من الد لالات العلميس WW‏ الکریمن 

اللیل والنهار آیتان کونیتان عظیمتان من آیات الله فى ا خلق 
تشهدان على دقة بناء الکون» وعلی انتظام كل > IS‏ فیه» ومن هذه 
ا حرکات دوران الأرض حول محورها آمام الشمس ؛ وما یستتبعه من 
تعاقب اللیل والنهار على نصفی الأرض بالتدرج وباستمرار إلى أن 
يرث الله (تعالی) الأرض ومن علیها. 

وفى قول ربنا (تبارك وتعالی): ap‏ یرو نا das‏ الیل ipod‏ 
فيه Gt‏ مُتصِرًا إرت فى ذَلِكَ يموم ومون 4 [النمل: ]۸٦‏ 
تأكيد على هذه الحقيقة وإشارة إلى العديد غيرها من حقائق الوجود 
التی منها ما یلی : 

أولا: فى قوله ( تعالى ) : « ألم يروا انا جعلنا الليل لیسکنوا فيه ... » 

فى هذا النص القرآنی الکریم تأكيد على أن اللیل خلق للراحة 
والسکن ؛ وقد أكدت الدراسات العملية والتحالیل الختبرية حاجة 
الانسان إلى النوم Wy‏ هلك» كما أكدت أن أصح نوم الانسان هو 
فى الساعات الأولى من اللیل. والانسان حتاج إلى السكينة باللیل الذی 
WE‏ فيه إلى شىء من الراحة» کی یتمکن من استعادة نشاطه البدنی 
والذهنی والنفسی والروحی» ومن استجماع قواه فی ذلك كله حتی 
يتهيأ LEW‏ والعمل فى النهار التالی. 





وقد ثبت علمیا أن نوم اللیل يجدد النشاط ویقوی الذاکرة» ویریح أغلب أجهزة 
ا جسمء Oly‏ كثرة النوم بالنهار - فى غير ساعات القيلولة ‏ يؤثر على نشاط الدورة 
الدموية فی جسم الانسان » ویتهدد عضلاته بالتییس» كما يتهدد وزنه بالزيادة 
الفرطة» وجسده بالترهل نظرا لتراکم الدهون فی آجزاء ختلفة منه» كما يؤدى إلى 
شىء من التوتر اللفسی والقلق. وربا كان من آسباب ذلك الوفرة اللحوظة فى طبقات 
ا جو السفلی للأشعة الكونية الثانوية الناتجة عن ارتطام الأشعة الكونية الأولية بالأجزاء 
العلیا من الغلاف الغازی للأرض ‏ ووفرة الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع آشعة 
الشمس ‏ وتناقص النشاط ا حیوی للجسد أثناء النوم بصفة عامة. 

أما باللیل فان نصف الأرض البعید عن مواجهة الشمس يحمى من الاشعات الخطرة 
النبثقة منھاء كما يحمى بانکماش وتکدس طبقات حمایة الختلفة التی آوجدها رینا 
(تبارك وتعالی) فى الغلاف الغازی للارض لحماية ا حیاۃ على سطحها» ومن آهمها 
النطق المتأينة (The Ionosphere)‏ نطاق الأوزون (The Ozonosphere)‏ وأحزمة 
الإشعاع (The Radiation belts)‏ والنطاق (The Magnetosphere), ..blal)‏ 
والنطاق الخارجی Exosphere)‏ 1116) وانكماش هذه النطق وتکدسها حول نصف 
الأرض البعيد عن مواجهة الشمس يزيد من قدرة هذه الأحزمة على حماية الجزء الظلم 
من الأرض فى وقت تناقص النشاط الحيوى للجسم تناقصا ملحوظا أثناء النوم. وقد 
ثبت فى تجارب متعددة أن هذه النطق تتمدد أثناء النهار وتنكمش أثناء الليل» وتصل إلى 
ذروة تمددها وقت الظهيرة وإلى قمة انکماشها عند النتصف الفلکی لليل ؛ لذلك یقضی 
الانسان ثلث عمره تقريبا نائما بالليل فى أغلب الأحوال. 

ثانیا: فى قوله (تعالی) : «... والنهار مبصرا ...» 


ا خلق من إبصار الأشياء فيه بسهولة ویسرء وذلك OY‏ الأصل فی الکون الظلامء وأن 

للشمس. ولا یتعدی سمك طبقة نور النهار مائتی کیلومتر فوق مستوی سطح البحر» 

وتری الشمس بعد تجاوز هذه الطبقة قرصا آزرق فی صفحة سوداء» وإذا قورن سمك | 
مہ 
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طبقة النهار (مائتى كيلومتر) بطول السافة بین الأرض والشمس والقدرة بنحو مائة 
وخمسين مليون کیلومتر فی التوسط اتضح لنا مدى رقة طبقة النهار. 

والسبب فی ظلمة الكون هو أن الغالبية العظمى من آشعة الشمس والأشعات 
المنبثقة من غيرها من النجوم هی أشعات غير مرئية بالنسبة لعين الانسان التی لا ترى أيا 
من أشعة جاماء ولا الأشعة السينية؛ ولا فوق البنفسجية» ولا تحت الحمراء؛ ولا 
أشعة الراديو (الأشعة غير السلكية). فعين الإنسان لا ترى من أشعة الشمس غير حزمة 
ضئيلة تصدر فى عدد من الأطياف التباينة فى أطوال موجاتها وفى سرعات ترددهاء 
وعندما تصل هذه الأطياف إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازى ا حیط بنصف الأرض 
الواجه للشمس تختلط ببعضها البعض لتعطی نور النهار البهج» وذلك بتردد 
انعکاساتها على کل من جزیئات البواء وما تحمله من قطیرات بخار ا ماء وهباءات الغبار 
التی تترکز فی طبقات الغلاف الغازی القريبة من سطح الأرض؛ وتتضاءل نسبها 
بالارتفاع التدریجی عن مستوی سطح البحر حتی تکاد تتلاشی بعد مائتی کیلومتر فلا 
يرى نور النهار. 

وتجلى نور النهار فى المائتى كيلومتر السفلى من الغلاف الغازى المحيط بنصف 
الكرة الأرضية المواجه للشمس هو من نعم الله الكبرى على خلقه» وبدونه لا تستقيم 
الحياة» وهذا من دلالات هذا النص القرآنى الكريم. 

ثالثا: فى قوله (تعالى) : «... .إن فى ذلك CAT‏ لقوم يؤمنون» 

إن التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المنير على نصفی الكرة الأرضية هو من 
الضرورات اللازمة لاستقامة الحياة على سطح هذا الکوکب ولاستمراريتها فى 
الوجود بصورها المختلفة جيلا بعد جيل حتى يرث الله (تعالى) الأرض ومن عليها. 
فبهذا التبادل بين الظلام والنور يتم التحكم فى كل من درجات الحرارة» والرطوبة» 
وكميات الضوء اللازمة فى مختلف البيئات الأرضية ولمختلف ما تحتويه من صور ا حياة. 

وبهذا التبادل بين الظلام والنور یتم التحكم فی العديد من الأنشطة الحيوية وغير 
الحيوية من مثل التمثيل الضوئی» والأيض (عمليات الاستقلاب)» والنتح» والتنفسء 
وغيرهاء كما يتم التحكم فى توزيع الطاقة الشمسية على مختلف أجزاء سطح الأرض 





بالنسبة اللازمة لعمرانها» ویتم ضبط الترکیب الکیمیاتی للغلاف الغازی احیط 
بالأرض» والتحکم فی دورة الاء حول هذا الکوکب وتصریف الریاح على سطحه 
وفی غلافه الغازی» وضبط حركة السحب» كما يتم تفتیت الصخور الكونة لقشرة 
الأرض وانتاج كل من التربة الصا حة للانبات؛ والصخور الفتاتية ذات السامية العالية؛ 
والقدرة على تمرير وخزن الوائع من مثل ا میاہ الأرضية والغازات الطبيعية والنفطء 
ویتم ترکیز الخامات الفلزية وغیر الفلزية» وتسوية سطح الأرض » وشق الفجاج 
والسبل فيهاء وتکوین الکهوف والغیران واللْخفضات » وغير ذلك من العملیات 
والطواهر الأرضية ونتائجها والتى بدونها ما كانت الأرض صالحة للعمران. هذا 
بالإضافة إلى أن جميع صور الحياة الأرضية لا تتحمل مواصلة العمل دون راحة وإلا 
هلکت ‏ فكل من الإنسان والحيوان والنبات محتاج إلى قدر من الراحة لاستعادة نشاطه 
من جديد. 

وفى التبادل بين ليل مظلم ونهار منير تحدید ليوم الأرض» وعون للإنسان على 
إدراك الزمن والتأريخ للأحداث» وعلى تحديد الأوقات بدقة وانضباط ضروريين 
لاستقامة حياته على الأرض ولقيامه بمختلف الأعمال والواجبات من أداء للعبادات 
الفروضة. ووفاء بمختلف الحقوق والالتزامات والعهود والعاملات» ومييز للماضى 
عن كل من ا حاضر والمستقبل» وغیر ذلك من الأنشطة الانسانية الواجبة لتحقيق 
رسالته فی هذه الحياة. 

هذا بالإضافة إلى أن تبادل الليل والنهار يؤكد كروية الأرضء وعلى دورانها 
حول Lay gt‏ آمام الشمس» وعلى أن الأصل فى الكون هو الظلام ؛ ولذلك قدم الليل 
على النهار فى الآية الكريمة التى نحن بصددهاء وفى العديد غيرها من آيات القرآن 
الكريم» وهى حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء فى النصف الثانى من 
القرن العشرين» وكذلك فإن كلا من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام 
الشمس كانتا من القضايا المختلف عليها وقت تنزل القرآن الكريم ولقرون عديدة من 
بعد ذلك ساد فيها الاعتقاد باستواء الأرض وثباتها وجريان الشمس من حولها. 


وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذا الكم من الحقائق العلمية التى جاءت فى 
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الاية الكريمة التی نحن بصددهاء وتأکدت فی اثنتين وتسعین آية قرآنية جاء فیها ذکر 
اللیل بالإفراد والجمع » وفی سبعة وخمسین موضعا cle‏ فیها ذکر النهار» بالإضافة إلى 
إيراد ألفاظ عديدة لها الدلالة نفسها مثل (الصبح) و(الإصباح) و(بکرة) و(الفلق) 
و(اليوم) ومشتقاتها بمعنى النهار» مع ثبات هذه احقائق» وذکر المنة الالپية بتبادل اللیل 
والنهارء وبجعل الليل للسکن والراحة» وجعل النهار للکدح والعمل من أجل إعمار 
الأرض وإقامة شرع الله فيهاء وما فى ذلك من استقامة للحياة الدنياء وعون للإنسان 
على تحديد الزمن» وعلى التأريخ للأحداث التتابعة. 


فالحمد لله على نعمة الإسلام العظیم؛ والحمد لله على نعمة القرآن الكريم» 
وصلى الله وسلم وبارك على النبى والرسول الخاتم الذى تلقاه وعلی آله وصحبه ومن 
تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم «pl‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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صورة للأرض وقد تقاسمه اللسل والنه‌ار 
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من الاشارات الکونين فى سورة العنکبوت 

)١(‏ التأكيد أن الله (تعالی) هو الذی یبدی الخلق ثم یعیدہء وأن ذلك على 
الله یسیر» ونحن نری صورة مصغرة لذلك فى دورة الحياة والموت التی 
تتکرر بالتناسل الستمر إلى أن یشاء الله» ودورة تخلق أجرام السماء 
وافنائها إلى دخان الکون» واعادة خلقها منه بارادة الله (تعالی)» ودورة 
الماء حول الأرض» ودورة الصخورء ودورات تشکل سطح الأرض» 
ودورات تخلق کل من الادة والطاقة وتبادلهما» وافنائهما. واعادة خلق 
كل منهماء إلى غير ذلك من دورات. 

(۲) الاشارة إلى أن السير فى الأرض. وتأمل صخورهاء ودراسة بقايا 
الحياة فى تلك الصخور هی وسيلة تعرف الإنسان على تاريخ الأرض» 
وعلى Las‏ بدء اخلق» وهذا ما أثبتته الدراسات فى جال علوم 
الأرض. 

of ust )۳(‏ النشأة الآخرة بعد تدمیر الکون سوف تسیر على ا خطی نفسها 
التی بدی بها الخلق » وتتبع النظام نفسه. 

(4) تاکید أن بيت العنکبوت هو آوهن البیوت على الاطلاق من الناحیتین 
الادية والعنوية» وهو ما آثبتته الدراسات التأخرة فی علم دراسة 
حیوانات الأرض. 

)0( هذا بالإضافة إلى العدید من الاشارات التاريخية والنفسية التی تقع من 

الدراسات العلمية فى الصمیم» ولکنها تخرج عن إطار دراستنا 

للاشارات SUI‏ 45 فی OLS‏ الله. 
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من الاشارات الكونية فى سورة العنکبوت - والتی سوف نتناولپا- 
هى التأکید على أن بيت العنکبوت هو آوهن البيوت على الإطلاق من 
الناحیتین ا مادیة والعنوية» وهو ما آثبتته الدراسات المتأخرة فی علم دراسة 
حیوانات الأرض. 


العنكبوت فى منظور العلم 

العنکبوت حیوان من مفصلیات الأقدام (Arthropoda)‏ « یصنف 
فى طائفة العنکبیات (Class Arachnida)‏ التی تجمع is,‏ العناکب أو 
العنکبوتیات (Order Araneida)‏ مع عدد من الرتب الأخری التی 
تشمل جموعات العقارب» والفاش» والقراد: 

والعنکبوت (Spider)‏ ینقسم فيه الجسم إلى مقدمة یلتحم فیها 
الرأس مع الصدرء ومؤخرة غير مقسمة تشمل البطن. و تحمل القدمة 
أربعة أزواج من الأقدامء وزوجین من اللوامس» وزوجا من القرون 
الكلابية (Chelicerae)‏ على هيئة الكماشة أو المخالب التى تحتوى 
على غدد السم» ويفصل مقدمة الجسم عن مؤخرته خصر نحيل. 

ولایو عون باسطة [as‏ خدفقا زان العسانی؟» وقد يكو 
آقل من ذلك» وهو حیوان مفترس یعیش على أكل احشرات؛ وله 
جلد سميك مغطی بالشعر» ینسلخ عنه من سبع إلى SE‏ مرات حتی 
یصل إلى اکتمال النضح. وعلماء ا حیوان یعرفون الیوم أكثر من ثلائین 








آلف نوع من العناکب التى تتباين فی أحجامها (بين آقل من المليمتر والتسعین ملیمترا) 
وفی أشکالہاء وألوانهاء ومعظمها يجيا حياة برية فردية فی الغالب إلا فى حالات 
التزاوج وفقس البیض عن الذرية» وتمتد بيئة العناکب من مستوی سطح البحر إلى 
ارتفاع خمسة آلاف متر» وللعنکبوت BW‏ أزواج من نتوءات بارزة ومتحركة فی آسفل 
البطن لہا ثقوب دقيقة يخرج منها السائل الذی تصنع منه خیوط نسیج البیت الذى 
یسکنه » ولذلك تعرف باسم الغازل» وهذه الادة السائلة التی تخرج من عدد من الغدد 
ا خاصة إلى خارج جسم العنکبوت عبر مغازل المؤخرة تجف بمجرد تعرضها للجو» 
وينشأ عن جفافها bys‏ متعددة الأنواع والأطوال والشدة. تختلف باختلاف الغدد 
التی آفرزتها. 

وقد ESE‏ العنکبوت فی بيته الذی یزاول فيه جمیع آنشطته ا یاتیةء وقد یتخذ له 
Ube‏ أو Le‏ غير البیت یرتبط به بخیط یعرف باسم خیط الصيدة. ویهرب إلى هذا المخبأ 
فى حالات الخطر. 


من الدلالات العلمین للنص الكريم 

أولا: الاشارة إلى العنكبوت بالافراد 

جاء فى لسان العرب تحت مادة (عنکب) أن (العنکبوت) دويبة تنسج فى الہواء 
وعلى رأس البئر نسجا رقيقا مهلهلاء مؤنثة» والغالب أن لفظة (العنکبوت) اسم 
للواحدة المؤنثة الفردة» والجمع (العناكب). وتسمية السورة الكريمة بصياغة الإفراد 
(العنكبوت) يشير إلى الحياة الفردية لہذہ الدويبة فیما عدا لحظات التزاوج» وأوقات 
فقس البیض » وذلك فى مقابلة كل من سورتى النحل والنمل» والتى جاءت التسمية 
فيها بالجمع للحياة الجماعية لتلك الحشرات. 

ثانیا: فى قوله (تعالی): «... اتخذت بیتا...» 

فى هذا النص القرآنی الکریم إشارة واضحة إلى أن الذی یقوم ببناء الببت ساسا 
هی أنثى العنکبوت» وعلى ذلك فان مهمة بناء بيت العنکبوت هى مهمة تضطلع بها 
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إناث العناکب التی تحمل فى جسدها غدد إفراز الادة الحريرية التى ینسج منها بيت 
العنکبوت. وان اشترك الذکر فى بعض الأوقات بالساعدة فی عملیات التشیید» أو 
الترمیم » أو التوسعة» فان العملية تبقی عملية أنثویة محضة» ومن هنا كان الاعجاز 
العلمی فی قول ا حق (تبارك وتعالی) : «../تخذت بیتا...». 

ٹالٹا: فی قوله (تعالی) : «... وان آوهن البيوت لبيت العنکبوت ... » 

هذا النص القرآنی ا لعجز يشير إلى عدد من الحقائق الهمة التی منها: 

(۱) إن بيت العنکبوت هو من الناحية الادية البحتة أضعف بيت على الاطلاق ؛ 
لأنه مکون من مجموعة خیوط حريرية غاية فى الدقة تتشابك مع بعضها البعض تاركة 
مسافات بينية كبيرة فى آغلب الأحیان» ولذلك فهی لا تقی حرارة شمس » ولا زمهریر 
برد» ولا تحدث ظلا کافیاء ولا تقی من مطر هاطل» ولا من رياح عاصفة» ولا من 
آخطار الهاجمین» وذلك على الرغم من الاعجاز فی بنائها. فخیوط بيت العنکبوت 
حريرية دقيقة جدّاء يبلغ سمك الواحدة منها فی التوسط واحدا من المليون من البوصة 
الربعة» أو جزءا من آربعة آلاف جزء من سمك الشعرة العادية فی رأس الانسان ء 
وهی على الرغم من دقتها الشديدة آقوی خمس مرات من نظیرها من الصلب ؛ ونتمیز 
بمقاومة للشد آکبر من مثیلتها من الصلب سواء نسبت تلك القاومة لوحدة ا حجوم أو 
لوحدة الوزن من افیط المختبر» بل إن الدراسات الحديثة قد آثبتت أن الخیط من حرير 
عنکبو ت من نوع نيفلا (Nephila)‏ وهو من مجموعة ا حالك الدوار (Orbweaver)‏ يعد 
أقوى ثلاث مرات من مثیله الصنوع من الادة العروفة باسم کیفلار (Kevlar)‏ > وهی 
مادة ذات أساس بترولی تستخدم فى صناعة الصديرية الواقية من طلقات الرصاص. 

لذلك يعد حریر العنکبوت واحدا من آقوی الواد الوجودة على سطح الأرض ؛ 
لأنه یتحمل شدا یصل إلى 2۲۰۰۰ کیلوجرام على السنتیمتر ا مربع ء ما یکسبه قابلية 
" هائلة للمط «(Stretching)‏ ویعطیه قدرة على الإيقاع بالفريسة من ا حشرات دون أن 
یتمزق» خاصة وآن العنکبوت یبنی بیته من ضفائر تضم الواحدة منها عددا من هذه 
الخيوط الضفرة. والجدولة تجدیلا قوياء ولذلك قال Lay‏ (تبارك وتعالی) آوهن 
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البیوت » ولم يقل آوهن الخيوط» وبقى بيت العنکبوت هو آوهن البیوت وأضعفها 
على الاطلاق » على الرغم من شدة خیوطه. 

(۲) إن بيت العنکبوت من الناحية العنوية هو آوهن بيت على الاطلاق ؛ لأنه بيت 
حروم من معانی الودة والرحمة التی یقوم على آساسها کل بيت سعید ؛ وذلك OY‏ 
الأنثى فى بعض آنواع العنکبوت تقضی على ذکرها جرد |ام عملية الا خصاب؛ 
وذلك بقتله وافتراس جسده ؛ لأنها آکبر حجما وأكثر شراسة منه» وفی بعض لحالات 
تلتهم الأنشى صغارها دون آدنی رحمة» وفی بعض الأنواع تموت الأنٹی بعد تام 
| خصاب بیضها الذی عادة ما حتضنه فى كيس من ا حریر؛ وعندما یفقس البیض نخرج 
الصغار (Spider lings)‏ فتجد نفسها فی مکان شدید الازدحام بالآفراد داخل كيس 
البیض » فيبدأ الا خوة الأشقاء فی الاقتتال من أجل الطعام أو من أجل الکان أو من 
أجلهما معا فیقتل الأخ آخاه وأخته» وتقتل الأخت أختها وأخاها حتی تنتهی AS all‏ 
ببقاء عدد قليل من العنیکبات التى تنسلخ من جلدها» وتمزق جدار كيس البیض 
لتخرج الواحدة تلو الأخرى» والواحد تلو الا خر بذکریات تعيسة» لینتشر الجميع فى 
البيئة احيطة . وتبدأ كل أنثى فی بناء بيتهاء ويهلك فی الطریق إلى ذلك من يهلك من 
هذه العنیکبات. 

ویکرر من ینجو منها الأساة نفسها التی تجعل من بيت العنکبوت أكثر البیوت 
شراسة ووحشية» وانعداما لأواصر القربی» ومن هنا ضرب الله (تعالی) به الشل فى 
الوهن والضعف لافتقاره إلى أبسط معانی التراحم بين الزوج وزوجه» والام 
وصغارهاء والأخ وشقیقه وشقيقته» والأخت وأختها وأخيها..!! 

رابعا: فى قوله (تعالی) : «... لو کانوا يعلمون» 

هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق فی زمن الوحی ؛ ولا لقرون متطاولة 
من بعده» حیث لم تکتشف الا بعد دراسات مکثفة فى علم سلوك حیوان العنکبوت 
استغرقت مثات من العلماء لعشرات من السنین حتی تبلورت فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرین » ولذلك ختم ربنا (تبارك وتعالی) الآية الكريمة بقوله «... ل وکانوا یعلمون ». 
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وعلی ذلك فان الوصف القرآنی لبيت العنکبوت بأنه آوهن البيوت» هذا الوصف 
الذی آنزل على نبی أمى (صلی الله عليه وسلم)» فى أمة كانت غالبیتها الساحقة من 
الأميين من قبل ألف وآربعمائة سنة یعتبر سبقا علميا لا کن لعاقل أن یتصور له 
مصدرا غير الله ا خالق الذی آنزل القرآن الکریم بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله. 
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من GLY!‏ الکونین فى سورة الروم 

OLY!‏ الكونية التى جاءت فى سورة الروم كثيرة ويمكن إيجازها فى 

النقاط التالية : 

)1( وصف أرض المعركة التى هزمت فيها جيوش الدولة الرومانية الشرقية 
(الدولة البيزنطية) أمام جیوش الفرس بوصف أدنى الأرض» بمعنى 
أخفض الأرض أو أقرب الأرض» وأرض المعركة الفاصلة فى هذا 
الصراع كانت فى منطقة أغوار وادى عربة ‏ البحر الميت - وادى الأردن» 
وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنها أخفض بقاع اليابسة على الاطلاق» 
وهى فى الوقت نفسه أقربها إلى شبه الجزيرة العربية أو هى جزء منها. 

() التنبؤ بغلبة الروم على الفرس بعد هذه البزيمة المنكرة ببضع سنين» 
ويروى لنا التاريخ أن هزيمة الروم أمام جيوش الفرس كانت فى حدود 
سنة /٦٦٦‏ 2۱۱۵ وأن استعادتهم النصر على الفرس كان فى حدود 

(۳) التقرير بأن خلق السماوات والأرض قد تم GEL‏ وأجل مسمی؛ وأن 
ذلك آية من آیات الله الدالة على طلاقة قدرته. 

)٤(‏ أن الله (تعالى) هو الذى يبدئ الخلق ثم يعيده» وأن الخلق جميعهم إلى 
الله راجعون. 

)0( الاشارة إلى حقيقة أن الله (تعالى) يخرج ا حی من الیت» ویخرج الميت 
من الحى» ويحيى الأرض بعد موتهاء وأن هكذا يكون بعث الخلق 
من قبورهم. 

)٦(‏ أن الله (تعالى) خلق الإنسان من تراب. 








(۷) خلق الانسان (كغيره من ساثر الخلوقات) فى زوجية من نوعه » وجعل 
الزوجية سکنا للزوجین وراحة نفسية » وجعل بینهما مودة ورحمة. 

(A)‏ الاشارة إلى اختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وهم یرجعون فی الأصل 
إلى أب واحد» ودلالة ذلك على BAL‏ القدرة الإلبية ا حالقة. 

)4( أن الله (تعالی) قد جعل اللیل سکنا للناس» وقد جعل النهار معاشالہم؛ 
وعلی الرغم من ذلك» فانه (تعالی) قد أعطى الانسان القدرة على النوم 
بالنهار. LS‏ جعل من حیوانات ما ينام دوما بالليل» ومنها ما ينام دوما بالنهار. 

(۱۰) الاشارة إلى ظاهرة البرق» وارتباطها بإنزال الطر وإحياء الأرض بعد 
موتها. 

(۱۱) أن الله (سبحانه وتعالی) هو الذی يبدئ الخلق ثم یعیده» وأن له الشل 
الأعلی فی السماوات والأرض. 

(۱۲) أنه لا تبدیل خلق الله. 

(۱۳) الاشارة إلى الافساد الادی والعنوی فى كل من البروالبحر با تکسبه آیدی 
الناس » وأن الله (تعالی) سوف يذيقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. 
(۱8) الاشارة إلى إرسال الریاح مبشرات برحمة من الله وفضل » وعلاقة 

ذلك بجریان الفلك بأمر الله. 
)10( وصف السحاب الطباقى وطرائق تكوينه وإنزال المطر منه بدقة بالغة. 




















0 المقارنة بین إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الموتى فى يوم القيامة. 






(۱۷) الاشارة إلى المراحل المتعاقبة فى دورة حياة الإنسان من ضعف إلى قوة 














Ê 2‏ اا "یق 5 ile 227 we,‏ 
« الم sek‏ © فى أذى الأرّض وهم بر" 
بعد Sele‏ سَيَغْلِيُوت )نی بضع سييرت ...4 

[الروم: ۱- ¢[ 


OLY‏ الكونية الواردة فى سورة الروم تحتاج إلى جلدات لتفصیل 
دلالاتھاء ولاظهار جوانب الاعجاز العلمی فيهاء ولکنی سأقتصر هنا 
على ال شارة القرآنية إلى الوقع الذی هزمت فيه جیوش الروم على 
Gal‏ جیوش الفرس بالتعبیر: «...آدنی/۷رض ...»۰ وقبل الدخول 
فى ذلك لا بد من عرض UYU‏ اللغوية لہذا التعبیر. 


آدنی الأرض فى all!‏ العربین 

يقال فی اللغة: (دنا) (یدنو) (دنوا) بمعنى قرب بالذات أو 
با حکم؛ ویستعمل فى الکان» والزمانء والنزلة. 

الدراسات ا حدیثة تؤكد أن منطقة حوض البحر الیت ‏ بالإضافة 
إلى کونها أقرب الأراضى التى كان الروم يحتلونها إلى الجزيرة العربية 
هی أیضا أكثر أجزاء الیابسة انخفاضاء حيث يصل منسوب سطح 
الأرض فيها إلى حوالى الأربعمائة متر تحت متوسط مستوى سطح 
البحرء وأن هذه المنطقة كانت من مناطق الصراع بين إمبراطوريتى 
الفرس والروم» وأن المعركة الحاسمة التى أظهرت جيوش الفرس 
على جيوش إمبراطورية روما الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية) لا بد 
أنها وقعت فى حوض البحر الميت» وأن الوصف ب «... أدنى 
الأرض ...» هنا كما يعنى أقربها للجزيرة العربية» يعنى أيضا أنها أكثر 
أجزاء اليابسة انخفاضاء وهذه الاشارة القرآنية العابرة تعتبر من السبق 
العلمى فى كتاب الله ء OY‏ أحدا لم يكن يعلم هذه الحقيقة فی زمن 
الوحى بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده. 
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آدنی الأرض فى العلوم الحدیثم 
ثبت علميا بقیاسات عديدة أن آکثر أجزاء الیابسة انخفاضا هو غور البحر الیت» 
ویقع البحر الیت فی آکثر أجزاء الغور انخفاضاء حيث یصل مستوی منسوب سطحه 
إلى حوالی أربعمائة متر تحت مستوی سطح البحر ویصل منسوب قاعه فی أعمق آجزائه 
إلى قرابة الثمانمائة متر تحت مستوی سطح البحرء وهو بحيرة داخلية بمعنى أن قاعها 
یعتبر فى ا حقیقة جزءا من اليابسة. 
وغور البحر الیت هو جزء من خسف آرضی عظیم يمتد من منطقة البحیرات فى 
شرقی إفريقيا إلى بحيرة طبرياء فا حدود ال جنوبیة لتركياء مرورا بالبحرالاحمر» وخلیج 
العقبة » ویرتبط بالخسف العمیق فى قاع کل من ا حیط البندی» وحر العرب وخلیج 
عدن» ویبلغ طول أغوار وادی عربة - البحر الیت - الأردن حوالى الستمائة کیلومتر؛ 
متدة من خلیج العقبة فى الجنوب إلى بحيرة طبریا فى الشمال » ویتراوح عرضها بين 
العشرة والعشرین کیلومترا. ویعتبر منسوب سطح الأرض فيها آکثر أجزاء اليابسة 
الستوی التوسط لنسوب الیاه فى البحرین ا جاورین : الأحمر والابیض التوسط» وهو 
منسوب سطح الأرض فى وادی عربة = 4۰۰-۳۵۵م تحت مستوی سطح البحر. 
منسوب آعمق نقاط قاع البحر الیت = ۷۹٤‏ م تحت مستوی سطح البحر. 
منسوب سطح ell‏ فی البحر الیت = ۰۲م تحت مستوی سطح البحر. 
مستوی سطح الأرض فى غور الأردن = ۰۰-۲۱۲ م تحت مستوی سطح البحر. 
منسوب سطح الاء فى بحيرة طبریا = ۲۰۹م تحت مستوی سطح البحر. 


منسوب قاع بحيرة طبریا = ۲۵۲ م تحت مستوی سطح البحر. 
منسوب سطح الأرض فى قاع منخفض القطارة فى شمال صحراء مصرالغريية = 
۳ھ تحت مستوی سطح البحر. 
E۸‏ 


37 
are. || 


غزر هیالو 


یا 


منسوب سطح الأرض فى قاع وادی الوت / کالیفورنیا = ۸۲ م تحت مستوی 


سطح البحر. 

منسوب سطح الأرض فى قاع منخفض الفیوم / مصر = ٦٤‏ م تحت مستوی 
سطح البحر. 

ویتراوح عمق الاء فی ا حوض الجنوبى من البحر الیت بين الستة والعشرة آمتار» 
وهو بذلك فی طريقه إلى الجفاف. 


وخلاصة القول: إن منطقة أغوار وادى عربة ‏ البحر الميت ‏ الأردن تحوى أخفض 
أجزاء اليابسة على الإطلاق» والمنطقة كانت محتلة من قبل الروم البيزنطيين فى عصر البعثة 
النبوية الخاتمة» وكانت هذه الإمبراطورية الرومانية يقابلها ويحدها من الشرق الإمبراطورية 
الفارسية الساسانية» وكان الصراع بين هاتين الإمبراطوريتين الكبيرتين فى هذا الزمن على 
أشده» ولا بد أن كثيرا من معاركهما الحاسمة قد وقعت فى أرض الأغوار» وهی أخفض 
أجزاء اليابسة على الاطلاق» ووصف القرآن الكريم لأرض تلك المعركة الفاصلة التى 
تغلب فيها الفرس على الروم ‏ فى أول الأمر ب «...أدنى الأرض ...» - وصف معجز 
للغاية OY‏ أحدا من الناس لم يكن يدرك تلك الحقيقة فى زمن الوحى» ولا لقرون متطاولة 
من بعده» وورودها بهذا الوضوح فى مطلع سورة الروم يضيف بعدا آخر إلى الإعجاز 
التنبئى فى الآيات الأربع التى استهلت بها تلك السورة المباركة ألا وهو الإعجاز العلمى 
فبالإضافة إلى ما جاء بتلك OLY‏ من إعجاز تنبئى شمل الإخبار بالغیب؛ وحدد 
لوقوعه بضع سنين» فوقع كما وصفته وكما حددت له زمنه تلك الایات » فكانت من 
دلائل النبوة» فان وصف أرض المعركة بالتعبير القرآنى «...أدنى الأرض ...» يضيف 
إعجازا علميا جدیداء يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وأن النبى الخاتم الذی 
تلقاه كان موصولا بالوحی » ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وكما كانت هذه 
الآيات الكريمة من دلائل النبوة فى زمن الوحى لإخبارها بالغيب فيتحقق» فهى لا تزال 
من دلائل النبوة فى زماننا بالتأكيد على أن المعركة الفاصلة قد تمت فى أخفض أجزاء 
اليابسة على الاطلاق» وهی أغوار البحر الميت وما حولہا من أغوار ويأتى العلم 
التجريبى ليؤكد تلك الحقيقة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
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وعلی کتاب التاریخ الذین تأرجحوا فی وضع المعركة الفاصلة فى هزيمة الروم 
على أرض القسطنطينية, أو على الأرض بین مدینتی آذرعات وبصری من أرض 
الشام» أو على أرطن آنطاكية» أو على أرض دمشق» أو أرض بيت القدس, أو 
أرض مصر (الإسكندرية) أن يعيدوا النظر فى استنتاجاتهم» OY‏ القرآن الكريم يقرر 
أن هزيمة الروم على أيدى الفرس كانت على الأرض الواقعة بين شرقی الأردن 
وفلسطين وهی أغوار وادى عربة ‏ البحر الميت ‏ الأردن التى أثبت العلم أنها أكثر 
أجزاء اليابسة انخفاضاء والتى ينطبق عليها الوصف القرآنى ب «...آدن ی الارض ٠...‏ 
انطباقا تاما ودقيقا. 
وعلى الذين قالوا إن معنى «... أدنى الأرض ...» هو أقرب الأرض من بلاد 
nese‏ ی ما ی اس سای تس ری SSO‏ » أو 
مشق أو بيت القدس أو غیرها أن يعيد یعیدوا النظر فى ذلك» OY‏ حدود الامبراطوریتین 
ا i ht es‏ ا 
یعقل أن یکون القصود بتعبیر «... أدنى الأرض ...» فی هذه الآيات الكريمة هو القرب 
من بلاد فارس أو بلاد العرب» فقط ء ون كانت أرض الأغوار هی قرب الأرض إلى 
بلاد العرب» بل هی فى ا حقیقة جزء من أرض شبه الجزيرة العربية. فسبحان الذی آنزل 
هذا التعبیر العجز «... أدنى الأرض ٥...‏ لیحدد أرض المعركة ثم لیثبت العلم التجریبی 
بعد أكثر من اثنى عشر قرنا أن الأغوار الفاصلة بین أرض فلسطین المباركة والأردن هی 
أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا ومن هنا كانت جديرة بالوصف القرآنی «... أدنى 
الأرض ...»۰ وجديرة Ob‏ تكون أرض المعركة التى هزم فيها الروم» وذلك لقول ا حق 
(عز من قائل) : 
> الم( table ip‏ تا ی OT‏ وَهُم ين بعد عليز غوت BO‏ 


مع و 2 ار ie ae‏ 


سو PD Se‏ ا وید وميد 7 Bee @ DLE‏ 
ینصر مر ن يا وهو qe BM jl‏ [الروم:۱ - 
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حوض بحيرة لوط (البحرالمیت) الذى وقعت فيه المعرکة التی انهزم فيها البيزنطيون آمام 
الفرس » وهذه المنطقة آدنی منطقة على سطح الأرض . اذ یبلغ انخفاضها عن مستوی سطح 
البحر ۳۹۵ مترا 


مسج 






vf 
الصورة أخذت تحوض البحرالمیت‎ il 
بالاقمارالاصطناعية. لم يتم‎ 
تحدید ارتفاع البحرالمیت إلا من‎ ۴ 
خلال تقنیات القياس الحديثة:‎ ۳ 
هذه الحسابات أدت إلى اکتشاف‎ 27 7 

أدنى منطقة من الأرض 








$ آفلا یتدبرون القرء aay “Ol‏ کان 


حار وس a7‏ 1ھ 0 
من عند غير الله لو جدوا 


' 99 ر Z‏ 2 2 ۶ 
فيه اختلفا كثيرا 4 مھ 
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SN)‏ ] الدلالی العلمیح للآيضّ الکریمن 
LP‏ 
تشیر هذه الاية الكريمة إلى قدرة الله على خلق الأحياء من الواد 


ھ2 : ۱ 
Xa‏ الأولية التی أوجدها مع بدء خلقه للکون» وهی مواد ميتة لا روح 
poe‏ فیها ولا حياة» وبعد انتزاع الروح من الکائن الحى يعود جسده إلى 


é 
5 


تلك المواد الأولية التى بدأ خلقه منهاء وبذلك فالله (تعالى) وحده هو 
ذلك على الخلق الأول للحياة» وعلى البعث فى الآخرة» كما ينطبق 
على العملیات الوسطی بینهما من الیلاد» والنمو» والتكاثر» 
والوفاة» وهی عملیات مستمرة إلى قیام الساعة» ومنضبطة بسنن 
كونية» وقوانين ربانية ثابتة لا تتوقف ولا تتخلف إلى أن يشاء اللہ 
وهذه السنن والقوانين لم يدركها علم الانسان الكسبى إلا فى العقود 
المتأخرة من القرن العشرین» وورود الإشارة إلى حقيقتها فى كتاب الله 
الذى أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه الدقة البالغة لما يحزم بأن 
القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو کلام الله 
الخالق» وقبل الدخول فى شرح الدلالة العلمية للآية الكريمة لا بد لنا 
من التفريق بين تعبيرى الحى والميت. 

الحى والميت فى اللغة العربية 

(الحياة) فى العربية ضد الموت» و(الحى) ضد الیت» و(ا حیا) من 
الحياة » يقال: (أحياه) الله (فحيى) و(حی) وللجمع «حیوا)؛ 
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و(الحيوان) ضد الوتان. وفی القابل فاننا جد أن (الوات) بالفتح هو کل ما لا روح فيه 
وهو أيضا الأرض التی لا مالك لہاء والتی لا ينتفع أحد بهاء و(الوت) ضد BLD‏ 
يقال للحی إذا فارق الحياة إنه قد COL)» (gs) (ols)‏ فهو (ميت) «بالتشدید 
والتخفيف» » وجمعه (موتى) و(أموات) و(ميتون) «بالتشديد والتخفیف» » ويستوى 
فى ذلك المذكر والمؤنث ؛ و(الميتة) ما لم تلحقه الذكاة» و(الموات) بالضم هو (الموت) ؛ 
يقال : (أماته) الله (موتة) ؛ و(المستميت) التعرض للمخاطر إلى حد الموت ؛ و(التماوت) 
التظاهر بالموت من قبيل الرياء ؛ ويقال للنوم إنه (موت خفيف أو مؤقت) و(للموت) إنه 
نوم ثقیل ودائم إلى يوم البعث. 

الموات فى كوننا 

يتكون الجزء المدرك لنا من الكون فى غالبيته من غاز الإيدروجين الذى يشكل أكثر 
من AVE‏ من مادة الكون النظور ؛ وغاز الإيدروجين هو أخف العناصر وزناء وأقلها 
تعقيدا أى أبسطها بناء» وهو مادة غير حية. ويلى غاز الإيدروجين كثرة فى الجزء 
المدرك لنا من الكون غاز الہیلیوم الذى يشكل AVE‏ من مادة الكون المنظورء وهو ثانى 
العناصر المعروفة لناء ويتكون فى داخل الشمس باتحاد أربع من نوى ذرات 
الإيدروجين فتنطلق الطاقةء ومعنی ذلك أن باقى العناصر العروفة لنا التى يزيد عددها 
على مائة عنصر تشكل أقل من ZY‏ من مادة الکون النظور» وهی كلها غير حية» وقد 
أدت هذه الملاحظة إلى الاستنتاج الصحيح بأن جميع العناصر قد تخلقت باتحاد نوى 
ذرات الإيدروجين بعملية تعرف باسم الاندماج النووى. 

وهذه العملية تتم فى داخل نجوم السماء التى ينظر إليها على أنها أفران ذرية كونية 
تتخلق فيها العناصر بالتدريج من أخفها وهو غاز الإيدروجين بعملية الاندماج النووى 
حتى تصل سلسلة هذه العمليات إلى إنتاج عنصر الحديد الذى لا يتم إنتاجه إلا فى 
داخل النجوم العملاقة وفى مراحل توهجها الشديد المسماة باسم (المستعرات العظام)؛ 
وحينما يتحول قلب المستعر الأعظم إلى الحديد يكون قد استهلك طاقته فينفجر هذا 
النجم الأعظم» وتتناثر أشلاؤه فى صفحة السماء» لتدخل فى GUS‏ جاذبية عدد من 
الأجرام بتقدير من الله (تعالى) على هيثة النيازك ورماد الشهب» وقد تتعرض بعض 
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نوی ذرات ا حدید فى آثناء هذه الرحلة فى صفحة السماء لاصطیاد عدد من الجسيمات 
الأولية للمادة - بتقدیر من ا خالق (سبحانه وتعالی) - فیتکون من العناصر ما هو أعلى 
وزناء وأعقد ely‏ من الحديد. 

وباتحاد نوی ذرات العناصر مع الالیکترونات تکونت الذرات» وباتحاد الذرات 
تکونت ا جزیئات . وباحادها تكونت الرکبات. 

وعندما انفصلت آرضنا عن الشمس (أو عن السدیم الذی تکونت منه الشمس)» 
لم تكن سوی كومة من الرماد لیس بها من العناصر ما هو آعلی وزنا من 
(السیلیکون)» ثم رجمت بوابل من النيازك والشهب ا حدیدیة التی بها بعض العناصر 
الأعلى وزنا من الحدیدء فاندفعت تلك الواد العالية الكثافة إلى قلب الأرض الأولية 
(کومة الرماد) فانصهرت وصهرتها ومایزتها إلى سبع آراضین : لب صلب داخلی أغلبه 
الحديد والنیکل » يليه إلى الخارج لب سائل آغلبه كذلك ا حدید والنیکل » ثم أربعة 
آوشحة متتالية تتناقص فیها نسبة الحديد من الداخل إلى ا خارج ء ثم الغلاف الصخری 
للارض وبه 10,1 من الحدیدء وفی أثناء عملية التمایز تلك تکونت OLS yo‏ العادن 
التی کونت الصخور الأولية (النارية)» والتی بدأت بها دورة الصخور. ومن الصخور 
النارية تکونت YS‏ من الصخور الرسوبية والتحولة» ومع تکون الصخور النارية» عبر 
التداخلات النارية» والثورات البركانية أخرج الله (تعالی) من داخل الأرض ماءهاء 
وغلافها الغازی. 

وهذه النطق الثلاثة : الغلاف الصخری . والائی » والغازی كلها مواد ميتة لا روح 
فیها ولا حياة. ویقدر عمر الأرض بنحو 41۰۰ ملیون سنة» بینما یقدر عمر آقدم آثر 
للحياة على سطحها بنحو ۳۸۰۰ ملیون سنة؛ أى أن الأرض أخذت ناغائة ملیون سنة 
على الأقل من أجل إعدادها لاستقبال ا حیاةء والله (تعالی) قادر على أن یقول للشیء 
کن فیکون» ولکن هذا التدرج قصد به أن يفهم الانسان سنن الله فى الخلق» وأن 
يحسن توظیفها فی عمارة الأرض » وفی حسن القيام بواجبات الاستخلاف فیها. 

الأحیاء على أرضنا 


يحيا على يابسة أرضنا اليوم ء وفى مياههاء وتحت هوائها من صور الحياة المدركة 


بلايين البلایین من الأفراد التى تنطوی فی نحو المليونى نوع من آنواع الحياة» تجمع فی 
ست مالك هى: البدائيات» والطلائعيات» والفطريات» والنبات» واحیوان» 
والإنسان.. التى ينقسم كل منها إلى عدد من القبائل» والفصائل » والرتب» 
والأجناس» والأنواع. 

وععدل الاکتشافات حالیة يتوقع العلماء أن عدد الأنواع التى عاشت لت غلل 
الأرض واندثرت ‏ والتی 7 تعيش الیوم سوف یصل إلى نحو خمسة ملایین نوع من آنواع 
alt}‏ ٹل کل نوع منها يبلانين الأفراد؛ ویتراوح متوسط عمر کل نوع من آنواع هذه 
ا حیاۃ بین نصف ملیون سنة وخمسة ملایین من السنین. 

وكل نوع من أنواع هذه الحياة أعطاه اللہ (تعالی) القدرة على القیام بجمیع 
العملیات الحيوية من أمثال التغذية» والقدرة على القيام بالتمثيل الغذائى (الأيض)» 
وعلی الا خراج» والتنفس ؛ والنمو» والتکاثر» والتکیف» والحركة (باستثناء النبات)» 
والاحساس» إلى غير ذلك من الیزات التی تستخدم للتفریق بين الأحياء والأموات 

إخراج الحی من الیت 

إن قضية ا خلق بأبعادها الثلائة : خلق الکون» وخلق الحياة» وخلق الانسان هی 
من القضایا الغيبية التی لا خضع لادراك الانسان» وفی ذلك یقول الحق (تبارك 
Boca‏ 

3م ما اُمَْدهُمْ حَلقَ opt‏ 2555 ولا علق آنفییم وا کت مکح 
آلْمُضِلَينَ عضدا 4[الكهف .]٥۰‏ 

ولکن القرآن الکریم الذی آنزل فيه ربنا (تبارك وتعالی) قراره هذا يقول لنا أيضا 

> قل سوا ف الأرض فانظروا GE‏ بَا ig esi‏ لله ينشئ BEST‏ 
rea‏ إن آله IS fe‏ من $7233 [العنکبوت: ۲۰]. 

وباحمع بین هاتين الآيتين الکریتین یتضح لنا بجلاء أنه على الرغم من کون عملية 
الخلق عملية غيبية غيبة کاملةء لم يشهدها أحد من الخلوقین» الا أن الله (تعالی) من 
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رحمته بنا أبقى لنا فی صخور الأرض وفی صفحة السماء من الشواهد الحسية ما ِکن 
أن يعين الانسان على وضع تصور ما عن كيفية الخلق» ویبقی هذا التصور متأثرا بخلفیة 
واضعه » فتتعدد النظريات فى قضية الخلق تعددا كبيراء ويبقى للمسلم نور من الله 
(تعالى) فى آية قرآنية كريمة؛ أو فى حديث نبوى صحيح السند عن رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) يمكن أن يعينه على أن يختار من بين هذه التصورات أو النظريات 
واحدة تتفق مع النص القرآنى أو مع الحديث النبوى الصحیح» أو معهما معاء فيرتقى 
بهذه النظرية إلى مستوى الحقيقة انتصارا للعلم بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوى 
الشريف وليس العكس» وهذه منزلة من منازل العلم لا يرقاها إلا المسلم. 

وتحدث الدهريون عن التطور الكيميائى» ومن بعده عن التطور العضوی» ونحن 
معشر المسلمين لا اعتراض لنا على ذلك ؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أولى الناس بها كما علمنا المصطفى glo)‏ الله عليه وسلم)ء فإذا كان المقصود بالتطور 
هو تدرج عمارة الأرض بأغاط من الخلق تزداد تدريجيًا فى العدد وفى تعقيد البناء» 
فهذا حق يقوم عليه الدليل وتؤكده الملاحظة» وتدعمه احجة» ولكن أعداء الدين 
انطلقوا بهذه الملاحظة الصحيحة إلى BW‏ استنتاجات خاطئة تماما هی : 

(۱) الادعاء بعشوائية الخلق الأول 

واللاحظة العلمية الدقيقة تشجب ذلك وترفضه ؛ OY‏ هذا الفرض یقتضی 
عشوائية بناء الحمض الأمينى (وهو لبنة ely‏ الجزىء البروتینی الذی هو لبنة بناء الخلية 
ا حیة)ء وعشوائية تجمع هذه الأحماض الأمينية لبناء مائتى آلف نوع من الجزيئات 
البروتينية » والتی تجمعت عشوائیا لبناء أول خلية حية» التی تشعبت من بعد إلى ملایین 
الأنواع من آنواع الحياة التی مثل کل نوع منها ببلايين الأفرادء بطريقة عشوائية محضة» 
وا حقیقة العلمية ال كدة هی أن كلا من الحمض الأمینی والجزىء البروتینی على قدر 
من التعقید فی البناء والدقة فى ترابط الذرات والجزيئات لا کن للصدفة أن تصنعه 
آبدا...۱۱ 

(۲) الادعاء بعشوا ئية التدرج فى الخلق 

وهذا الافتراض ترفضه آیضا اللاحظة العلمية الدقيقة ؛ لأن لکل نوع من آنواع 
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الحياة عددا محددا من الصبغیات التی تحمل شفرته الوراثية وتتحکم فى صفاته 
ونشاطاته » ومنها الانقسام والتکاثر» وهذه الشفرة الورائية على قدر من الدقة والتعقید 
لا ِکن للصدفة أن تکون قادرة على إبداعه آبدا. ثم إن عملية تدرج عمارة الأرض 
LUL‏ الحياة تمت باتقان معجزء لعب فيه كل طور من أطوار الحياة دورا فى إعداد 
الأرض للطور التالی» ولا يمكن للصدفة آبدا أن ترتب ذلك. ثم إن هناك انقطاعات فى 
سجلات الحياة الأحفورية تؤكد حقيقة الخلق» وتنفى عشوائية التدرج. 

(۲) الادعاء بعشوائية ظهورالإنسان عن هذه السلسلة الطويلة من الخلق 

وهذا أيضا هروب مقصود من الاعتراف HLL‏ (سبحانه وتعالى) والملاحظات 
العلمية الدقيقة ترفضه ولا تؤيده. فتمايز الشفرة الورائية للانسان؛ وتحديد عدد 
الصبغيات التى تحملهاء وما ميز الله (تعالى) به الانسان من صفات تشريحية ونفسیة» 
وقدرات عقلية تنفى ذلك الزعم وتدحضه. وتايز البيكل العظمى للإنسان فوق أعلى 
مخلوق قبله كصفة وحيدة تنفى تخرص التخرصین» وتزييف المزيفين ؛ OY‏ هذا القدر 
من التمايز لا يكن أن يتم فى الفترة الزمنية القصيرة التى عاشها نوع الإنسان على 
الأرض» أضف إلى ذلك ذكاء الانسان؛ وقدرته على الکلام» ومهاراته الختلفة 
وقدرته على الشعورء والانفعال» والتعبير عن ذلك» وقدراته على كسب المعارف 
والهارات وتعليمهاء كل ذلك يؤكد الخلق ا خاص للإنسان وفصله عن كل صور الحياة 
من قبله. 

وإن قدرة الشفرة الوراثية فى الإنسان على الانقسام وتكرار نفسها ترد الجنس 
البشرى كله إلى أب واحد هو آدم (عليه السلام)» وفوق ذلك كله فان دقة بناء الخلية 
ال حیةء وإحكام عملهاء وانضباط كل نشاطاتها - على الرغم من ضآلة حجمها (أقل 
من جزء من عشرة ملايين جزء من المليمتر المكعب) ‏ تنفى ذلك» فلها جدارها الذى 
يبدو كالسور العظيم الذى تتخلله بوابات تفتح وتغلق بانتظام معجزء ولبا جيوش 
دفاعية» وأخرى هجومية» وثالثة احتياطية» ولہا قوى وأجهزة كهرومغناطيسية» ولہا 
مسئولون عن التموين» وقدرة على تصنيع أكثر من مائتى ألف نوع من آنواع 
البروتینات» ولہا علاقات داخلية منضبطة» وأخرى خارجية مع غيرها من الخلايا 
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الوجودة حولہاء ولپا شفرة وراثية معجزة» وغیر ذلك من الصفات التی لا یتسع القام 
لسردهاء وهذا كله لا يمكن أن یکون للصدفة دور فیه. 

وخلق ا حلیة ا حیة من عناصر الأرض اليتة هو أعظم صور إخراج ا حی من الیت 
التى آشارت إليها الاية الكريمة؛ وكذلك اعادة بعثها فی یوم القيامة. ومن صور ذلك 
آیضا قدرة الخالق البدعة التی آعطاها لکل کائن حى لتحویل pole‏ الأرض وجزیئات 
ا ماء والبواء (وكلها من ا مواد اليتة) بتقدير من الله (تعا ی) إلى مواد حية» كما یحدث فی 
من التربة » وتأخذ ثانی أكسيد الكربون من الجو: والطاقة من الشمس» فی وجود 
صبغة خضراء تعرف باسم (اليخضور) أو غيرها من الصبغات النباتية وبعض الانزعات 
التى يفرزها النبات لتكوين الكربوهيدرات من مثل السكرء والنشاء والسيليلوز وهى 
مواد فى LE‏ الأهمية ؛ لأنها تعد مكونات أساسية فى بناء مختلف أجزاء النبات» وفى 
طعام كل من الإنسان والحيوان. 

وفى كل من الإنسان والحيوان وفى بعض النباتات تتحول المواد الغذائية من 
الكربوهيدرات وغيرها إلى البروتينات» وهى مركبات عضوية تتكون من جزيئات 
معقدة باتحاد ذرات الكربون والإيدروجين بذرات كل من الأكسجين والنيتروجين» 
بالاضافة أحيانا إلى ذرات الكبريت أو الفوسفور. 

وتتكون كل الأنسجة الحية فى الإنسان والحيوان من البروتينات التى تعد الوحدات 
الأساسية فى بناء مختلف الخلايا ا حیةء وتقوم بالعديد من الدعم والحركة فى كل من 
العضلات والعظام» وفى عمليات نقل الدم ورسائل الأعصاب» وفى حفز مختلف 
التفاعلات ا لحیة فى الخلايا من مثل ما تقوم به بعض الإنزيمات والہرمونات»› وكلها من 
البروتينات. وأجساد الكائنات الحية تتجدد باستمرار ما عدا الخلايا العصبية» فجسم 
الانسان يفقد من خلاياه فى كل ثانية حوالى ۱۲۵ مليون خلية فى التوسط تتهدم 
وقوت» ويتكون غيرها فى الحال. 

هذه صورة من صور إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى ؛ حيث تتحرك 
الواد الميتة بين الأرض» ومائهاء وهوائهاء والطاقة القادمة إليها من الشمس لتخليق 
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الواد اللازمة لبناء الخلية ا حیة من الکربوهیدرات والبروتینات وغیرهما من الواد التی 
تنبنی منها الخلايا الحية الجديدة فى کل من عملیات النمو والتکاثر» فاذا ما ماتت 
هذه الکائنات الحية عادت مکوناتها إلى کل من الأرض» ومائها» وهوائهاء 
لیخرج الله (تعالی) الیت من الحى» وهذه حقائق لم یدرکها الانسان الا فی أواخر 
القرن العشرین.. 

فسبحان الذی آنزل القرآن بعلمه» على خاتم أنبيائه ورسله» لیکون حجة على 
fal‏ عصرنا الذین فتنوا بالعلم ومعطیاته فتنة كبيرة» حجة قائمة على الذین ینکرون 
ربانية القرآن» ونبوة خاتم الأنبیاء والرسلین (صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم 
آجمعین) وهی حجة بالغة على کل کافر ومشرك ومتشكك : 
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[الروم: ۲۰] 








1 2 A 5 
YS من‎ 


من الإشارات الكونية فى سورة الروم التأكيد على حقيقة أن الله 
(تعالی) GE‏ ولا يزال يخلق الناس من تراب الأرض» ثم إذا هم بشر 
ینتشرون» وهذه الحقيقة من أعظم الدلائل على طلاقة قدرته. 


من الد لالات العلميي AW‏ الكريمت 
أولا: تشابه التركيب الكيميائى لجسم الإنسان وتراب الأرض 


أثبت التحليل الكيميائى لجسم الإنسان أنه يتكون أساسا من الماء 
)208 إلى أكثر من٠717)‏ بالإضافة إلى نسبة من الدهون (من 4٠٤‏ إلى 
5 والبروتینات (من CAV AVY‏ والکربوهیدرات (فی 
حدود )/١‏ وعدد من العناصر والرکبات غير العضوية (تتراوح نسبتها 
بين ٥‏ و1/). وبرد كل ذلك إلى عناصره الأولية یتضح أن جسم 
الانسان یتکون من العناصر التالية : 

الأكسجين ۰/71۵ والکربون ۰/۱۸ والای دروجین ۰1۱۰ 
والنیتروجین ٣ء‏ والکالسیوم CAVE‏ والفوسفور 270.7 والکبریت 
۲ والبوتاسیوم LNA‏ والصودیوم ۰۸۰.۱۰ والکلور 1۰.۱۰ 
والغنیسیوم ۰۰,۰8۵ وعناصر نادرة DOANE‏ 

وتشمل العناصر النادرة كلا من الیود؛ والفلور؛ والبروم» 
والحدیدء والنحاس» والنجنیز» والزنك» cag Sy‏ والکوبالت؛ 
والنیکل» والولیب‌دینوم» والقصديرء والفانادیوم» والسیلیکون؛ 
والالومنیوم. وهذا الترکیب يشبه فى جموعه الترکیب الکیمیائی لتراب 





الأرض الختلط بالاء (أى الطین). ون تکوّن تراب الأرض أصلا فى غالبیته من العادن 
العادن التی تزید على العشرة» والتی تختلف عن بعضها البعض باختلاف نسب 
التمیق ونسب کل من السیلیکون والالومنیوم» ونسب بعض الشوارد من مشل 
الغنیسیوم ؛ والبوتاسیوم؛ وغیرهما. 

کذلك یختلط مع العادن الصلصالية نسب متفاوتة من حبات الرمل (ثانی کسید 
السیلیکون أو الرو) ومعادن الفلسبار» والیکا» وأكاسيد الحديد» وبعض دقائق العادن 
الثقيلة» بالاضافة إلى شىء من الرماد البرکانی» ودقائق الأملاح الندفعة من میاه 
البحار » وا حیر (الکلس). ودقائق الکربون والرماد الناتجة عن مختلف عملیات 
الاحتراق» وحبوب اللقاح والبکتیریاء وغیرها من البقایا الدقيقة للأحياء» وبعض SUT‏ 
الغبار الكونى » وغبار الشهب» وغیرها. 

وتراب الأرض من الرواسب الفتاتية الناعمة جدًا ؛ حيث تقل أطوال أقطار 
حبیباتهاعن (۲۵۲۱/ ۱ من اللیمتر» وان اختلطت Le‏ بعض حبیبات الغرین 
١ 0‏ من اللیمتر إلى ۱/۲۵۲ من اللیمتر)؛ وبعض حبیبات الرمل ١ /٤(‏ من 
اللیمتر إلى ۱/۱۲ من اللیمتر). ونظرا للمسامية العالية للتراب» وللطبیعة 
الصفائحية لعادنه فان سطح الصفائح الترابية والسام الفاصلة بینها تمتلئ OL ph‏ 
العناصر الختلفة وبالبقايا الدقيقة للأحیاء» بالاضافة إلى الاء والبواء» فتجعل من 
هذا الخليط فی ترکیبه الكيميائى ما يشبه الترکیب الكيميائى لجسم الانسان . فإذا 
ice ce Se ۱ 2 ۰‏ سس ہے >۔ ہیں کے 
TH‏ انتم 425 تَستَشِرُوَ 4 [الروم: ۲۰] انطبق ذلك على خلق Lint‏ آدم (علیه 
السلام) من تراب الأرض » LS‏ ينطبق على خلق نسله من بعده ؛ وذلك OF‏ جمیع 
بنيه من عهده إلى اليوم وحتی قيام الساعة كانوا فى صلبه لحظة خلقه » وينطبق ذلك 
أيضا على كل واحد من بنى آدم بشخصه» وذلك لنموه وهو فى بطن أمه على دمها 
المستمد من الغذاء الذى تأكله » وهو مستمد أصلا من تراب الأرض» ثم على نموه من 
بعد ميلاده على لبن أمه المستمد من غذائهاء وهو مستمد كذلك من تراب الأرض» ثم 
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على نموه من بعد فطامه إلى وفاته على ما یتناول من طعام» وهو مستمد أصلا من 
گت الارضز »فاد (jes) Sd Leg ILI‏ : ومن ءايه آن خَلَقَكم من 
تراب ...4 [الروم: ۲۰] انطبق ذلك على جمیع ا خلق من لدن آبینا آدم (علیه السلام) 
إلى آخر واحد من ولده. 

ثانیا: كيف یکون شوجسم ال(نسان مستمدا من تراب الأرض؟! 

یقتات الإنسان على کل من ن النبات» والباح من منتجات وذبائح ا حیوان؛ والنبات 
آعطاه الله (تعالی) القدرة على امتصاص ماء الأرض وما حمله من عناصر ومرکبات؛ 
و حلیله بواسطة الطاقة الستمدة من أشعة الشمس إلى عناصره الأولية وأهمها 
الأكسجين الذی یطلقه إلى «gt!‏ والایدروجین وغیره من عناصر ماء الأرض (العصارة 
الغذائية للنبات) التی بحتفظ بها. کذلك عتص OLS‏ من ا جو ثانی آکسید الکربون 
ویحلله إلى الکربون الذی بحتفظ بهء والأكسجين الذى یطلقه إلى ا جوء ثم یقوم النبات 
بربط ما احتفظ به من کل من الایدروجین والکربون وعناصر الأرض (التی أعطى الله 
(تعالی) لکل نوع من آنواع النبات القدرة على اختیارها بخصو صية وكفاءة عالية) بعدد 
من الروابط الكيميائية على هيئة سلاسل من الکرپوهیدرات (من أمثال السکر بأنواعه 
الختلفة» والنشاء والسیلیلوز) التی تبنی منها النباتات خلایاها الختلفة (المكونة 
clay git‏ وجذوعهاء وفروعها» وأوراقهاء وزهورهاء وثمارهاء أو محاصیلها) التی 
يحيا علیها كل من ا حیوان والانسان» وبذلك تنبنی ختلف خلایاهما من تراب الأرض. 
LUIS‏ ینغدی کل من الانسان واطیوان على يعض ایوانات ومنتجاتها» وأجسادها 
مبنية أصلا من تراب الأرض» ویتحول ذلك إلى خلایا آجساد کل من ا حیوان 
والانسان التی تعود مادتها أصلا إلى تراب الأرض. 

من هنا كانت حكمة الخالق العظیم فى خلق OLS‏ قبل خلق کل من ا حیوان 
والانسان» وکانت حکمته البالغة بجعل الانسان آخر الخلوقات وجوداء وذلك 
لاعتماد الانسان فى غذائه على کل من النبات والحيوان» واعتماد ا حیوان فى غذائه 
آساسا على النبات» ون كانت الضواری من حیوان ISL‏ بعضها بعضاء ولا يأكل الا 


EV 


لحوم ا حیوان. ثم بوفاته وتحلل جسده یعود إلى تراب الأرض » فسلسلة الطعام تبدأ من 
تراب الأرض وتنتهی إليه ؛ ولذلك قال ربنا (سبحانه وتعالی): 


۷ سا اف سے fF eg‏ سار 270 
> وین Of castle‏ حلفم من تراب ثم AIT‏ بش تتشرورت 4 [الروم:۲۰] 
وقال (عز من قائل) : 
> ما AKERS‏ وفها نعید کم ویب مخرجکم 555 د أخْرَى 14 [طه : ۵۵]. 
وقال (وقوله احق) : 


«... قور اعبدوا الله ما لجر من “ee all‏ هو انشا Gl Ge‏ 
LH‏ ...6 [هود: ۰11 
وقال (وهو آحکم القائلین) : 
« وله Sasi‏ مِنَ الأرض US‏ (5 © ثم یدک فا at‏ |خراج 4 
[نوح : ۱۷۔۱۸]. 
ثالثا: إن LOLA‏ التكاثر فى الانسان مستمدة من غذائه, وغذاژه مستمد من تراب الأرض 
جعل الله (سبحانه وتعالی) تکاثر الانسان عن طریق التزاوج بين ذکر وآشی ؛ حیث 
تتلاقح النطف الذكرية من الأب مع النطف الأنثوية من الام» وکلاهما من خلایا احسد 
التی تتکون وتنمو عن طریق التغذية الستمدة أصلا من تراب الأرض. وتکون هذه 
النطاف » وتسلسلها من الأصل الواحد ( آدم عليه السلام) وحتی قیام الساعة هى من 
أعظم الدلائل على طلاقة القدرة الإلبية البدعة فى ا خلق « والتقاء النطفة الذكرية بالنطفة 
الأنثوية فى نطفة مختلطة يسميها القرآن الکریم باسم النطفة الأمشاج يخلق منها ا جنین 
فتعطی هذا التنوع البدیع فى الخلق من أصل واحد خلق من تراب الأرض هو من الآيات 
الناطقه بالشهادة للخالق (سبحانه وتعالی) بکمال العلم وا حکمة؛ وطلاقة القدرة» 
وتعاظم إتقان الصنعة› وهی من صفات الألوهية والربوبیةء ومن دلائل الوحدانية الطلقة 
للاله الخالق فوق جميع خلقه الذين خلقهم فى زوجية واضحة (من اللبنات الأولية للمادة 
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وباستمرار التناسل من الأصل الواحد للانسان الذى خلقه الله (تعالى) ابتداء من التراب 
وباستمرار تغذية ذلك الانسان» ونموهء وتکون جميع خلايا جسده ومنها خلايا 
التکاثر من تراب الاارض؛ انتشر ا جنس البشرى فى كل من المكان والزمان حتی وصل 
عدد سكان الأرض اليوم إلى أكثر من ستة مليارات نسمة» هذا عدا المليارات التى 

شت وماتت؛ والمليارات التى سوف تأتی من بعدنا إلى قيام الساعة» وكلها جاءت 
من صلب رجل واحد هو آدم (عليه السلام) الذى خلقه الله (تعالى) من تراب؛ ولذلك 
قال ربنا (تبارك وتعالى) : 


دع و موود ار 


مه ای NE‏ سے رف امس وھ ان : s‏ 


والآية الكريمة كما تنطبق على البشرية كلها وهی فی صلب أبينا آدم (عليه السلام) 
لحظة خلقه . تنطبق على تناسل الناس من بعده إلى اليوم؛ وما يخرج من أصلابهم من 
ذريات تنتشر فى المكان والزمان إلى يوم الدين» وهی حقائق لم تصل إلى علم الانسان 
إلا بعد تطور علم الوراثة الإنسانية فى القرن العشرین؛ وورودها فى كتاب أنزل على 
نبى أمى » وفى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل أربعة عشر قرنا لمما 
يقطع ob‏ هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق. 
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من الد لالات AW Arelall‏ اللكريمت 

الإفساد المادى فی الأرض 

بالإضافة إلى الفساد المعنوى الذی قد عم الأرض فى زمن الفتن 
الذى نعیشه » فان هذا النص القرآنى المعجز يشير أيضا إلى الافساد المادى 
فى بيئات الأرض الثلاث : التربة وا ماء والبواء ؛ وذلك OY‏ لفظة (البر) 
تشمل IS‏ من اليابسة وما يحيط بها من غلاف غازی؛ وكذلك لفظة 
(البحر) تشمل كلا من القاع المنخفض والاء الذى يمتلئ به وما یحیط بهما 
من غلاف غازى. وهذه البيئات الثلاث وما بكل منها من مختلف صور 
الأحياء والجمادات تشكل حلقات مترابطة یتأثر بعضها ببعض» Sly‏ 
إخلال بنظام إحداها يؤثر سلبا على النظم الأخرى. 

وقد بدأت مشكلة تلوث البيئة فى التفاقم مع بداية الشورة 
الصناعية فى آوروبا الغربية» والتى كانت أولى خطواتها مع اختراع 
الآلة البخارية. فقد أدى سوء استخدام الوقود الأحفورى (من أمثال 
الفحم الحجرى والنفط والغازات الطبيعية) فى آلات الاحتراق 
الداخلى ومحركات الدفع والمصانع المختلفة إلى زيادة نسبة عدد من 
الغازات السامة التى من أخطرها أكسيد کل من الكربون والكبريت 
والنيتروجين والرصاص والبيدروكربونات غير كاملة الاحتراق التى 
تطلق كلها فى الغلاف الغازى للأرض. 

وهذا الاعتداء على البيئة وعلى ما فيها من أحياء هو من معانى 
الافساد فى الأرض ؛ لأنه إفساد مادى ملموس يحدثه الإنسان بسوء 





سلوکیاته وتصرفاته فی مختلف بیثات الأرض» وقد أحكم الله خلقها وضبط علاقاتها 
ببعضها كما وکیفا باحکام واتزان بالغین لا يخله الا افساد الانسان؛ وذلك OY‏ اللہ 
(تعالی) خلق کل شىء بقدر» أى عکونات poling‏ محددة ومتوازنة» وبصفات 
وخصائص معينة تکفل لكل بيئة ا ملاءمة الکاملة لأنواع الحياة التی خلقت لہا فی توافق 
واعتدال لا یفسدہ الا تدخل الانسان بطمعه وجشعه واٍسرافه» أو بجهله وتخلفه 
وتسیبه » أو بسوء نوایاه وخبث مقاصده. ما يفسد مکونات النظم البيئية الدقيقة LAS‏ 
وکیفاء ویخرجها عن سویتها التی خلقها الله (تعالی) بهاء ويجعلها غير موائمة للأحياء 
التی تعيش فیها» ویصیبها بشیء من الخلل أو الشلل الذی یعطلها عن آداء وظيفتهاء 
ویفقدها صلاحیتها ونفعها. ومن صور هذا الافساد الادی ما یلی : 

(۱) التلوث الکیمیائی للبيئة 

ويتم ذلك بتزاید إطلاق کمیات هائلة من اللوثات الغازية والسائلة والصلبة إلى 
مختلف بيئات الأرض من الترية وا ماء والبواء ؛ وذلك من مثل غازات أول وثانی أكسيد 
الکربون وأكاسيد کل من النیتروجین والکبریت والرصاص والزئبق والبیدرو کربونات 
غير كاملة الاحتراق» وغیرها من اللوثات السامة لکل حی. وتميل هذه الغازات إلى 
التفاعل السریع مع مادة المیموجلوبین فی خلایا الدم ا لحمراء أثناء مرور الدم بشعیرات 
الرئتین» فینتج عن هذه التفاعلات أعداد من الرکبات الكيميائية العقدة التی تعیق الدم 
عن القیام بدوره فى الاتحاد مع الأكسجين القادم مع عملية الشهیق من أجل نقله إلى 
بقية أجزاء الجسم» ومن أعراض ذلك حدوث ضيق فى التنفس إلى حد الشعور 
بالاختناق» وما یستتبعه من تأثیرات سلبية على كل من المخ وبقية اهاز العصبی ؛ 
تصحبها آلام الصداع الحادة» وقد تؤدى إلى حدوث الذبحة الصدرية وتنتهی بالوفاة. 

كذلك فان غاز SU‏ أكسيد الکربون له قدرة هائلة على امتصاص الأشعة تحت 
الحمراء القادمة مع أشعة الشمس» ما يؤدى إلى رفع درجة حرارة الغلاف الغازی للأرض 
بالتدریج» خاصة وأن ثانی أكسيد الکربون إذا زادت نسبته فی الغلاف الغازی للأرض فانه 
یتجمع بالقرب من سطحهاء نظرا BUSY‏ النسبية العالية له فیعمل کحاجز حراری یحیط 
بالأرض (حاطة کاملة» نما یودی إلى خلخلة واضطراب ا مناخ ؛ وتحرك العواصف 
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ole Vy‏ الدمرة. وتدل القیاسات العلمية الختلفة على أن نسبة انی أكسيد الکربون فى 
جو الأرض - وهی فى الأصل فى حدود 7٠.۰۰۳‏ - تقدر الیوم بحوالی ٥.۰۳۱۸‏ بمعنى 
آنها قد تضاعفت أكثر من عشر مرات منذ بداية الثورة الصناعية إلى الیوم. 

آما أكاسيد النیتروجین والتی ینتج بعضها عن تعفن النفایات التی ینتجها الانسان» 
وینتج البعض الا خر عن أكسدة نیتروجین الغلاف الغازی للأرض بواسطة درجات 
الحرارة العالية الناتجة عن أجهزة الاحتراق الداخلی الختلفة» فی كل من الصانع 
ووسائل النقل التعددة من (السیارات والطائرات والصواریخ والبواخر والبوارج 
وغیرها). وأكاسيد النیتروجین ھی غازات سامة وضارة خاصة بالأجهزة التنفسية 
للاحیاء وفی مقدمتها الانسان ]13 زادت نسبتها فی الپواء عن ۰۰,۰۵ جرام / م۳ بینما 
ترکیزها السائد فى أغلب الدن الصناعية الیوم یتعدی ۱ جرام / Me‏ 

وبالشل فان أكاسيد الکبربت (أول وثانی أكسيد الکبریت) هی غازات مهيجة 
لأنسجة الأجهزة التنفسية عند کل من الانسان dlp tly‏ وضارة بالنباتات 
وبا لجمادات ؛ وذلك OY‏ ثانی أكسيد الکبریت بالذات له قابلية عالية للذوبان فی الماء 
مکونا حمض الكبريتيك» وهو واحد من أقوى الأحماض العروفة لناء وله قدرة فائقة 
على إذابة العدید من الواد العضوية وغیر العضوية» ما یژدی إلى اتلاف الأنسجة حیة 
وإلى تاکل كل من الواد الفلزية (من مشل ا حدید والتحاس والرصاص وغیرها) وغیر 
الفلزية (ومنها أحجار البناء والواد ا خرسانیة والخشبية)» وقد ينتج عن هذه التفاعلات 
هباءات من المركبات الكبريتية الضارة (من مثل كبريتات وكبريتيدات العناصر المختلفة) 
التى تنتشر فى ا جو فتلوئه» وسرعان ما تنتقل من البواء إلى كل من التربة والماء 
فتلوثهماء ثم تجد طريقها إلى الأحياء فتصيبهم بأضرار بالغة» وذلك عن طريق ما 
يعرف باسم الأمطار الحمضية. 

ومن الثابت علمیا أن مثل هذه الملوثات للبيئة لہا علاقة مباشرة بانتشار العديد من 
الأمراض ا خطیرةء من أمثال الأورام السرطانية ونقص الناعة واحساسية» وغيرها من 
أمراض الجهاز التنفسى. 


ولا یتوقف دور مختلف الصانم والأنشطة الصناعية الأخری ووسائل الواصلات 
(من السیارات والشاحنات والطائرات والبواخر والغواصات وحاملات الطائرات 
والصواریخ وغیرها) عند حدود ما تطلقه من الغازات والسوائل واخوامد السامة» بل 
تتعدی ذلك إلى ما تثيره أجهزة الصانع ووسائل الاتصال والنقل الختلفة من ضجیح له 
تأثیراته السلبية على مختلف صور الحياة» وما تنتجه وسائل النقل الأرضية من غبارء 
ونتائج JST‏ کل من الاطارات وصفائح الکوابح وأسطح الطرق الرصوفة وغیرها. ولم 
یهتم الدارسون بقیاس معدلات تلوث البيئة» خاصة فى آجواء OAM‏ الصناعية الکتظة 
بالسکان حتی شتاء ۰۱۹۵۲ حیث سادت حالة من الرکود الجوى فی الغلاف الغازی 
مدینة لندن (العاصمة البريطانية) لعدة أيام متتالية تجمعت خلالہا أدخنة الصانع فى جو 
الدينة على هيئة كتل من الضباب الأسود الراکد القریب من سطح الأرض والشدید 
التلوث بعوادم مداخن الصانع» وتسبب هذا الضباب الأسود فى وفاة أكثر من أربعة 
GIT‏ شخص: واستمر التلوث فی جو الدينة بعد زوال هذا السحاب الراکد لدة زادت 
على خمسة عشر clog,‏ وقد تکرر حدوث هذه الكارثة فی تاريخ مدينة BAS OAS‏ 
مرات» كان من آشدها ما حدث فى شتاء سنة ۰۱۹۲۲ كما تکرر فی تاریخ غیرها من 
الدن الصناعية الأوروبية والأمريكية. 


ومن أخطر OL LS‏ التلوث غازات کلورو فلورید الکربون (CFC)‏ أو ما 
یعرف باسم «غاز الفریون» الذی یستخدم فى وسائل التبرید والتکییف المختلفة ؛ وفی 
مختلف حاویات وعلب الرش کدافع لرذاذ السوائل والغازات الضغوطة. ومن خاطر 
هذا الغاز أنه يعمل على اختزال الأوزون (Os)‏ فی طبقته الخاصة احيطة بالأرض 
وتحویلها إلى الأكسجين (:0) ۰ ما يعرض الحياة على سطح الأرض للدمار ؛ وذلك 
OY‏ طبقة الأوزون جعلها الخالق (سبحانه وتعالی) حماية للحياة على الأرض من 
أخطار الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس» وهی آشعات لہا قدرات 
كبيرة على اختراق الأجسام الصلبة. ومنها جسم الانسان فتصیبه بعدد من الأمراض 
التى منها سرطانات الجلد وأمراض العیون. ومن رحمة الله (تعالی) أن حركة الریاح 
تحمل غاز الفریون النطلق إلى ا جو بواسطة عملیات التلویث الختلفة إلى النطقتین 
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القطبیتین الشمالية واحنوبية» وأدی ذلك إلى تفکك طبقة الأوزون فوق قطبی 
الأرض» محدثا ما یعرف الیوم مجازا باسم ثقبی طبقة الأوزونء ومن هذين الثقبین تنفذ 
حزم الأشعة فوق البنفسجية بجرعات تفوق طاقة احتمال ا حیاۃ الأرضية. 


ولم یکتشف ثقب الأوزون فى القطب ال جنوبی إلا فى سنة ۱۹۸۲ ولم يتم 
الانذار بمخاطره بالنسبة للأحياء الأرضية إلا فى سنة ۱۹۸6م. وفی قمة الأرض التی 
عقدت فى (ریودی جانیرو) فی أوائل الثمانینیات تعهد الومرون بالعمل على خفض 
إنتاج الفریون إلى النصف قبل سنة ۱۹۹۹م ولم یتم ذلك بعد. 

واذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تسرب الواد الكيميائية ذاتها من الصانم» كما حدث فى 
كارثة بوبال فی الهند والتی راح ضحیتها آلاف من البشر ومن ا حیوانات. وإذا أخذنا فی 
الاعتبار تزايد معدلات تراكم العديد من الرکبات الكيميائية الضارة فى أجساد الکائنات 
ا حیة ؛ نتيجة للافراط فى استخدامات المواد الحافظة والملونة للأغذية والمبيدات ا حشریة 
والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية وغیرها؛ ومن مثل الإفراط فى استخدام مياه 
الصرف الضحى معا حة كيميائيا فى ری النباتات» أو نتيجة لقذف نفايات المصانع 
والمستشفيات وغيرها من النفايات إلى مياه الأنهار والبحيرات والبحارء ما يؤدى إلى تلوث 
کل من الماء وما يزخر به من الأحياء» خاصة فى ظل تزايد ما ينتجه الإنسان المعاصر من 
نفايات منزلية (تقدر للفرد الأمريكى الواحد بحوالى الألف كيلوجرام من القمامة فى 
المتوسط سنويا) اتضحت لنا جوانب من أخطار تلوث البيئة تهدد الحياة على الأرض 
بمختلف آشکالها تهديدا حقيقيًاء يستوجب من كل إنسان عاقل التوقف لدراسة كيفية 
التقلیل من إنتاج تلك الملوثات والتخلص ما تكدس منها فى بيئات الأرض لإعادة الحياة 
الأرضية إلى فطرتها السوية التى خلقها الله (تعالی) عليها. 

(۲) الإفساد فى الأرض بالتلوث الحرارى 

لا تقتصر أخطار حرق ملايين الأطنان من الفحم والنفط والأخشاب والغازات 
الطبيعية يوميا فی مختلف دول العالم على ما تطلقه من غازات وأبخرة سامة وملوثات 
صلبة وسائلة. بل يمتد ذلك إلى رفع درجة حرارة الہواء الملاصق لسطح الأرض لعدم 
تشتت هذه الحرارة بالكامل إلى طبقات ا جو العلیا» بسبب ما تحدثه هذه الغازات السامة 





من ظاهرة «الاحتباس الحرارى» وأثرها على اختلال الیزان الناخی الدقیق للأرض» 
وما يمكن أن یصاحب هذا الاختلال من کوارث مثل العواصف والأعاصير الدمرة» 
وموجات GUI‏ والتصحر المهلكة » وانصهار الجليد من کل من ا مناطق القطبية وقمم 
الجبال» وما يمكن أن يؤديه ذلك إلى ارتفاع لمنسوب الاء فی البحار واحیطات» واغراق 
لكل من الجزر البحرية والناطق الساحلية والنبسطة. وتکفی هنا الإشارة إلى تصحر آکش 
من ستة ملایین هکتار من الأراضی الزراعية وأراضى الرعی سنویا منذ بدء الشورة 
الصناعية فی آوروبا الغربية» My‏ تدمیر آکثر من عشرة ملایین هکتار من آراضی 
الغابات وتحویلها إلى آراض زراعية فقيرة. 

(۳) الافساد فی الأرض بالتلوث الإشعاعى 

وهو من أشد منتجات التقنیات الحديثة إفسادا لبيئة الأرض وفتکا بالانسان 
وا حیوان والنبات» وینتج عن تحلل العناصر الشعة التی آخذت دوائر استخدامها فى 
الاتساع بانتشار کل من الفاعلات والأجهزة والأسلحة النووية عختلف صورها 
وأشكالباء ومحطات تولید الطاقة الکهربائية بواسطة الواد النووية» والأجهزة الطبية 
والبحثية الستخدمة لتلك الواد» وتوظیف الیورانیوم المنضب (الستنفد) فى العدید من 
الصناعات ا حربیة والدنية» وصعوبة التخلص من النفايات النووية والتى لا تجد الدول 
النتجة لہا مشوی سوی قیعان البحار وا حیطات أو آراضی دول العالم الثالث» 
واستحالة ضمان عدم وصول هذه النفايات إلى مختلف بيئات الأرض بعد دفنهاء أو 
عدم تسرب الإشعاع من حطات توليد الطاقة النووية» وتكفى فى ذلك الإشارة إلى 
تسربات الإشعاع من مفاعل تشرنویل بالاتحاد السوفييتى السابق» ومن مفاعل جزيرة 
الأميال الثلاثة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ومفاعل إسكتلندة بالمملكة المتحدة وما 
أحدثته هذه التسربات الإشعاعية من كوارث بيئية وبشرية كبيرة. 

وقد أخذت نسب الإشعاعات النووية بالتزايد فى مختلف بيئات الأرض بصورة 
تنذر بالخطرء وذلك مع التوسع فى العقود القليلة الماضية فى استخدام النظائر الشعة 
فى العديد من الأنشطة الصناعية والطبية. 

والأشعة النووية لها قدرات تدميرية مهلكة للخلايا والأنسجة الحية إذا تعرضت لها 
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بجرعات تتجاوز احتمالہاء ویعتقد Ob‏ لذلك Ble‏ بزيادة الاصابة بالأورام السرطانية فی 
السنوات الأخيرة » خاصة oly‏ أهل الأرض لم یکادوا أن يخرجوا من آثار الشورة الصناعية 
حتی دخلوا فی حربین عالیتین کان ضحاياهما آکثر من 1۵ ملیون قتیل» غیرملایین 
القعدین والشردین والأيتام والأرامل» وعشرات البلایین من الدولارات على هيئة خسائر 
مادية متنوعة. وانتهت ا حرب العالية الثانية بکارئتی کل من فلسطین والیابان حين سلمت 
المؤامرة البريطانية أرض فلسطین لغلاة الحركة الصهيونية العالية دون أدنى حق فأغرقوها 
فی بحر من الدماء والأشلاء وا لخراب والدمار» وضربت الطائرات الأمريكية مدینتی 
هیروشیما وناجازاکی الیابانیتین بالقنابل الذرية فأبادتهما إبادة كاملة وآهلکت سكانهماء 
وترکت الناجین من بینهم فی حالات من التشوه والاعاقة الرعبین» ولوثت ALS‏ 
البيئات بآثار الاشعاع إلى یومنا الراهن. وتخزین كل من الدول الصناعية الکبری والکیان 
الصهیونی الغاصب لأرض فلسطین لالاف الرءوس النووية ولغیرها من أسلحة الدمار 
الشامل بکمیات كبيرة لبو من آکبر مصادر تلوث البيئة. 

ولا تزال الأرض تعصف بها أعاصير ا حروب الباردة والساخنة » ویزداد بها مخزون 
أسلحة الدمار الشامل عند الدول الصناعية وأذنابهاء ولا یقتصر خطر تلك الاسلحة 
على استعمالها» ولکن یکمن ا حطر فی إمكانية وقوع ثورة بركانية أو هزة آرضية أو 
سلسلة من العواصف والأعاصير الدمرة التی يمكن أن تصل إلى ذلك الخزون 
وتفجره...۱۱ ومن دوافع تکدیس أسلحة الدمار الشامل الصراع على استنزاف ثروات 
الارض . وأغلبها ثروات غير قابلة للتجدد بسرعات الاستنزاف نفسها. والاسراف 
الخل فی التعامل مع العدید من هذه الثروات وهدرها فى غير أوجهها الصحيحة أو 
تعطیلها بالکامل» وکل ذلك یعرض الأرض الیوم لسلاسل من الکوارث البيئية 
والبشرية» بالاضافة إلى الکوارث العنوية ؛ ولذلك قال (تعالی): 
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وهذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز العلمی والغيبى فى کتاب الله ؛ لأنه لم يكن لأحد 
من ا خلق إمكانية تصور الواقع الحالى البئیس للأرض من قبل ألف وأربعمائة من السنین. 
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ثقب الآوزون واستمرار اتساعه 
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كيف يتم تآكل طبقة الأوزون 





NF 





الغازات الكريونية الناتجة من حرائق الغابات 
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تلوث کیمیانی من تصریف مخلفات كيميائية فى المیاه العذبة 





تلوث غازی من المصانع 
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فى هذه الآية الكريمة ست حقائق علمية سبق القرآن الکریم کل 
المعارف الإنسانية بالإشارة إليها من قبل ألف وأربعمائة سنة» ويمكن 
إيجازها فيما یلی : 


دلالات WY‏ الكريمن فى ضوء المعارف المکتسبۃ 

أولا: فى قوله (تعالی): الله gall‏ پرسل الریاح ...» 

تعرف الرياح بأنها خلايا من البواء ا حیط بالأرض تتحرك حركة 
مستقلة عن الحركة العامة للغلاف الغازى الذى يدور مع الأرض 
کجزء منها. 

والغلاف الغازى للارض يقدر سمکه بعدة آلاف من 
الکیلومترات؛ وتقدر کتلته بنحو الستة آلاف تریلیون طن؛ ویقع 
آغلب هذه الكتلة )2449 منها) دون ارتفاع خمسین کیلومترا فوق 
مستوی سطح البحرء وعلی ذلك فان حركة الریاح تکاد تترکز ساسا 
فی هذا الجزء السفلی من الغلاف الغازی للأرض: وان آمکن (دراکها 
إلى ارتفاع 14 کیلومترا فوق مستوی سطح البحر. 

ویدور الغلاف الغازی للأرض مع هذا الکوکب کجزء منه بصفة 
عامة. الا أن كل ALS‏ من كتل هذا الغلاف الغازی تحتفظ بكمية 
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حركة دوران مستقلة تجمعها عند كل خط من خطوط العرض : وتتوقف مقادیر هذه 
الحركة الستقلة على بعد كتلة الغاز عن حور الأرض» وعلی ذلك یکون أعلاها فی 
النطقة الاستوائية» وأقلها فی النطقة القطبية» وعلی هذا الأساس تنحرف الریاح التی 
تهب نحو خط الاستواء تجاه الغرب ؛ والتی تهب بعیدا عنه تجاه الشرق بصفة عامة. 
وأعلى سرعة للریاح تقع فوق نطاق الرجع مباشرة» الذی یتراوح سمکه بين ستة عشر 
کیلومترا فوق خط الاستواء وعشرة کیلومترات فوق القطبین» وبين سبعة وغانية 
کیلومترات فوق خطوط العرض الوسطی ؛ ولذلك فان الریاح عندما تتحرك من خط 
الاستواء فی اتجاه القطبین فانها تهبط فوق هذا ا منحنی الوسطی. فتزداد سرعتها. هذا 
بالإضافة إلى أن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق يعطى حصلة شرقية 
لحركة كتل البواء فی الناطق العتدلة» وحصلة غربية فى الناطق الاستوائية» Le‏ يزيد 
من سرعات هذه الریاح العلیا زيادة ملحوظة تعطیها اسم التیارات النفائة. وهی حزمة 
تکاد تغلف الأرض» یتدفق فیها الپواء بصورة متنقلة وسريعة وغیر مستقرة. 

وبالاضافة إلى ذلك فان الصفات الطبيعية للکتل الہوائیة التجاورة مشل درجة 
الحرارة» والضغط امحوی» ودرجة الرطوبة والشفافية وغیرها تتباین على الستویین 
الأفقی والرأسى» ما یودی إلى تحرك الریاح من مناطق الضغط الرتفع إلى مناطق 
الضغط النخفض » ففی النطقة الاستوائية - حیث تتعامد أشعة الشمس أغلب العام 
یتکون حزام من الضفط ا منخفض یعرف باسم منطقة الرکود تهب علیها الریاح من 
مناطق الضغط الرتفع حول کل من الدارین (مدار السرطان ومدار الجدى) أى من 
الشمال ومن ال جنوب؛ وتعرف باسم الریاح التجاریةء وهذه الریاح عند مرورها فوق 
البحار وا حیطات تتشبع ببخار الاء الذی تبخره حرارة الشمس من السطحات المائية» 
ویصل إلى الہواء من تتفس وإفرازات کل من الانسان واحیوان» ومن نتح CLS‏ 
وعندما یصل هذا البواء الشبع ببخار الماء إلى النطقة الاستوائية ترتفع درجة حرارته 
فتقل کنافته . ما يعين على ارتفاعه إلى أعلى ؛ حیث الا نخفاض الستمر فی کل من 
الضغط ودرجة الحرارة» فیعین ذلك على تکثف بخار الاء وتکون السحب. 

وفی النطقتین الداریتین یهبط الہواء البارد من أعلى إلى أسفل لکثافته» فترتفع 
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درجة حرارته » ويفقد رطوبته؛ فيزداد GUL!‏ وتنتشر الصحاری. آما عند القطبین فان 
برودة ا جو تؤدى إلى تکوین منطقتین من مناطق الضغط الرتفع تهب منهما الریاح 
الباردة العروفة باسم الشرقیات القطبية» وبين کل من قطبی الأرض والنطقتین 
الداریتین توجد منطقة ضغط منخفض فی النطقتین العتدلتین متجهة إليها رياح رطبة 
دافثة تعرف باسم الغربیات السائدة» وعند التقاء الغربیات السائدة بالشرقیات القطبية 
یرتفع البواء الرطب الدافی إلى أعلى فوق الہواء البارد جاف مثیرا لتکون السحب 
بارادة الله (تعالی). وبالاضافة إلى هذه الخلايا الرئيسية التی تکون الدورة العامة للریاح» 
هناك مرتفعات ومنخفضات جوية تتم على نطاق أصغر فتزید من تعقید الصورة» 
وبعضها عارض موقت (ولیس ابتا فى مکان محددء لکنه یتحرك من مکان إلى آخر) » 
وبعضها Col‏ محدد. 

وتنجم التغیرات فی الضغط الجوى أساسا عن التغیرات فی کم الحرارة الذی بصل 
إلى الأجزاء الختلفة من سطح الأرض فی آثناء دورانها حول محورها ا مائل على دائرة 
البروج بزاوية مقدارها ست وستون درجة ونصف تقریبا آمام الشمس ۰ وعلی ذلك فان 
مناطق الضغط الختلفة - ومن ثم حركة الرياح ‏ تتبع الوضع الظاهری للشمس؛ 
فنجدها تنزاح نحو الشمال فى فصل الصيف» ونحو الجنوب فى فصل الشتاء. وعلی 
ذلك فان ا جزء السفلی من الغلاف الغازی للأرض إلى ارتفاع 14 کیلومترا فوق 
مستوی سطح البحر یقسم أفقيًا ورأسيا إلى عدد من الکتل الہوائیة التی تتمایز عن 
بعضها بعضا فى عدد من صفاتها الطبيعية » من مثل درجات الحرارة والرطوبة والضغط 
والشفافية» والهیمن على هذه الکتل البوائية فى نشأتها. وتصریفها هو الارادة الالهية 
التی تضع WS‏ منها لفترة محددة فوق مساحة معينة من سطح الأرض» سواء کان ذلك 
من اليابسة أو ا ماء ؛ OY‏ الہواء السائد لدة كافية فوق أية مساحة من الأرض لا یلبث 
أن یتأثر بخصائصها الطبيعية (خاصة درجات الحرارة والرطوبة والشفافیة) بسمك یتباین 
بتباین طول مکثها فوق تلك الساحة الأرضية. 

وعند إزاحة تلك الکتل الہوائیة إلى مناطق آخری بواسطة تصریف الله (تعالی) للریاح» 
فانها تحمل معها صفاتها من الحرارة أو البرودة» والرطوبة أو الجفاف فتودی إلى التقلبات الجوية 
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ویتکون على السطح الوهمی الفاصل بین كل كتلتين من هذه الکتل البوائية امتباینة فى صفاتھا 
الطبيعية ما یسمی باسم ا حبھات الہوائیةء وهی مناطق تفاعل جوی نشط » فاذا التقت کتلتان 
من الہواء فان الدافئة منهما تعلو فوق الباردة» ویتکون بینهما منطقة انتقالية هى منطقة الجبهة 
الہوائیة التی حول دون اختلاطهما. 

والنتيجة هى قیام دورة عامة للریاح حول الأرض تبلغ من الدقة والتعقید 
والانتظام ما لا يمكن لعاقل أن يرده لغیر الله ا خالق (سبحانه وتعالی)» فان فهمنا لبعض 
السنن حاکمة للدورة العامة للریاح حول الأرض لا یخرجها عن کونها من جند الله » 
یسخرها بارادته ومشیئته » ومع فهمنا لبعض تلك السنن فان حیودا کثيرة تطرأ علیها 
ولا هکن ردها الا إلى الارادة الالهية التی تصرف الریاح حسب علم الله وحکمته ؛ 
فالله (تعالی) هو الذی یرسل الریاح» وهو GH‏ یصرفها كيف يشاء» ولا کن لأحد 
أن یتحکم فى > CLI IS‏ غیره (سبحانه وتعالی)» والسنن التی نراها حاکمة لتلك 
الحركة هی من صنع الله وتدبيره» وهی آیضا محكومة بعلم الله» وحکمته وارادته, 
ومعرضة للتغيير والتحویل فی کل وقت » ولیس آدل على ذلك من التقلبات الجوية» 
والتغیر فى مناخ الناطق الأرضية الختلفة من زمن إلى آخر من أزمنة الأرض. 

ثانیا: فى قوله (سبحانه وتعالی): «... فتثیر سحابا..» 

يلعب بخار الاء العالق فى طبقات الغلاف الغازی ا حیط بالأرض دورا مهما فى 
نشأة جميع الظواهر الجوية باستثناء العواصف الرملية ؛ فعندما تسطع الشمس فوق 
السطحات الائية فان حرارتها تبخر جزءا من هذا الماء الذی يرتفع لیعلق بالأجزاء الدنیا 
من الغلاف الغازى ا حیط بالأرض ؛ والذی یندفع إليه آیضا كميات أخرى من بخار ا ماء 
عن طريق تنفس وإفرازات أجساد کل من الانسان والحيوان» وبخر ونتح النباتات. 

ويقدر ما يرتفع من بخار ماء سنویا من الأرض إلى غلافها الغازى بنحو (۳۸۰,۰۰۰) 
من الکیلومترات الکعبة» وتحمل الرياح هذا الکم الہائل من بخار ا ماء على هيئة السحب؛ 
وينسبة أقل على هيئة درجات متفاوتة من الرطوبةء لتعیدہ مرة آخری إلى الأرض حسب 
تصریف الله (تعالى) فيما یعرف باسم دورة الاء حول الأرضء التى بدونها کان كل ماء 
الأرض عرضة للفساد والتعفن لكثرة ما يموت فيه من الكائنات. 
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وتحمل السحب نحو ۸۲۰ فقط من الرطوبة (الاء) الوجودة فی الغلاف الغازی 
للأرض ؛ ویوجد الاء بها على هيئة قطیرات صغيرة جدًا لا يكاد طول قطرها یتعدی 
الیکرون الواحد (أى ۰.۰۰۱ من المليمتر)» وتلتصق هذه القطیرات الائية بالپواء 
للزوجتها ولقدرة الماء الفائقة على التوتر السطحی » وذلك فی السحب غير المطرة» 
فاذا تلقحت تلك السحب بنوی التکثف الختلفة (من مثل هباءات الغبار والبباب 
والأملاح وغیرها من شواثب الہواء)ء أو بامتزاج سحابتین مختلفتین فى صفاتهما 
الطبيعية » فان مزیدا من عملية تکثف بخار الاء يؤدى إلى نمو قطیرات الاء فى السحب: 
ما يزيد من إمكان إنزالہا الطر أو البرد أو الثلج أو خلائط منها باذن الله (تعالی). 

فعندما یتکثف بخار الماء فی البواء» ویتحول إلى قطیرات من الماء أو إلى بلورات 
دقيقة من الثلج أو من خليط منهما يتكون کل من السحاب؛ والضباب؛ والندی؛ 
والصقيع » وغیرها من الظواهر الجوية» Sy‏ من الندى والضباب ینجم عن التبرید 
بالإشعاع فی آثناء اللیل » بینما يمكن أن یتبرد الب واء بالتوصیل ا حراری؛ أو بالزج مع 
هواء co pl‏ أو بالانتشار والتمدد» وتتطلب عملية تکثف بخار ا ماء الوجود فی الپواء 
عموما استمرار التبرید حتی تصل درجة احرارة إلى مستوی التشبع (نقطة الندی)» 
وعندها يصير البواء غير قادر على حمل کل ما به من بخار الاء فیتکثف جزء منه على 
هيئة قطیرات الاء. 

وتتکون السحب نتيجة لتکثف بخار ا ماء فى الہواء الدافی الرطب ؛ ویتم ذلك 
بتبرید هذا الہواء بالتقائه مع جبهة باردة» أو بارتفاعه إلى أعلى فوق الجبهة الباردة» أو 
بارتطامه بسلاسل جبلية عالية تعين على ارتفاعه إلى مستویات علیا» وفی کل الأحوال 
یکون إرسال الریاح وتصریفها بمشيئة الله (تعالی) هو الوسيلة الفاعلة فی شحنها 
بالرطوبة » وفی حركة الهواء الرطب أفقيًا ورأسيّاء ومن ثم إثارة السحب عختلف 
آنواعها» ويعين فی ذلك كل من حرارة الشمس» وتضاریس سطح الأرض» ودوران 
الأرض یل واضح حول محورها من الغرب إلى الشرق» والجاذبية الأرضیةء وتدرج 
معدلات الضغط بين كتل الہواء الختلفة» وکل من الکهربية والغناطيسية الجويين» 
وعملیات المد وا جزر الہوائیین فى الستویات الرتفعة» والریاح الشمسية التی تهب 
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على الأرض» وغیرها من العوامل « ولذلك فان إنزال الطر من السحب لا یزال قضية 
غير مفهومة علميًا بالتفصیل » لتداخل العدید من العوامل الوثرة والتفاعلات غير 
العروفة فیها» والتی لا کن ردها الا إلى الارادة الإلبية...!!! فسقوط الطر لا یزال 
سرا من آسرار الکون التی لم یستطع الانسان OF‏ یفهمها بالکامل إلى یومنا الراهن» 
ونحن نعایش نهضة علمية وتقنية لم یسبق یل من البشر أن وصل إلى مستواها...۱۱ 

ثالثا: فى قوله (عزوجل): «... فببسطه فی السماء كيف يشاء ...» 

عندما پرسل الله (تعالی) الریاح فتدفع بكتلة من الہواء الدافئ الرطب فوق کتلة 
من الپواء البارد» أو تدفع بكتلة من الپواء البارد تحت كتلة من البواء الرطب الدافی» 
فان الہواء الدافی القلیل الكثافة یطفو فوق البواء البارد الكثيف فی الحالتين» فیتمدد 
ویبرد. ويبدأ ما به من بخار الاء فى التکثف على هيئة قطیرات من الاء» فتتکون 
جموعات من السحب المنخفضة غالباء التی تنتشر انتشارا آفقیا فی صفحة السماء على 
هيئة طباقية تمتد إلى عشرات الکیلومترات الربعة فی الستوی الأفقی » وبسمك لا 
بتجاوز عدة مثات من الأمتار» ولذا تعرف باسم السحب الطباقية (Stratiform or‏ 
Layered Clouds)‏ وهذه السحب الطباقية تدفعها الریاح فى اتجاه آفقی عمودی علی 
اتجاه جبهتها» فتزودها عزید من بخار الاء» فیکون انتشارها ساسا فی هذا الاتجاه 
الأفقی » ولکن نظرا GHEY‏ درجات الحرارة فی داخل هذه السحابة الأفقية المتدة 
إلى عشرات الکیلومترات یحدث بداخلها تیارات حمل خاصة عند اصطدامها ببعض 
تضاریس الارض » ولذلك فهی عادة ما تکون من AST‏ آنواع السحب توزعا فى 
السماء» وتهيثة لانزال الطر باذن الله ء ویکون إمطارها على مساحات شاسعة من 
سطح الأرض ؛ ولعل هذا هو القصود من الوصف القرآنی الدقیق الذی یقول فيه ربنا 
(تبارك وتعالی) : «... فیبسطه فی السماء ...» 

رابعا: فى قوله (تعالی): « ... ویجعله کسفا...» 


عندما تتکون السحب الطباقية پرسل الله (تعالی) الریاح لتلقحها بنوی التكثف» ما 
يعين على مزید من نمو قطیرات الاء فيهاء ویجعلھا مهيأة لانزال الطر باذن الله. وتتخلق 
السحب الطباقية عادة عند التقاء ALS‏ من الہواء الرطب الدافئ مع ALS‏ من الہواء 
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الباردء أو عند اصطدام تلك الكتلة الہوائیة الرطبة بتضاریس سطح الأرض ؛ وعند 
ذلك يحدث بداخل تلك السحب الطباقية التی تنتشر أساسا فی الاتجاه الأفقی بعض 
عملیات الرفع إلى أعلی » ما يحدث تیارات حمل رأسية بداخلها تؤدی إلى تمزيقها إلى 
عدد كبير من القطع التجاورة» ولعل هذا هو القصود بقول ا حق (تبارك 
وتعالی) : «...ویجعله کسفا ...»ی قطعا. 

خامسا: فى قوله (عز من قائل): «... فترى الودق يخرج من خلاله ...» 

تتکون السحب الطباقية dale‏ من قطیرات الماء فى أجزائها السفلی » ومن قطیرات 
الماء شدید البرودة فی أجزائها العلیا ؛ حيث تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر 
الثوی بنحو عشر درجات. ومن العروف أن هذا النوع من السحب لا یتکون بداخله 
البرد» ولا یصاحبه البرق والرعد. وتظل قطرات الاء فى السحب الطباقية تتمو بالتکثف 
أو بالتصعید أو بهما معا إلى حد معين حين تتوقف عملیات التکثف. ولکی تنزل قطرات 
الاء من خلال السحابة على هيئة الطر لا بد من نموها إلى آحجام وکتل تسمح 
بسقوطها بفعل الجاذبية الأرضية» كما تسمح بتحملها لعملیات البخر فی آثناء هذا 
النزول فی الہواء غير الشبع بین السحابة وسطح الأرض (بمتوسط سرعة فى حدود 
سنتیمتر واحد فی الثانیة) حتی تصل إلى سطح الأرض على هيئة رذاذ أو مطر. 

وفی العمر العادی للسحابة فان قطرات الاء لا عکنها أن تنمو بالتکثف وحده إلى 
الحجم الطلوب (عشری اللیمتر فى طول القطر على الأقل)» ولکن یشاء الله (تعالی) 
أن یجعل من تصادم هذه القطرات والتحامها مع بعضها البعض فى آثناء نزولہا ما يعين 
على الوصول إلى الحجم والكتلة الطلوبین لنزولبا من السحابة ومرورها بسرعة أعلى 
فى عمق الہواء غير الشبع تحت السحابة » ما يعين على تقلیل كمية التبخر منها. 

كذلك فان فی الأجزاء العلیا من السحب الطباقية يمكن أن یتجمد بخار الاء 
مباشرة» كما قد یتجمد عدد من قطیرات الماء شديدة البرودة على هيئة بلورات من 
الثلج تنمو بسرعة مكونة رقائق من الثلج الذی ینزل فی اتجاه الأرض» فینصهر متحولا 
إلى قطرات الماء قبل الوصول إليها. 

ولم يستطع العلم إلى يومنا الراهن أن يفسر عملية إنزال المطر من السحاب تفسيرا 
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کاملا. خاصة أن العدید من السحب تحمل الصفات نفسها» وتوجد تحت الظروف 
الطبيعية والناخية نفسها» ویطر بعضها ولا هطر البعض الآخرء وعلی ذلك فان الطر 
یعتبر سرا من آسرار الکون لم یستطع الانسان أن يفهمه تماماء وقد رده القرآن الکریم 
والأحاديث الثبوية الشريفة إلى الارادة الإلبية» ومن هنا جاءت الومضة النورانية 
السادسة فی هذه الاية الكريمة التی یقول فیها ربنا (تبارك وتعالی): «...فإذا أصاب به 
من یشاء من عباده إذا هم یستبشرون »۰ فا حمد لله الذی آنزل القرآن الکریم» آنزله 
بعلمه» والصلاة والسلام على النبی ا حاتم الذی تلقاه» وعلی آله وصحبه ومن تبع 


هداه» ودعا بدعوته إلى یوم الدین. 
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من الد لالات العلميي AW‏ الکریمن 
أولا: فى قوله ( تعالى ) : « الله الذی خلقكم من ضعف ...» 
يخلق الله (تعالى) جنین الإنسان بإخصاب نطفة مختارة من بين 
مئات نطف الزوجة بواسطة نطفة مختارة كذلك من بين بلايين نطف 
الزوج ليخرج إلى الوجود كائنا بصفات محددة فى علم الله. 
ومن الثابت علميا أن الحميل لا يمكنه أن يعيش خارج الرحم إلا 
بعد تمام شهره القمری السادس » ولذلك قال (تعالی) : 
niet‏ 57 7 > 5 سىس تر ہے ورگ 4 2 Borer‏ 
> وَوَصٌيتًا آلاشن بولدیه إحسننًا atl lA‏ کزها وَوَصَعْنَهُ 
کها lA,‏ وفصللهء شون شرا © [الاحقاف:۱۵]. 
ار 3 cet‏ د اھات Wow te‏ ے‫ بر ا پا ده es‏ 
> وَالوَلِدت یرضعن اولندهن حولین کا مِلینِ لمن اراد ان يتم 
آلوّضَاعَة ...4 [البقرة: ۲۳۳]. 
للکسر وللتشوه إذا لم تعامل بحرص شدید» ثم يبدأ تکلسها بالتدریج 
حتی تقوی . وتنبت الأسنان الأولى (وهی عادة الأمامية السفلیة) عند 


تمام الشهر السابع من عمر الولید» وبعد als!‏ عامه الأول یصل عدد 
الاشنان النابتة إلى خوالی الست. 
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ویولد الولود بعضلات كاملة ولکنها صغيرة بالنسبة إلى حجمه » وبحواس منتبهة 
وأولبا السمع» والبصرء واللمس» وقدرة القبض على الأشیاء» وان تأخرت حاسة 
الذوق قلیلا. وتستکمل قشرة ال مخ نشاطها بالتدریج» فیستطیع الولید بعد ثمانية آسابیع 
من الیلاد إدراك ما حوله» والتمییز بین الأصوات ذات النبرات الختلفة » وبين الروائح 
التباينة» وتزداد قدراته بالتدريج. بعد ذلك تکتمل حاسة الابصار فی شهره 
السادس» كما تزداد قدراته على إصدار الأصوات والانفعال بالأحداث من حوله فى 
شهره السابع. 

وفی الفترة بين عامه الأول والثانی (من الشهر الشانی عشر إلى الشامن عشر) يبدأ 
الرضیع الطبیعی بالحركة ومحاولة الشی؛ وفی فهم دلالة بعض الكلمات» وفی ام 
الشهر السادس عشر يبدأ فى الوقوف على قدمیه والشی مستقلا» وفی تمام السنتین 
یکون قد وصل إلى مرحلة الکلام بجمل قصيرة مفهومة؛ وقد تم فطامه. 

ويبدأ الطفل بالتدریج فی إدراك ما حوله وفی تحصیل وحدات العرفة ووسائلها؛ 
ثم فى تعلم اللغة» وفی تنمية الذاكرة والقدرة على التعبیر» وعلی التفکیر 
والاستنتاج» ثم تتطور دوافعه ورغباته» ثم آخلاقه وقیمه حتی یدخل فى طور 
الراهقة وتبدأ فى الأولاد حوالی سن ۱۳ سنة وفی البنات بين سن ۰۸ ۱۱ سنة فى 
التوسط » وتستمر فترة الراهقة إلى سن العشرین حين یکتمل نمو العظام وتقوی 
وتزداد كثافتهاء ویتم نمو العضلات وتشتد» وتکتمل الغضاریف» فتتغیر الابعاد 
والأشكال والتصورات والفاهیم. 

تانیا: فی قوله ( تعالی) : «... ثم جعل من بعد ضعف قوذ ...» 

يتميز طور الراهقة بالنمو البدنی السریع» فیزداد الطول والوزن بشکل ملحوظ 
بزيادة حجم العضلات فى الذکور» وزيادة سمك الطبقة الدهنية فی SOY‏ بصفة 
عامة. ویصاحب النمو احسدی بالبلوغ احنسی» وزيادة افراز البرمونات» وتصل 
القوة البدنية إلى أعلى مستویاتها» وان عانی الراهقون من الحساسية الشديدة» 
واحرج» والیل إلى العزلة عن اجتمع» والخوف من النقد الشخصی. 
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وتمتاز هذه الفترة آیضا بظهور عدد من القدرات الناصة التی توظف فی محاولة 
تحقیق الذات بانتهاج نوع من الاستقلالية الفكرية حتى یتم تشکیل البوية» بالنمو 
العقلی والعاطفی والوجدانی» والتعطش إلى محبة الا خرین» والرغبة فی الاستحواذ 
على اعجابهم. 

وتعتبر فترة الراهقة هی طور الشباب» وهی طور الانتقال من الطفولة إلى 
الر جولة» فتزداد القدرات البدنية› والعقلية» والنفسية بالتدریج حتی تصل إلى قمتها 
فى سن الخامسة والعشرین » وتستمر بهذا الزخم إلى سن الخامسة والأربعين (وهی 
مرحلة الرجولة الكاملة) ثم يبدأ منحنى الجسد فى التدهور ليدخل فى دور الكهولة ثم 
الشيخوخة. ويسمى القرآن الكريم مرحلة الرجولة باسم مرحلة بلوغ المرء ء أشده فيقول: 

> ...حكن إا AL‏ سدم ولغ آزنعین UE EA‏ زب وزغي أن SEN‏ مت 
ل de Cast‏ وعلی وَلِدَىَ وآن Sal‏ صلا Lb;‏ وأصلح لى ق J! “BS?‏ 
Spates‏ من الْمْسَهِينَ 4 [الأحقاف : ۱۵ ]. 

ولذلك عبر القرآن الكريم على الانتقال من مراحل الجنين» والحميل» والرضیع ؛ 
والطفل ‏ وما فيها من ضعف ۔ إلى مراحل الشباب والرجولة ‏ وما فيها من قوة وشدة- 
بقول ربنا (تبارك وتعالى) : 

.]55 : [الروم‎ . ayers من بعد‎ Sst ضغ ثم‎ os XG MST » 

وهی قوة تشهد لله الخالق بأنه هو وحده واهبها؛ ومرتبها» ومنظمها حسب علمه 
وحکمته وقدرته. 

ثالثا: فى قوله ( تعالى ): oD‏ نم جعل من بعد قوب ضعفا وشيجة... » 

بعد وصول الانسان إلى أقصى مراحل نموه احسدی فی طور الرجولة وثباته عند 
هذه القمة من سن ۲۵ إلى سن 40 سنة يتوقف النمو الجسدى» وتأخذ القدرات البدنية 
فى التناقص التدريجى حتى سن الخامسة والستين» ثم بالتناقص الحاد من سن الخامسة 
والستين إلى نهاية العمر» وتسمى هذه الفترة باسم طور الشيخوخة (Senescence)‏ 
وهی حالة من التدهور التدريجى فى بنية كل حى يشمل جميع خلایاہء وأنسجته» 
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وأعضائه» وأجهزته. مایضعف من كفاءتها ومن قدرتها على القیام بوظائفها 
بالعدلات التی كانت تقوم بها فی طوری الشباب والرجولة. 

وهذا التدهور الصحی هو نوع من التدمیر الذاتی البرمج (Phenoptosis)‏ فى 
الشفرة الورائية للخلية الحية. فيبدأ ا خلل فى التراکم على مستوی الخلايا لینعکس على 
الانسجة والاأعضاء» والأنظمة؛ ويبدأ فى الظهور فی آشکال متعددة من التغیر فى 
ترکیب الأحماض النووية التى تکتب بها الشفرة الوراثية إلى شيب الرأس» وتجاعید 

ومن Gy pall‏ أن أبسط تغیر فی ترکیب الأحماض النووية يؤدى إلى عجز خلیة 
عن القیام بدورها المنوط بهاء فتتراجع فعاليتها وتظھر أعراض الشيخوخة المختلفة 
عليها. وقيل إن من أسباب ذلك كثرة الجذور الحرة للعناصر (Free Radicals)‏ فى 
الجسم. والشيخوخة بذاتها ليست حالة مرضية؛ ولكن إذا صاحبها الكثير من الأمراض 
تحولت إلى شيخوخة مرضية (Senility)‏ » يعتنى بها فى فرع خاص من فروع العلم 
يعرف باسم علم الشيخوخة «(Gerontology)‏ وفى أحد تخصصات التطبيب یعرف 
باسم طب الشيوخ Geriatics)‏ . وأعراض الشيخوخة لا يمكن إيقافهاء ولا التخلص 
منهاء وذلك لأنها ناتجة عن ضعف قدرة خلايا الجسم على الانقسام كلما تقادم بها 
العمر. وقد اكتشف وجود غطاءين طرفيين عند نهايتى كل جسيم من الجسيمات 
عملية انقسام» فإذا وصل طولہما إلى حد معين فان عملية انقسام الخلية تتوقف حتى 
تموت» وتسمى فترة عجز الخلية عن الانقسام باسم شيخوخة الخلية. ومن مظاهر ذلك 
ما يلى : 

)1( شيب شعر الرأس : 
(Melanocytes)‏ فى عمق البصيلة الشعرية» ويتناقص عدد خلايا التلوين بمعدل /١‏ 
فى كل سنة تقریبا» ويخضع نشاطها إلى مفعول هرمون خاص» وبنقص إفرازه تدريجيا 
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كذلك ثبت أن من أسباب التعجیل بظهور الشيب تکرر حالات الفزع؛ والأزمات 
النفسية » والشدائد التى يمر بها الإنسان» وذلك لما يصاحب تلك الحالات من إفراز مادة 
الأدرينالين وهی من المواد القاتلة خلایا التلوين. وقد يصاحب ابیضاض الشعر بقلة 
كثافته أو تساقطه» نظرا لموت الأوعية الدموية والخيوط العصبية المغذية للبصيلات 
ا مسئولة عن إنتاجه. 

() انكماش الجلد وتجعده: 

ویحدث ذلك نتيجة لتناقص نشاط كل من الغدد العرقية والدهنية» ما يؤدى إلى 
رقة وجفاف الجلد وضعف أنسجته الضامة مع تقدم العمر» وقد يتغطى الجلد بعدد من 
البقع الداكنة فى أجزائه المعرضة لأشعة الشمس» كما قد يظهر الشعر فى أماكن الشارب 
والذقن عند بعض النساء الطاعنات فى السن. وكذلك يعانى الكثيرون من جاوزوا سن 
الخامسة والستين من مشاكل جلدیة عديدة من مثل الإصابة بالفطریات» والالتھابات: 
والحساسية الشديدة لأشعة الشمس» وبعض السرطانات الجلدية (عافانا الله منها). 

)۳( ۱ ضعف ا حواس: 

مع تقدم الانسان فی العمر تأخذ حواسه فى الضعف التدریجی» وذلك من مثل 
قدرات السمع ؛ والبصر ‏ والتذوق» والشم؛ واللمس؛ ولذلك کان من الأدعية احببة 
إلى قلب الصطفی (صلى الله عليه وسلم) قوله الشریف: «اللهم عافنی فی بدنى» 
اللهم عافنی فى سمعی . اللهم عافنی فى بصری؛ لا له إلا آنت...» ولتعویض النقص 
فى عدد من قدرات حواسهم یستعین کبار السن بوسائل معينة کالسماعات؛ 
والنظارات» والعدسات وغیرها؛ كما تزداد حاجتهم إلى الإضاءة الشدیدة» ویصعب 
تأقلمهم مع الانتقال إلى الأماكن الظلمة. وقد يقل عدد خلایا التذوق فى اللسان فتقل 
قدرتهم علی الاستمتاع بالطعام. 

)2( وهن (هشاشة) العظام : 

te‏ البیکل العظمی للانسان جزءا Lage‏ من تكوينه الحيوى تتعاقب فيه عملیتا 
الهدم والبناء منذ تکامله وحتی لحظة الوفاة» ومع تقدم العمر؛ وتزاید معدلات الہدم 
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على معدلات البناء فان الہیکل العظمی یدخل فی مرحلة الوهن » نظرا لامتلائه 
بالغراغات الناتجة عن تناقص مادة الکالسیوم» وبذلك تزداد هشاشته 
«(Osteoporosis)‏ ویسهل کسر أى جزء منه فی الوقت الذی تتباطأ سرعة التئامه› 
ومن أكثر العظام العرضة للکسر عند كبر السن عظام الورك والعصم والعمود 
الفقری» ویحصل الکسر عند أقل صدمة. وعادة ما تتضاغط فقرات العمود الفقری 
مؤدیة إلى قصر القامة» أو حدوث تحدب فى الظهر نتيجة لضعف العضلات وتأکل 
الغضاريف» ما یحدث آلاما شديدة» ویدی إلى التهاب الفاصل. ویرجع وهن العظم 
عند كبر السن إلى توقف [فراز أعداد من البرمونات الهمة؛ وإلى نقص واضح فى 
أعداد من الفیتامینات آهمها فيتامين (0)ء ها يؤدى إلى نقص معدلات امتصاص 
الکالسیوم من الدم» کذلك یتسبب فی هذا المرض أية زيادة فی إفراز هرمون جار 
الدرقية العروف باسم (Para-Thormone)‏ والذی يعمل على نخر العظام» أو الزيادة 
فى إفراز أو فى bbs‏ الکورتیزون الذى يؤدى إلى تثبیط عمل ال لایا البانية للعظام. 

)0( ضعف العضلات : 

بعد سن الخامسة والأربعين لاحظ العلماء تناقص US‏ کل من الأنسجة العضلية ؛ 
والوصلات العصبية العضلية» وزيادة ALS‏ الأنسجة الدهنية والليفية بالتدریج مع تقدم 
العمر» خاصة مع قلة مارسة الرياضة» وقلة AS AN‏ 

)1( ضعف کل من القلب وا جھاز الدوری : 

مع تقدم السن تبدأ بعض الخلايا العضلية للقلب فی التلف» ويبدأ کل من 
الأنسجة الليفية والدهون فى التراکم على الجدر الداخلية للأوعية الدموية» bi‏ 
عضلات القلب ‏ وبذلك تقل كفاءة القلب تدريجيا فى ضخ الدم» وتقل سرعة 
انقباضه » وتزداد نسب الاصابة بتصلب الشرايين» فیرتفع ضخط الدم » وقد 5252 کل 
ذلك إلى حدوث الجلطات الدموية التی قد تفضی إلى الوت. 

(۷) الندهور التدريجى للجهاز العصبی : 

تتجدد خلایا جسم الانسان كلها لعدة دورات طبلة cathe‏ باستثناء الخلايا 
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العصبية» والتی إن ماتت لا يحل محلها بدیل ؛ ولذلك يقل عددها باستمرار مع تقدم 
العمر خاصة بعد تجاوز الخامسة والأربعين فتضعف الذاكرة قصیر: رالا مك ویضعف 
معها العديد من الحواس كالسمع والبصر؛ والعديد من الهارات کالقدرة على الإمساك 
بالأشياء» وعلى الاستجابة للموثرات؛ وقد يصاب الطاعن ف فى السن بشىء ء من 
النسیان» والخرف» والذهول عن كل من المكان والزمان؛ وقد تد تتعرض شخصيته إلى 
شیء من التغییر مع تراکم العدید من الواد بین الخلايا والألياف العصبية ال حیة تعرف 
باسم لطع الشیخوخة (Senile Plaques)‏ والتی تكثر عادة فی منطقة الناصیة - وهی 
منطقة اتخاذ القرار فى ا مخ - ولذلك فان الطاعنین فی السن قد یصابون بالعدید من 
آمراض الشیخوخة؛ من مثل مرض الذهان «(Alzheimer)‏ والاکتشاب» والوسوسة› 
والخوف» وقد يتطور ذلك إلى شىء من الہوس والہیجان والجنون. 

: ضعف ا جھاز التنفسي‎ 2 (A) 

حیث تتناقص کفاءته بالتدریج مع الزمن فیصاب الطاعنون فی السن عادة بالعدید 
من آمراض التهاب الرئتین» والغشاء البریتونی الغلف Led‏ والتهابات الشعب 
البوائية > وحساسية الأجزاء التصلة بهاء وغیر ذلك من أمراض الجهاز التنفسی. 

)4( ضعف اهاز البضمی : 

نظرا لتناقص إفراز کل من العصارات والانزهات الساعدة فی عملية هضم 
الطعام» فان قدرات اهاز الہضمی تبدأ فى التناقص مع تقدم السن» فبالاضافة إلى 
ضعف قدرة الأسنان على القضم ‏ إن لم تكن قد تساقطت بعد فان ضعف العدة على 
البضم قد يؤدى إلى تكون القرح والنزيف» والی زيادة المعاناة من الامساك نتيجة لقلة 
النشاط البدنی. 

)* 1( ضعف اهاز البولی / التناسلی : 

نظرا للنقص التدریجی فی إفراز العدید من الانزعات ا خلویة فى ISN‏ فانها تفقد 
بعض وحداتها (Nephrons)‏ ء ما يؤدى إلى إنقاص کفاءتھا أو فشلها بالکامل » وبالثل 
يؤدى النقص الفجائی فى إفراز العدید من الپرمونات عند الاناث بمجرد الدخول فی 
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سن اليأس» والنقص التدریجی عند الذکور فى مراحل الشیخوخة إلى ضعف نشاط 

)11( ضعف جهاز الناعة : 

یضعف جهاز المناعة فى جسم الإنسان تدريجيا مع التقدم فى العمرء ولذلك 
تتناقص القدرة على مقاومة الأمراض. 

ومن أخطر أعراض ذلك هو عجز جهاز المناعة عن تمييز خلايا الجسم السليمة من 
الأجسام الغريبة الغازية له» فيبدأ بمهاجمة الجسد الذی صمم أصلا للدفاع عنه فيصاب 
بسلسلة من الأمراض المعروفة باسم أمراض فقد التمييز المناعى » والتى ينتج عنها 
إضعاف العديد من الخلايا والأنسجة والعمليات الحيوية فى الجسم مع تقدم العمر. لهذا 
الضعف ا تراکب فى جميع أجهزة الجسم مع الزمن قال تعالی : «... ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وه والعلیم القدیر » 

وميز القرآن الكريم ضعف التعمير والانتكاس عن الضعف الأول وهو ضعف 
الخلق والتسوية والتعديل والنشأة والابتداء والنماء» Ob‏ قرن الضعف الأخير بالشيب. 

ولو أن هذه مظاهر يعيشها الانسان» إلا أن وصف القرآن الكريم لہا بهذه الدقة 
العلمية والترتيب المنطقى الرشید ؛ لمما يشهد لهذا الكتاب الخالد بالربانية الخالصة» 
ويشهد للرسول ا حاتم الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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من الاشارات الكونيي فی سورة لقمان 





)١(‏ الاشارة إلى ما تعانیه الأم من الالام وما يصيبها بذلك من وهن على وهن. 

(۲) الاشارة إلى أن مدة الرضاعة تمتد حتی عامین» وهو ما تؤکدہ العلوم 
الطبية الحديثة» وقد تقصر عن ذلك حسب حالة الأم والرضیع. 

(۳) الاشارة إلى خلق السماوات بغير عمد مرئية» وقد توصل العلم 
الحديث إلى قوی الجاذبية الختلفة بین آجرام السماء التی تدل على الدقة 
والحكمة الفائقة لله (سبحانه وتعالی) فى خلقهء وکیف أن الاتزان بین 
کل ما یجری من آجرام السماء فى مساراته احددة لتدل على عظمة 
الخلق والخالق: 

)٤(‏ الإشارة إلى إلقاء الرواسى (الجبال) فى الأرض تحفظها من الترنح 
والفكاك من جاذبية الشمس ما يؤدى لبلاكها ومن فيها. 

)0( بیان أن أصل إنزال الماء من السماء (الأمطار) هو بعلم اللہ (تعالى) 
ومشيئته » وبهذا الإنزال ينبت كل نبات بهيج. 

)1( الاشارة إلى أن خلق الانسان وبعثه بعد موته ... ان هو إلا كخلق وبعث 
نفس واحدة. 

(۷) إن فى الإشارة إلى إيلاج النهار فى اللیل وإيلاج اللیل فی النهار [ما هی 
(شارة رقيقة لتبادل اللیل والنهار ودوران الأرض حول نفسها ودورانها 
حول الشمس: 

(A)‏ تسخیر الشمس والقمر وجعل ذلك فى خدمة OU gle‏ الأرض. وان 
هذا التسخير سوف يدوم إلى أجل لا يعلمه الا الله (تعالی). 

)4( الإشارة إلى أن Si‏ الأصوات هو صوت الحميرء والعلم الحديث يبين 

أن الترددات الناتجة عن صوت ا میر تعتبر من أنكر الأصوات. 





عجرل 





من الد لالات العلمييّ للنص اٹکریم 
أولا: فى قوله ( تعالى ): « ووصینا الإنسان بوالديه ...» 


فى هذا النص القرآنى الكريم محة إعجازية مبهرة تتلخص فى 
توصية الإنسان بوالديه» وهی توصية تکررت فى القرآن الکریم لرات 
عديدة» كما تكررت فى أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ 
ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا فى حالات نادرة مثل الحالة الشاذة 
التى سادت الجزيرة العربية أيام الجاهلية الأولى وتجسدت فى عادة وأد 
البنات» أو بعض حالات الفقر الشديد أو الخشية منه ؛ وذلك OY‏ 
الفطرة التى فطر الله (تعالى) العباد عليها تتكفل برعاية الوالدين 
لوليدهما الذى يريان فيه ذواتهما وهو بضعة منهما. 

ويريان فيه ضعف الانسان وحاجته إلى رعاية من هو أقدر منه؛ 
كما يريان قوتهما فى هزاله وضعفه » ويريان شخصيتهما فى تدرج 
نمائه حتى يصبح امتدادا لبماء ووارثا لقدر من صفات كل واحد 
منهماء وأملا لہما یحققان فيه ما لم يتمكن كل منهما من تحقيقه؛ 
وعونا لبما فى شيخوختهما وضعف قوتهما إن أمهلهما الأجل حتى 
يبلغا ذلك. 

وانطلاقا من كل هذه المشاعر الفطرية النبيلة التى أودعها الخالق 
العظيم قلوب الآباء والأمهات » فإننا جدهم يبذلون من النفس والجهد 
وا مالء ومن كل ما يملكون من عزيز وغال من أجل حسن التربية لأبنائهم 
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بسعادة وغبطة لا یشوبهما ملل ولا سأم مهما كان فی ذلك من مشاق؛ OY‏ الفطرة 
التی أودعها الله (تعالی) قلوب الاباء قد تکفلت بذلك دون حاجة إلى وصية. 


ما الأبناء فبمجرد بلوغهم يبدأ ترکیزهم على ذواتهم؛ والخوف من مستقبلهم» ما 
قد یستوعب کل تفکیرهم» وعجرد زواجهم وانجابهم یتجهون بکل عواطفهم إلى 
آزواجهم وذراریهم» ومن هنا کانوا فى آمس الحاجة إلى التذكير الستمر بفضل 
والدیهما علیهم» وباطهد الذى بذله کل والدین فى رعاية کل مولود لهما وتنشخته 
حتی وصل إلى ما وصل إليه من OLE‏ وفتوة وقوة» ومن علم وأخلاق وقیم وتجارب 
صقلته وهذبت من نفسه » وزادت من (مکاناته» ومن قدراته على التعامل مع حياته. 

ویبقی الأبناء فی حاجة إلى هذا التذکیر» خاصة إذا كان الأجل قد امتد بوالدیهما 
- آحدهما أو کلیهما - إلى أرذل العمر وما فيه من شيخوخة وضعف وحاجه إلى الرعاية 
والعناية والحنو والعطف لیسد الأبناء شيئا ما طوقهم به الاباء على مدی سنوات الحمل 
والرضاع والفطام والتنشثة» ومن هنا كانت توصية الانسان بوالدیه ومضة تربوية 
ونفسية بالغة الدقة» وبالغة الاعجاز فی OF‏ واحد. 

ثانیا: فى قوله (تعالی) : «... حملته أمه وهنا على وهن ...» 

يعيش جنين الانسان فى بطن أمه فترة تتراوح بين الستة والتسعة شهور قمرية» 
معتمدا على جسدها اعتمادا LIS‏ مستمدا جميع احتیاجاته الغذائية والتنفسية والناعية 
من دمهاء وذلك من مثل الأحماض الأمینیةء والواد البروتينية والکربوهيدراتية 
والفیتامینات» COL ge lly‏ والأملاح» والأكسجين» وخلایا الناعة وغیرها» 
وتستقبل الأم الحامل من جنینها کل السموم التی یفرزها جسمه من مثل البوليناء 
وثانى أكسيد الکربون وغیرهما. ومن الثابت أن الأم ا حامل تضحی بنینها بکامل 
احتیاجاته على حساب احتیاجاتها هی ولو أدى ذلك إلى فقد دمها وإمراضهاء ولذلك 
قال رب العالین : «... حملته أمه وهنا على وهن ...». 


ومن الأعراض التی تطرأ على جسد حامل اضطراب اهاز البضمی الصاحب 
عادة بالقىء » والغثيان» وسوء البضم» والحموضة الزائدة» ونقص الشهية » والرغبة 
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الشديدة فى بعض الأطعمة الخاصة» أو الواد الغريبة التی بحتاجها هذا ا چسد (أو ما 
یطلق عليه اسم الوحم)» هذا بالاضافة إلى ضغط الرحم على كل من العدة والکبد 
خاصة فى الشهور الأخيرة من ا حمل. وما یتحمله کل من القلب وأوردة اهاز 
الدوری وشرایینه من جهد زائد لأجل ضخ الدم إلى کل من جسم الأم وجسم الجنين» 
فیرتفع ما يضخه القلب من (1۵۰۰ لتر/ یومیا) قبل ا حمل إلى (۱۵۰۰۰ لتر/ یومیا) 
بعد الحمل. وقد يؤدى ذلك إلى إجهاد عضلة القلب» Sy‏ اضطراب ضغط الدم» أو 
إلى تمدد الأوردة وتعرجها (مرض دوالی الأرجل والأقدام). 

كذلك فان تزاید نمو الجنين فى شهوره الأخيرة یژدی إلى مزيد من الضغط على کل 
من ا حجاب ا حاجز والرئتین» ما یموق عملية التنفس. وكثرة |فراز الپرمونات التعلقة 
بعملية ا حمل قد تزید كمية ا ماء الختزن فى الجسم وتظهر على هيئة تورم القدمین؛ كما 
قد تؤدى إلى الاضطراب فى وظائف عدد من الغدد الصماء مثل الغدة الدرقية فی 
جسم الام ا حامل. 

وقد تصاب بعض ا حوامل بشیء من لين العظام أو هشاشتها لنقص الکالسیوم فی 
جسمهاء نظرا لسحب ال جنین لكميات زائدة من کالسیوم دم الأم أثناء تكون عظام 
جسده. ومع مصاحبة ذلك بشیء من زيادة وزن الأم (حوالى عشرة کیلوجرامات فی 
التوسط) یوضح جانبا ما تكابده الأم الحامل من مشاق فی حالات ا حمل الطبيعى؛ 
وتتضاعف هذه الشاق أضعافا كثيرة فى حالات حمل التوائم» أو ا حمل خارج الرحم 
ما یعرف باسم ا حمل غير الطبیعی. والذى قد یدی إلى وفاة كل من ا جنین والأم معا. 

وإذا أضفنا إلى هذه الصعوبات الجسدية ما تکابدہ الأم ا حامل من معاناة نفسية 
تتأرجح بها بين الرجاء والخوف» والتفاؤل والتشاژم؛ والفرح والحزنء والاطمئنان 
والقلق» أدركنا حاجتها - وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الوهن ا چسدی والحساسية 
الشدیدة» وسرعة التأثر والانفعال» والمشاعر المتضاربة ‏ إلى العناية الشديدة من 
المحيطين بهاء وإلى غمرها بمزيد من العطف وا نان الذى قد لا تجده فى أغلب 
الأحوال» ومن ذلك یتضح لنا بجلاء روعة التعبیر القرآنی الذى يقول فيه ربنا (تبارك 
وتعالی): «... حملته أمه وهنا على ومن ...» أى ضعفا على ضعف بازدیاد ثقل ال حمل 
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إلى الميلاد» وذلك لا يتم إلا عشقة شديدة. یتضح جانب من هذه الشقة بإدراك حقيقة 
أنه باکتمال الشهر الثالث من حياة الجنين» فانه يبدأ باتخاذ وضع خاص فى داخل رحم 
أمه» يكون فيه رأسه إلى أسفل » ومؤخرته إلى آعلی» ويتم ذلك بانقباض عام فى كل 
جذعه وأطرافه على بعضها البعض» فینحنی الجنين برأسه فى اتجاه رکبتیه » ویٹنی 
ركبتيه فى اتجاه رأسه مع جعل وجهه فى اتجاه ظهر dal‏ حتی إذا جاءت لحظة الميلاد 
كان أول ما يخرج منه رأسه» وبخروجه يسهل خروج باقى جسده وسائر أطرافه» وتمثل 
الولادة الطبيعية بخروج الرأس أولا أيسر عمليات الوضع ؛ إلا أن هناك العديد من 
حالات الوضع غير الطبيعية والمتعسرة ؛ ويسبق الوضع آلام الطلق التى قد تفوق فى 
شدتها أية آلام أخرى تتعرض لہا الأم الحامل طيلة مدة حملهاء وقد تنتهى عملية 
الوضع فی بعض الأحوال بوفاة الأم أو الجنين أو بوفاتهما معا. 

وقد تضطر الحامل إلى الولادة غير الطبيعية بالشفط أو باستخدام بعض الآلات 
الخاصة (مشل الجفت) أو حتى بعملية جراحية لشق البطن تعرف باسم العملية 
القيصرية» وإلى غير ذلك من المخاطر» وعلى الرغم من أن التطور الطبی قد عکن من 
خفض نسبة تلك المخاطر إلا أنه لم يتمكن بعد من القضاء عليهاء فلا تزال حمى 
النفاس منتشرة بين كثير من الوالدات» ولا تزال حالات تسمم الحوامل وإصابتهن 
بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية من الأمور الشائعة» خاصة فی ا جتمعات 
المتخلفة علميا وتقنیا» وتكفى فى ذلك الإشارة إلى ضخامة حجم المولود بالنسبة إلى 
ضیق عنق الرحم؛ ولولا رحمة الله (تعالى) ودقة تقديره بتهيئة الجهاز التناسلى للمرأة 
ا حامل بھیئة خاصة تعينه على إفراز العدید من البرمونات التی توسع عنق الرحم 
وتجعله على استقامة مع الرحم ذاته؛ والتی ترخی كلا من عظام ا حوض وعضلاته 
لتیسیر عملية الولادة وخروج الولود ا جدید إلى عالم الحياة الدنیا بشیء من الیسر 
لکانت عملية الولادة أمرا مستحیلا. 

كما تکفی فی ذلك الاشارة إلى ما تتعرض له الوالدة من آلام فی آثناء عملية 
ا لخاض ومن بعده» ومن ذلك ما تشعر به من إجهاد شدید وقشعريرة بعد الولادة 
مباشرة» ثم ارتفاع فى درجة الحرارة » وما تتعرض له من انخفاض فی ضخط الدم» 
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واضطراب فى النبض» وتعرض لامكانية سقوط الرحم» وإلى غير ذلك من الأمراض 
التی قد تصيبهاء والعاناة التی قد تصاحب تلك الأمراض حتی تشفی. 

وتکفی فی ذلك الاشارة أيضا إلى ما تتعرض له الوالدة من نزیف دموی طيلة فترة 
وذلك لسقوط ال مشیمة مع الولود» وترکها للأوعية الدموية التی كانت تصل بينها وبين 
جدار الرحم مفتوحة تنزف كالجروح النازفة » ولولا رحمة الله (تعالی) بالوالدة» تلك 
الرحمة التی هيأت لہا إفراز العدید من البرمونات التی تعين الرحم على الانقباض 
انقباضا شدیدا بعد الولادة مباشرة لنزفت النفساء حتی الوت. وهذا الانقباض یعود 
بوزن الرحم (بدون حتویاته) من حوالی الکیلوجرام قبل الولادة مباشرة إلى حوالی 
الخمسين جراما فقط فى نهاية فترة wll‏ » ویعود جدار الرحم من خمسة سنتیمترات 
إلى أقل من سنتیمتر واحد فی السمك» وتستمر التغیرات فی جدار الرحم » وفی بطانته 
حتی یعود إلى هيئته قبل ا حمل عبر سلسلة من العاناة ا حقیقیة التی تتحملها الأم الوالدة 
بالکثیر من الصبر والاحتمال ؛ ولذلك قال ربنا (تبارك وتعالی) : و il Rhee‏ وهنا 
على وهن ...۷ وقال الصطفی (صلی الله عليه وسلم) للرجل الذی حمل آمه على 
ظهره یطوف بها البیت ا حرام وهی على ظهره. ثم سأله قائلا: يا رسول الله: هل 
قضیت حقها؟ فقال له رسول الله (صلی الله عليه وسلم): لاء ولا بزفرة واحدة 
والزفرة (وجمعها زفرات) هى واحدة (الزفر) ععنی إخراج النفس من الرئتین»؛ 
وعکسها (الشهیق). وتشجم الوالدة أثناء الوضع على التنفس بطريقة خاصة تعینها 
على تحمل الطلق. ویقال: (ازدفر) فلان کذا إذا تحمله بمشقة فترددت فيه نفسه» وقیل 

ٹالٹا: فى قوله ( تعالی ): « ... وفصاله فى عامين ...» 


درج الناس على الاعتقاد بأن مدة حمل ا جنین البشری هی فى حدود تسعة شهور 
قمرية (أى ۲٦٢‏ یوما) ولکن القرآن الكريم جاء فيه قول ربنا (تبارك وتعالی): 
PASAY slay >‏ حون سرا ...6 [الاحقاف: [Vo‏ 
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وقوله (عز من قائل) : 

«... وفصله. فى gale‏ ... 4 [لقمان: [Ve‏ 

ومعنی هذین النصین القرآنیین الكريمين أن أقل مدة للحمل هی ستة آشهر قمرية 
كاملة (أى ۱۷۷یوما) وهو ما آثبتته دراسات علم الأجنة موخرا. وسبق القرآن الکریم 
بالاشارة إلى هذه ا حقیقة العلمية ی کد ربانية هذا الكتاب الکریم» وصدق الرسول 
الخاتم الذى تلقاه (صلى الله عليه وسلم). 

Ley‏ يحتمله النصان القرآنيان الكريمان أيضا أن فطام الوليد يمكن أن يتم فى فترة 
تتراوح بین ۲۱ شهرا قمریاء و5١‏ شهرا قمريا حسب مدة حمله. 
الدراسات الطبية الحديثة قد أثبتت أنه كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية (من الأم أو 
المرضعة) من عامین قمريين قل تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلایا البنکریاس 
المتخصصة فی إفراز مادة الإنسولين» وكلما قل جموع مدتى ا حمل والرضاعة عن 
ثلاثين شهرا قمرياء أو استبدلت بالرضاعة الطبيعية ألبان ا حیوانات سواء كانت مصنعة 
أو غير مصنعة» زاد تركيز الأجسام الناعية الضارة فى جسم الطفل. 

هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة فى زمن الوحی؛ ولا لقرون عديدة من 
بعده » وورودها فى OLS‏ الله بهذه الدقة» والاحاطة» وبهذا الشمول» والكمال لمما 
یقطع لكل ذی بصيرة Ob‏ القرآن الکریم لا يكن أن یکون صناعة بشریةء بل هو کلام 
اللہ ا خالق الذی أنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله» وحفظه بعهده الذی قطعه علی 
ذاته العلية» ولم یقطعه لرسالة أخرى من قبل قط. 
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ولادة الطفل البشری 
یب أولاً من فتحة 
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الشریان على شکل ( (U‏ (باللون الأصفر) فى نتوء مشیمی للجنين یقصله 
عن خلایا دم الام الأحمر غشاء رقیق یتم نقل الغذاء والأکسجین من الام إلى 
الجنین كذلك اخراج فضلات الجنین 





الجنین داخل رحم الام (فی طور المضفغة) وذلك بعد حوالی ٥‏ أسابيع 
بعد الحمل. 











الجنین فى آسبوعه الثامن عشر یصل طوله إلى 
+ > سنتیمترا . وفى العادة يبدأ فی التحرك 
بدايسة من الأسبسوع الشامن وحتی الولادة | 
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فى الأسبوع العشرین من الحمل يبدأ الجنین فى 

التحرك وهو بداخل الرحم بصورة تشعر بها الام 

الحامل, ویکون هذا التحرك عبارة عن رد فعل 
بدائی للذراعین والساقين 


فى الشهرالخامس تصبح تحرکات الجنیین | 

منظمة وعملية دلیلاًعلی أن جهازه العصبی 

قد بدأ فى التفاعل وتؤدى هذه التحرکات إلى ۱ 
نمو عضلات الجنین وهیکله العظمی | 
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الحبل السری فى أواخر مرحلة الحمل 
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من الد لالات العلمييّ Aa‏ الکریم 


تقول الآية الكريمة التی نحن بصددها على OLS‏ لقمان احکیم 
لابنه وهو یعظه : «واقصد فی مشيك واغضض من صوتك إن PSI‏ 
الأصوات لصوت ا حمير» و(القصد) هنا من الاقتصاد أى عدم 
الإسراف» أو الاتزان بين الإسراف والتقتیر» ومدلوله هنا هو التوسط 
فى المشى بين البطء والإسراع فى شىء من السكينة والوقار الذى لا 
يشوبه التبختر والاختيال والعجب بالذات. 

والآية الكريمة فيها نهى واضح عن رفع الأصوات دون ضرورة »؛ 
والدراسات الحديثة تؤكد أن الضوضاء صورة من صور تلوث البيشة» 
وأن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار البدنى والنفسى للكائن الحى 
- بل وللجمادات ‏ فى وسط ls‏ وبين مستوى الضجيج السائد فى 
ذلك الوسط. فالضوضاء الصاخبة تؤدى إلى خلل واضح فى أنشطة 
ووظائف الأجهزة الختلفة فى جسم الانسان» من مثل زيادة إفراز 
مادة الأدرينالين ما يؤدى إلى توتره العصبی . ويقظته الزائدة» وشدة 
انتباهه فوق الطاقة ء ما يزيد من إرهاقه» وشعوره بالإعياء الفائق عن 
الحد. فجسم الانسان - كأى كائن آخر - يستقبل الموجات الصوتية كما 
يستقبل غيرها من صور الطاقة بدرجات متفاوتة» وينتج عن ذلك فيه 
قدر من ردود الأفعال المتباينة فى مختلف آجهزته» خاصة فى كل من 
جهازه العصبى الرکزی» وجهازه الدوری» وجهازه السمعی » وفى 
أنظمة غدده وافرازاتها الداخلية ؛ وذلك OY‏ الأصوات SAF‏ تغیرات 
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فى ضغط الپواء بالزيادة (التضاغط) والنقصان (التخلخل)» وتندفع هذه التفیرات 
على هيئة موجات من الذبذبات النتشرة فى كل الاجاهات من مصدر الصوت 
بسرعات تقدر بنحو ۳۳۰ مترا فی الثانية فى التوسط. 

وتعتمد طبقة الصوت على عدد الذبذبات فى الثانية التی 355 فی طبقة الهواء؛ 
دون أن تتأثر سرعة الصوت. آما شدة الصوت فتعتمد ساسا على سعة الذبذبة» 
وتتناقص بالتدریج بالبعد عن مصدر الصوت. وأقل تردد للموجات الصوتية تسمعه 
أذن الانسان هو ۲۰ هیرتز (أى عشرون ذبذبة فی الثانية) وأعلاه هو ۱۵,۰۰۰ إلى 
۰ هيرتز أى ۱۵.۰۰۰ إلى ۲۰,۰۰۰ ذبذبة فی الثانية. والوجات الصوتية تنقل 
الطاقة من الصدر إلى أذن الستمع أو إلى أجهزة الاستقبال. ومن الثابت أن بعض 
ا حیوانات من آمثال الخفافيش »› وا یتان الزرقاء» والدلافین وبعض ا حشرات لها قدرة 
استماع فوق صوتية تتراوح بین ۳۰ و۱۰۰ کیلوهیرتز. 

والوجات الصوتية لا تتحرك فی الفراغ» فهی تحتاج إلى وسط من الہواء أو السوائل 
کالاء أو الجوامد کی تتحرك فیه. وتتحرك الوجات الصوتية فى البواء بسرعة تقدر بنحو 
۰ كيلومتر فى الساعة عند مستوی سطح البحرء ومع زيادة BUS‏ الوسط الذی تتحرك 
فيه الوجات الصوتية فان سرعتها تزداد بصورة مطردة حتی تصل إلى 4۸۰۰ کیلومتر فى 
الساعة فی الأوساط الائية» والی أضعاف تلك السرعة فى الجوامد. 

وعند ارتطامها بأسطح صلدة ملساء كبيرة فان جزءا من هذه الوجات الصوتية 
برتد محدثا الصدی. بینما ینفذ ا جزء الباقی من خلال هذه الأسطح. وفی داخل البانی 
الغلقة يتكرر انعکاس الوجات الصوتية مرات عديدة بواسطة الأسطح الداخلية لتلك 
البانی فیزداد الصدی. 

وللمقارنة بين شدة موجتین صوتیتین تستخدم وحدة خاصة تسمی البل (Bel)‏ 
نسبة إلى جراهام بل (Graham Bell)‏ مخترع التلیفون» وهذه الوحدة تستخدم SUAS‏ 
کوحدة لقیاس کل من شدة الصوت والقدرة على السمع. ولا كانت هذه الوحدة كبيرة 
نسبیا فقد اقترح قسمتها على عشرة واستخدام هذه الوحدة العشرية التى عرفت باسم 
عشر البل - الدیسیبل (1(601061) - فی القارنة بين شدة صوتین من الأصوات. 
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وأقل تردد یکن OSY‏ الانسان أن تسمعه وهو ۲۰ هیرتز تکون > 25 طبلة الأذن 
کبیرة» ولکن ]13 زادت الضغوط الصوتية إلى أعلى من ۱۲۰ دیسیبل يمكن أن تتمزق 
طبلة الأذن بالکامل. ومن الأضرار التی Les‏ عن الضوضاء الصاخبة حدوث 
اضطرابات فى وظائف الأذن» والأنف والحنجرة» وإمكان فقد حاستی السمع والشم 
جزئیا أو كلياء والاصابة بالعدید من أمراض کل من القلب والأوعية الدموية من مثل 
زيادة نسبة الکولیسترول فى الدم» وحدوث ا جلطات ؛ وتصلب الشرايين» وارتفاع 
ضغط الدم» واضطراب إفرازات الغدد الصماء» واضطراب آنشطة بعض وظائف الخ 
خاصة فى حالات التوتر الشدید من الضوضاء الصاخبة» التی قد تؤدى إلى عدم 
انضباط معدلات إفراز بعض الپرمونات» وما یصاحب ذلك من اضطرابات فی 
وظائف ake‏ أعضاء ا جسمء وغیر ذلك من الاضطرابات العصبية والنفسية الصاحبة 
بالشعور بالصداع الزمن» والضیق» والشعور بالإجهاد. 

وقد ينعكس ذلك على كل من اهاز العصبی الرکزی والجهاز البضمی فیژدی 
إلى عسر الپضم وحدوث القرح الختلفة. ولذلك وضعت العدید من دول العالم قوانین 
صارمة لمكافحة الضوضاء الناتجة عن ضجيج محرکات الطائرات» خاصة تلك التی 
تفوق حاجز سرعة الصوت ؛ والضجيج الناتج عن كثافة مختلف وسائل المواصلات» 
وعن > OWS‏ الصانم. وآلات الحفر وغيرهاء وعن الموسيقى الصاخبة» وضجيج 
كل من الناس فى مناطق الزحامء وأصوات الحيوانات المستأنسة وغير الستانست 
وأصوات الصواریخ» والمتفجرات» والقنابل وغيرها من وسائل الاقتتال» وكل ذلك 
يؤثر فى الغلاف الغازى للأرض » ويرتد تأثيره على كل شىء فيها من الإنسان » 
والحيوان» والنبات» والجمادات. 

ولذلك وضعت جداول لتحديد أقصى مدة یکن أن يتعرض لہا الانسان تحت شدة 
معينة من الضوضاء؛ فتحت شدة فى حدود £0 ديسيبل لا يستطيع الفرد العادى أن 
ينام فى هدوء واسترخاء» وعند ۸۵ ديسيبل تبدأ آلام COW‏ فإذا وصلت شدة 
الصوت إلى ۹۰ ديسيبل لا يجوز أن يبقى الانسان لأكثر من SLE‏ ساعات» وإذا زادت 
الضوضاء إلى ۱۰۰ دیسیبل لا يجوز أن يبقى الإنسان SY‏ من ساعتین» وحت هذه 
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للصوت تصل الی ۱۱۰ دیسیبلات لا یکن pl‏ 2( لبا LOL‏ تزید علی نصف 
الساعة» فاذا وصلت شدة الصوت إلى ١1١‏ دیسیبل حدث للانسان صمم تام. 

وأثناء استخدام أجهزة فوق صوتية مشل السونار (Sonar)‏ التی تصل شدتھا إلى 
۰ دیسیبل فى الأوساط المائية» فانها تؤدی إلى القضاء التام على العدید من 
احیوانات البحرية بتمزیق آنسجة جسدها. 

وقد ثبت بالقیاس أن شدة صوت نهیق حمار تتجاوز الائة دیسیبل » وأن كثرة 
التعرض لہذا الصوت قد يصيب الانسان بالعدید من الأمراض. 

ومن ا حیوانات الستأنسة ذات النبرة العالية فی الصوت أيضا الکلاب» والأغنام» 
ولذلك يجب أن تخصص لہا آماکن بعيدة عن سکنی کل من الانسان وسکنی غیرها 
من ا حیوانات المستأنسة. 

والاشارة القرآنية التی تقول : «... إن أنك ر الأصوات لصوت ال حمير» فیها من 
من بعده» وورودها فى كتاب أنزل على نبى أمى (صلى الله عليه وسلم) فى أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين» من قبل أربعة عشر قرناء وإلماحاتها إلى أخطار التلوث 
البيئى بالضجيج هى حقائق لم تعرف إلا فى أواخر القرن العشرين. 


77 
ae || 


ي عرز لجلاليه 











alla) 








تمرم عرز لجلاليه 























حشاف الجزء الثانی 


۳ الجزء الدرك من الکون 
۶ صفات الكرة الأرضية وتکوینها وما تحت سطحها CF)‏ الثری). 
٥‏ الہدایة الربانية فی كل ما خلق الله تعالی 


.. إلى تراب الأرض‎ Ue خلق الانسان من تراب الأرض وعودة‎ -٦ 


۸ نظرية الانفجار العظیم 

۹۔ خلق کل الأحياء من ا ماء 

٠‏ حركات الشمس والقمر والأرض وتعاقب الليل والنهار 
۱- نظرية الانسحاق العظيم 

۲۔ أطوار خلق الإنسان من النطفة فالعلقة ثم المضغة 

۳- تأثير إنزال المطر على كل من الأرض والخلق 

١5‏ القوى التى تمسك السماء أن تقع على الأرض 
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6 من غرائب HEI‏ فی الذبابة 

gle ۹‏ الإنسان من سلالة من طين ثم من نطفة فعلقة ٹم مضغة» 
ومراحل تکون اجنین 

۷- صفات تکوین الاء ودورة الاء حول الأرض وا حفاظ عليه من 


۸- غرائب شجرة الزیتون وفوائدها 

14 التشبیه العجز للضلال بالظلماء وضرب أمثلة للظلمات 

۰- تحدید مراحل تکون السحب سواء منها المطرة وغیر المطرة... 
"١‏ تکون البرد فى السحب وكيفية حدوث ظاهرتی الرعد والبرق. 
TY‏ خلق کل دابة من ماء وتصنیف الدواب طبقا لطريقة تحرکها 


٣۔‏ كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس ما يسبب 
ظاهرة تعاقب اللیل والنهار 

4 - إثبات حقيقة of‏ أصل ا ماء فى الأرض هو ما تختزنه فى باطنهاء 
وليس ما يأتيها من ماء الطر 

۵- الفرق بين ا ماء العذب والاء LW‏ وإعجاز ا خلق فی ترکیب کل 
منهما بحیث لا يختلطان عند التقائهما 








۰۲- الاعجاز فی خلق الخلية الحية وتکون صفاتها الورائية 
واختلافها فی كل من ماء الرجل وماء الرأة وما یترتب على 


















ذلك من انتقال الصفات الوراثية من الأبوين إلى الجنين E‏ ۱ 
۷۔ غرائب خلق اللہ (سبحانه وتعالی) فی أمة النمل عع ak‏ و 
۸ ال کاء الفطری الذی وهبه الله (سبحانه وتعالی) للهدهد ai‏ کو کاو ری 


۹- التقاء الماءين ا ما حین دون أن يختلطا وكيفية حدوث طبقات من 
۰ الله (سبحانه وتعالی) يبدأ ال خلق - کل أنواع ا خلق - ثم یعیدہ... 
١ل‏ حكمة الله (سبحانه وتعالی) فى جعل النهار مضيئا واللیل 

مظلما وكيفية حدوث ذلك مع أن الأصل فی الکون هو الظلمة.. 3ے 
۲ اذا وصف الله (سبحانه وتعالی) بيت العنكبوت بأنه «أوهن 





البیوت » على الرغم من شدة خیوطه وہر ہیں دی دہ ہہ EES‏ ۳ ۶:۱۱ 
۳- الاشارة القرآنية إلى الوقع الذی هزمت فيه جیوش الروم على 
آیدی جیوش الفرس oh‏ أخفض منطقة عن سطح الأرض و۳ ۶ 


۳ قدرة الله (سبحانه وتعالی) وحده على خلق الأحياء من الواد 

الأولية التی آوجدها مع بدء خلقه للکون وهی مواد ميتة لا روح 
فیها ولا حياة » وبعد انتزاع الروح من الکائن ا حجی یعود جسده 
إلى تلك الواد الأولية التى بدأ خلقه منها ہچر ]اپ ملا لدان 








اکر یا 5 


۵- التأكيد على حقيقة أن الله (سبحانه وتعالی) خلق ولا یزال 
یخلق الناس من تراب الأرضء ثم إذا هم بشر ینتشرون Gee” CE‏ 
٦۔‏ الاشارة القرآنية العجزة إلى of‏ أعمال البشر آدت وما زالت 
تؤدى إلى الافساد الادی فى بيئات الأرض الثلاث التربة والاء 
۷- قدرة الله (سبحانه وتعالی) على إرسال الریاح التی کون 
السحاب الذی يحمل الأمطار ثم بسطه له وسوقه لیسقط الاء 
حين یشاء وحیث یشاء على الأرض» وما یترتب على ذلك من 
خیر لکافة الکائنات ا حیة واستمرار حیاتھا عاد ا ا و 
۸۔ الشرح الوجز والبهر لدورة حياة الانسان وقدرة الله (سبحانه 
وتعالی) على تبدیل حال الانسان من ضعف إلى قوة ثم إعادته 
مرة أخرى إلى ضعف وشيبة ا سیف نا سراف کی EMA,‏ 
۹۔ الصاعب العديدة والعاناة التی تکابدها الأم خلال فترة احمل 












۰- الاشارة إلى الحقيقة العلمية البهرة التی مژداها آن آنکر 
الأصوات هو صوت الحمير والائبات العلمی لذلك» وأن كثرة 
التعرض لہذا الصوت قد يصيب الانسان بالعدید من الأمراض.. 
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أولا: المراجع العربية: 

ت إبراهيمء مد إسماعيل: «القرآن واعجازه العلمى» 
دار الفکر العربى ‏ القاهرة . 

۲ - إبراهيم» محمد محمود: «إعجاز القرآن فى علم طبقات الأرض» - اتحاد طلاب 
Ls‏ الهندسة جامعة أسيوط (۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۲م). وهی مجموعة محاضرات 
ألقيت فى الفترة من ۰۸۱۹۵۱2۱۹۶۲ 

۳ - إبراهيم؛ مدحت حافظ: «الإشارات العلمية فى القرآن الکرم» مكتبة غريب- 
القاهرة (۵۱۹۹۳). 

- آبو حيان الأندلسی. آبو عبد الله محمد بن یوسف: «تفسير البحر الحیط»‎ - ٤ 

مطبعة دار السعادة ‏ القاهرة - (۱۳۲۸ه/ ۰^^(« دار الفکر - بیروت 
(ط ۲ (۱۰۳ه/ ۱۹۸۳ع) . 

0 - أبو السعود؛ محمد بن محمد العماری: تفسیر آبی السعود gall‏ «إرشاد 
العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم» (جزءان) الطبعة الأميرية - بولاق - 
القاهرة - (۱۳۲۷۵ه/ ۱۸۵۸م). 

. آبو العطاء نظمی خلیل (۱۹۸۷ع): «إعجاز النبات فی القرآن»» مکتبة النور‎ - ٦ 

۷۔ آبو العطاء نظمی خلیل (۱۹۹۸م): «آیات معجزات من القرآن الكريم وعالم 
النبات»» دار الجميل ‏ القاهرة. 

A‏ إمام» محمد سعيد: احدیث الإسلام عن الاشجار) المجلس الأعلى للشئون 

الاسلامية صر - (۵۱۰۰/ ۱۹۸۰م). 





۹ ۔ آحمد. حنفی: «التفسیر العلمی للآيات الكونية فى القرآن»-دار العارف بمصر 
(۱۹۰۱م). 

۰ - الألوسی: آبو الفضل شهاب الدین محمود شکری (ت ۱۲۷۰ ه): 
«روح العانی فى تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی» - إدارة الطباعة النيرية - 
القاهرة (بدون تاریخ)» دار الفکر - بیروت (۱۳۹۸ ه/ 2۱۹۷۸) دار إحياء 
التراث العربی/ ا حلبی/ مصر (ط 4) (۱2۰۵ ه/ 2۱۹۸۵). 

۱ - ابن آبی الاصبع. العدوانی الصری: «بدیع القرآن» ‏ القاهرة (۱۳۷۷ ه/ 
۷ م). 

۲ - ابن حزم الأندلسی على بن أحمد بن حزم الظاهری: (الفصل فی الملل 
والأهواء والنحل» وبهامشه: «الملل والتحل» للشهرستانی» الطابع الاميرية - 
القاهرة (۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م) . 

۳ ابن خللون عبدالرحمن بسن مسج د: «القدمء) - 
القتاهرة (۸۱۳۲۲/ ۰62۱۹۰ دار الفکر - بیروت (۱۱۹ه/ ۰2۱۹۹۸ 
دار الشعب ۔ القاهرة بتحقیق د. على عبد الواحد وافی (بدون تاریخ) . 

6 - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: «دیوان البتداً والخبر فی تاریخ العرب 
والعجم والبربر» - بیروت (۸۱۳۷۹/ 01904( - (۱۳۸۱ھ/ ۰62۱۹۲۱ 

۵ ابن سلام» آبو عبید القاسم (ت ۲۲ه): «فضائل القرآن»» دار الکتب 
العلمية - بیروت (۱۱۱ه/ ۵۱۹۹۱). 

۱1 - ابن عاشور محمد الطاهر: تفسیر «التحریر والتنویر»» الدار التونسية 
للنشر - تونس (۵۱۳۹۱/ ۰62۱۹۷۱ (4 ۱6۰ه/ ۰۵۱۹۸6 

VV‏ ابن عبد السلام» العز: «الاشارة فى الایجاز فی بعض آنواع Glad‏ المكتبة 
العلمية با مدینة المنورة . 

۸ - ابن العربی» آبو بكر محمد بن عبد الله (ت ۳ هه): «أحكام القرآن»» مطبعة 
دار السعادة - القاهرة - (۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۲م). 
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:)ھ٥٤٥٥ این عظية الأندلسی. آبو محمد عبد ا حق بن غالب (ت‎ SAS 
- «الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز» (نشر رئاسة الحاکم الشرعية بقطر‎ 
الدوحة) (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء)ء دار الکتب العلمية (١٤۱ھ/ ۱۹۹۳م) توزیع‎ 
. دار الباز بمكة المكرمة‎ 

cel ۰‏ کثیس الحافظ عماد الدین آبو الفداء اسماعیل (ت ٤‏ ۷۷ه): 
«تفسیر القرآن العظیم» (؛ أجزاء)ء مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط ۰)۲ 
(۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵6م). 

۱ - ابن کثیر الحافظ عماد الدین آبو الفداء إسماعيل (ت ۷۷ ه) : 
«فضائل القرآن» - مطبعة النار - (القاهرة ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹م). 

۲ - الباقلانی القاضی آبو بكر محمد بن الطیب (ت۰۳ه): «|عجاز القرآن» - 
تحقیق آحمد صقر الطبعة السلفية (القاهرة ۹٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م) 
وم ےصطفی الحلبى (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)» وعالم الکتب - بيروت 
(۱۸ھ/ ۱۹۸۸م). 

۳ البتانونی» كمال الدين حسن (۱۹۸۲ع): «نباتات فى أحاديث 
الرسول CS‏ إدارة إحياء التراث الاسلامی - قطر . 

٤۔‏ البغوى» آبو محمد الحسين: تفسير البغوى السمی «معالم التنزیل» ۔ 
تحقیق خالد عبد الرحمن العك» ومروان سوار» دار العرفة - بیروت 
(١٤٥۱ھ/‏ 2۱۹۸۱). 

۵ - البقاعی. برهان الدین بن عمر: «نظم الدرر فی تناسب الای والسور» دار 
الکتاب الإسكلامق 3 القاهرة (ط ۲) (۱۶۱۳ه/ ۲ ^(« دار الکتب 
العلمية - بيروت (15١5١ه/‏ ۱۹۹6م). 

7 - بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن): «الاعجاز البیانی للقرآن الکریم ومسائل 
ین لاززق :درا ق آنیسةه ولق وا00 دار الا ت 
(۸۱۳۹۲/ ۰۱۹۷۳ الطبعه الثانية (5 5٠‏ ١ه/‏ 2۶ الطبعة ASUS!‏ 
(۷ھ/ (eV AAV‏ 


“۱ 








سمه 
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۸ بشت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن): «القرآن والتفسیر العحصری)ء دار 
العارف ‏ القاهرة (۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م). 

۷ لت ا می ا 
a‏ التأويل» Chae‏ الطبية IIE‏ اھر 
(۸۱۳۰۵/ ۱۹۱۰م). 

۱ ۔ البیومی» محمد رجب: «البيان القرآنی» - الدار الصرية اللبنانية - القاهرة 
(١٤٢۱ھ/۲۰۰۱م).‏ 


۲ - التجیبی» آبو یحبی محمد بن صمادح: «مختصر تفسير الإمام الطبری) = 
دار الفجر الاسلامی - دمشق (۱۲۲ه/ ۰۱ GY‏ 

۳ - حاحظ, آبو عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥۲ھ):‏ «الحيوان»: تحقیق عبد السلام 
محمد هارون» مكتبةالخانجى ‏ القاهرة» دار الرفاعی بالریاض 
(۸۱۰۳/ ۱۹۸۳م). 

5" احاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (۲۵6ه): «البیان والتبیین» : تحقیق عبد 
السلام محمد هارون. مكتبة الخانجى ‏ القاهرة؛ ومكتب الهلال-بیروت . 

(REV) اشرجانی. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت‎ YO 
- «دلائل الاعجاز» قراءة وتعليق محمود محمد شاکر» مطبعة الخانجى‎ 
أعيدت طباعته‎ (eV AVY /۸۱۳۳۱( القاهرة (ط ۲ مطبعة النار - القاهرة‎ 
بواسطة دار العرفة-بیروت (۱۳۹۸ھ/ ۰)2۱۹۷۸ وبالاتفاق بین مکتبتی‎ 
الخانجى والأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
.)م۲۰۰۰/ھ۱٢٤١(‎ 

شروک احرجانی» آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ( ت ۱ھ): «الرسالة 
الشافية فی إعجاز القرآن» نشرت ضمن ثلاث رسائل فی الاعجاز» تحقيق 
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محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام - دار العارف - القاهرة 
(۰)2۱۹۹۱/۸۱۱۱ ونشرت هذه الرسائل فی سلسلة بعنوان امن PLES‏ 
العرب». 

۷ - الجسرء نديم: «قصة OLY‏ بین الفلسفة والعلم والقرآن»۰ توزيع دار 
العربية - بیروت - الطبعة الثالثة (۱۹۲۹/۸۱۳۸۹ع). منشورات المكتب 
الاسلامی - بیروت ۔ الطبعة الأولی (۱۳۸۰ھ/ ۱۹۱۱ع). 


۸ - جوھری؛ طنطاوی (ت ۵۱۳۹۹/ ۱۹6۰م): «الجواهر فى تفسیر القرآن 
الکریم» (الشتمل على عجائب بدائع الکونات وغرائب الا پات الباهرات) - 
(فی ۲۲ جزءا» ۳۳ مجلدا) مطبعة مصطفی البابی الحلبى واولاده صر - 
(۱۹۲۰/۸۱۳6۰م) (الطبعة الثانية : شوال ۱۳۵۰ه/ ۱۹۳۱م). 
العامة للکتاب (۱۹۹۱م). 

۰ _ الحفنى. عبد الشعم محمد (۱8۲۱ه): امن آوجه الاعجاز العلمی فى عالم 
النحل)ء هيئة الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة» رابطة العالم الاسلامی - 


aes‏ نا 

۱ - ا حمصی: نعیم: «فكرة إعجاز القرآن»» موس الرسالة - روت 
(۱۹۸۰م). 

۲< - حوی؛ سعید: «الأساس فى التفسیر» - دار السلام : القاهرة» حلب» بیروت 
(٥۱۰ھ/‏ ۱۹۸۵م). 


۳ - الخازن» علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الصوفى: تفسير 
الخازن العنون «لباب التأويل فى معانى التنزيل» وبهامشه تفسیر البغوى (فى 
۷ أجزاء) المطبعة الأميرية - الققاهرة (۱۲۳۱/ ۱۲۳۲ ه) الوافق 
(2۱۸۱۲/۱۸۱۵). آعاد طباعته کل من دار المعرفة» ودار الفکر - بيروت. 

٤‏ _ ا خطابی: آبو سلمان حمد محمد بن إبراهيم (ت ۳۸۸ھ): «بیان اعجاز 
القرآن» مطبوع ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن للرمانی؛ واخطاب» 
واحرجانی بتحقیق محمد خلف الله آحمد» ومحمد زغلول سلام؛ 


۲۳ھ( 


دار العارف القاهرة (۸۱۱۱/ ۱۹۹۱ع)ء ونشرت هذه الرسائل فی سلسلة 
بعنوان امن SLES‏ العرب» . 

£0 - خليفة» محمد محسمد: «مع آیات الله فى كتاب الله»» مکتبة النهضة 
الصرية (2۱۹۸۳). 

٦‏ - دراز» محمد عبد الله: «النبأ العظیم : نظرات جديدة فى القرآن» القاهرة 
(۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۷م) . 

۷ ۔ الذهبی» محمد حسین: «التفسیر والفسرون». دار الکتب ا حدیثة - القاهرة 
(الطبعة الثانیة : ۵۱۹۷/۵۱۳۹ . 

Liga‏ الراجحى» عبد الغنی: «الأرض والشمس فی منظور الفکر الإسلامى»)» 
الجلس الاعلی للشئون الاسلامية -مصر (۱۹۸۱ع) . 

٩‏ - الرازی» آبو بكر فخر الدین محمد بن عمر (ت ۲۰ ه): تفسیر الرازی أو 
التفسیر الکبیر السمی «مفاتیح الغیب» (فی A‏ مجلدات)» الطبعة البهية - 
القاهرة (۱۳۰۷/ ۱۳۲۱ ه) الوافق (۱۸۸۹/ ۰60۱۹۰۳ أعادت طباعته کل 
من دار الکتب العلمية - طهران (١١5١ه/‏ ۰)2۱۹۹۰ ودار الفکر - بیروت 
(١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۵م). 

۰ - الرازی» آبو بكر فخر الدین محمد بن عمر (ت ۲۰ ه) «نهاية الایحاز فی 
درایة الاعحاز» تحقیق آحمد السقا داز الجليل ‏ بيروت (۱۹۹۲ع) . 

۱ - الرازی» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت 111 ه): بترتیب السید 
محمود خاطر - (الطبعة العاشرة) الهيثة العامة لشئون الطابع الأميرية 
(۱۳۸۰ھ/ ٣۱۹۱م).‏ 

۲ ۔ الراغب الأصفهانى» آبو القاسم ا حسین بن محمد بن الفضل (ت۵۰۳ه): 
(معجم مفردات ألفاظ القرآن الکریم) تحقیق ندیم مرعشلی» دار الکاتب 
العربی (۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م) . 

۳ - الرافعی» مصطفی صادق: «إعجاز القرآن والبلاغة النبویة»» مکتبة التجارية - 
مصر ce VAIN)‏ ۵ م). 
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4 ۔ رضاء محمد رشید: «تفسیر القرآن ا حکیم الشهیر بتفسیر النار» - دار النار/ 
القاهرة (۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳م)۰ دار العرفة - بیروت (۱۱ه/ ۵۱۹۹). 

٥‏ - الرمانی آبو الحسن على بن عیسی (ت٦۳۸ھ):‏ «النکت فى إعجاز القرآن» 
ومحمد زغلول سلام - دار العارف - القاهرة [eV ENN)‏ ۱۹۹۱ع) صدرت 
تحت عنوان امن SLES‏ العرب» . 

(Ot‏ 2 الرمانی» آبو الحسن على بن عیسی (ت ٦‏ ۱ ۷« (معانی احروف» تحقیق 
عبد الفتاح إسماعيل شلبی » دار نهضة مصر - القاهرة (۱۹۷۳ع). 

۷ - الزرقانی» محمد بن عبد العظیم )© ۱۳۲۷ ه): «مناهل العرفان فی علوم 
القرآن» (فی جزآین) » مطبعة عیسی البابی الحلبى وشرکاه/ دار إحياء الکتب 
العربية (٣٦۱۳ھ/‏ ۱۹۳م) . 

۸ - الزرکشی. بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر ES)‏ ۷۹ه): «البرهان فی 
علوم القرآن» : تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم (فی آربعة أجزاء)ء دار إحياء 
الکتب العربية - ا حلبی - القاهرق (۱۳۷ه/ ۰0۱۹۵۷ آعادت طباعته 
دار العرفة - بیروت (۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۲م) . 


٩‏ - الزمخشری آبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت ۵۳۸ه): «الکشاف عن 
حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فى وجوه التأویل» (فی آربعة أجزاء) مطبعة 
مصطفی البابى ا حلبی وآولاده - مصر (۱۳۰6 ه/ 2۱۹۳۵ (۱۳۷ه/ 
۸ (۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۲م) . 

۰ - الزملکانی» كمال الدین عبد الواحد عبد الکریم (ت 16۱ه): «البرهان 
الکاشف عن إعجاز القرآن» تحقیق الدکتورة خديجة الحديثى والدکتور أحمد 
مطلوب ۔ مطبعة العانى ‏ بغداد (٣٤۱۳۹ھ/‏ مم )). 

١‏ - زيدان؛ السيد محمد (۸۱۶۱۷/ ۱۹۹۲ع): «من إعجاز القرآن العلمى فى 
ols‏ المحاصيل»» من نشرات هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة» نشرة 
رقم (۲۰). 


ھ۰٥‎ 
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۲ - سعد» شکری إبراهيم (۱۹۷۵م): «تصنیف النباتات الزهرية»» الهيئة الصرية 
العامة للکتاب (الطبعة الثالكة)- الاسکندرية . 

۳ السعدی؛ عبد الرحمن بن ناصر: «تیسیر الكريم الرحمن فی تفسير کلام 
النان» من مطبوعات الجامعة الاسلامية با مدینة النورة (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸عم). 

5 - سعید عبد الستار فتح الله: «المدخل إلى التفسیر الوضوعی ؛ دار التوزیع 
والنشر الإسلامية» القاهرة (الطبعة الثانية: ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۱م). 

٥۔‏ السعید. عبد الله عبد الرازق (۱۹۸۵ع): «الاعجاز الطبی فى القرآن 
والأحاديث النبوية: الرطب والنخلة»» الدار السعودية للنشر والتوزیع . 

7 - السکاکی آبو يعقوب يوسف بن أبى بكر (ت 575ه): «مفتاح العلوم»» 
مطبعة ا جلبی - مصر (eS 4¥V)‏ 

۷ = سلیمان diesel‏ محمود: «القرآن والعلم» دار العر 43 «(eV AIA)‏ دار الکتاب 

۸ - سید الأهلء عبد العزیز: «من إشارات العلوم فى القرآن الکرم»۰ دار النهضة 
احدیثة-بیروت- لبنان (۱۳۹۲ه/ ۷۲ عم 

گے السیوطی. جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين :22 أبو بكر 
الاسیوطی أو السيوطى (ت ۹۱۱ه): «الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور» (فی 
که ا جزاء)) مطبعة ومکتبءة مصطفی البابی OV gly ttl‏ - مصر 
(١٤۱۳۱ھ/۱٦۱۸۹ء)ء‏ دار الفکر - بیروت (۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م). 

٠۔‏ السیوطی جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدین - آبو بكر 
الأسیوطی أو السیوطی (ت ۹۱۱ھ): «الاتقان فى علوم القرآن» وبهامشه 
(إعجاز القرآن» للباقلانی تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ال مكتبة التجارية 
- الطبعة الأولى (۸۱۳۰۰/ ۰62۱۹6۱ مصطفى الحلبى - الطبعة الرابعة 
(۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)ء مكتبة دار التراث - القاهرة-الطبعة الخامسة 
(۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م). 


ھ٦‎ 


و 
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۱ - السیوطی. جلال الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ آبو بكر 
الأسیوطی أو السیوطی (ت ۹۱۱ھ): «معترك الأقران فی إعجاز القرآن» 
تعلیق أحمد شمس الدین- دار الکتب العلمية -بیروت (2۱۹۸۸) . 

VY‏ - شاک محمود: فصل من إعجاز القرآن» مقدمة: «الظاهرة القرآنیة» مالك 
بن نبى» دار الفکر -دمشق (2۱۹۸۷) . 

۳ - الشحات. على أحمد على» وأحمد الوصیف. وصادق نعمان (۱۲۱ه): 
«من أوجه الاعجاز العلمی فى اللبن ومکوناته"» هيثة الاعجاز العلمی فی 
القرآن والسنة-رابطة العالم الاسلامی -مكة المكرمة . 

4 - شحاتةء بد الله: «آيات الله فى الکون تفسیر OLY‏ الكونية بالقرآن الكريم»» 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع (۱۲۲ه/ ۰۲ ۲۰م). 

۵ - شرباتى» محمد سلیم: «تعریف التعریف بالتفسیر العلمی!. دار النهل - 
دمشق (۲۰۰۳م). 

7 - الشنقیطی. محمد الأمين بن محمد الختار الجكنى: «أضواء البیان فى ایضاح 
القرآن بالقرآن»» مطبعة الدنی بالریاض (٦۱۳۸ھ/‏ ٦٦۱۹م).‏ 

۷ - الشوکانی؛ محمد بن على بن محمد (ت ۱۲۵۰ ه): «فتح القدیر اخامع بین 
فنی الرواية والدراية من علم التفسیر» مطبعة مصطفی البابی ا حلبی - مصر 
(۱۳۶۰ه/ م(« (۱۳۶۹ه/ ۰ دار کاس روت 
(۱۳۹۳ه/ ۶۳ء (۱۰۳ه/ (e AAT‏ . 

۸ - شیحا. منیر یوسف (۱۹۸ع): «ريادة النبات فی الكويت»» مؤسسة الکویت 
للتقدم العلمی . 

۹ - الصابونی محمد علی: امختصر تفسیر ابن کثیر» (فی ثلائة مجلدات)» 
دار القرآن الکریم - بیروت (۱۰۲ه/ ۱۹۸۱م). 

۰ - الصابونی محمد على : «صفوة التفاسیر» (فی ثلائة مجلدات). دار القرآن 
الكريم - بیروت (۱۰۲ه/ ۱۹۸۱م). 


۳۹ صالح عہد الحسن: «ومن کل شىء خلقنا زوجین" عکاظ 
( ۱6۰ه/ 4م ). 

AY‏ = طبارة» عفيف عبد الفتاح: روح الدین الااسلامی»؛ دار العلم للملاین 
(۱۳۹۷ه/ ۷ عم 


AY‏ - الطبری؛ آبو جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰ه): تفسیر الطبری العنون 
«جامع البیان عن تأويل آی القرآن» حقیق محمود محمد شاكرء واحمد 
محمد شاكر» الطابع الاميرية - بولاق ج القاهرة (فی خمسة عشر مجلدا) 
ودار العارف - القاهرة (۳/۵۱۳۲۱ 24°(« ثم طبعات تالية من الدار 
نفسھا (۱۳۵۸ه/ ۹ءھ)ء (۱۳۷۳ھ/ «(e10۳‏ (۵١٢۱ھ/۱۹۹۰۱م)؛‏ 
(۱6۲۰ه/ ۱۹۹۹م) ثم طبعة مكتبة ومطبعة مصطفی البابى ا حلبی وأولاده 
بمصر (۱۳۸۸ھ/ ۱۹۱۸م)؛ وطبعة دار الفکر ببیروت (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)ء 
وطبعة دار ال حدیث بالقاهرة (۱۰۷ه/ ۲۱۹۸۷). 
سلسلة اقرا ]٥٥٥[‏ دار المعارف ‏ مصر . 

٥‏ _ عارف» آبو الفداء محمد عزت محمد (۱۹۹۸م): «شجرة العجزات : التمر 
وفوائده الطبية»» دار الاعتصام . 

٦۔‏ عبد الباقی» محمد فؤاد: «المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم» دار 
ومطابع الشعب - القاهرة (١٣٣٦۱۳ھ/‏ ۵٣۱۹م).‏ 

۷ - عبد ا لحباں القاضى: «المغنى» وزارة المعارف المصرية . 

۸ - عروة أحمد (۱۱۷ه/ ۵۱۹۹۲): «أفرأيتم النار التى تورون»» من 
منشورات هيئة الاعجاز العلمی للقرآن والسنة : نشرة رقم OVA)‏ 

۹ - عشرى» عبد النعم السید: «تفسیر ال یات الكونية فى القرآن الكريم»» الهيئة 
الصرية العامة للکتاب (۱۹۸۵م). 

۰ - العك» GES‏ لن ن: «آصول التفسیر لکتاب الله المنير»» مکتبة 
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١‏ - العمری. آحمد جمال: «مفهوم الاعجاز القرآنی (حتی القرن السادس 
الهجری) دار العارف بمصر (۱۹۸م). 
حقوق الصطفی ۰ دار الکتب العلمية بیروت . 

۳ - الغزالی آبو حامد محمد بن محمد الغزالی (ت ۵۰۵ه): (إحیاء علوم 
ot‏ الکتبة التجارية الکبری - القاهرة (۸۱۳۳۱/ ۲0۱۹۱۲ دار 
العرفة - بیروت دار إحياء الکتب العربية - القاهرة (۱۳۷۷ھ/ 2۱۹۵۷) . 

٤‏ - الغزالی آبو حامد محمد بن محمد الغزالی (ت ۵۰۵ه) : «جواهر القرآن»؛ 
مکتبة ا جندی - القاهرة (١۱۳۸ھ/‏ ١٦۱۹م)ء‏ الطبعة الخامسة» دار الافاق 
الجديدة ‏ بیروت (VEN)‏ ۱۹۸۱). 

5 - الغمراوی» محمد آحمد والکردانی؛ أحمد عبد السلام: «الاسلام فى عصر 
العلم» دار الکتب الحديثة ‏ القاهرة (۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳ع) . 

٦۔‏ غنیم» کارم السيد (۱۹۸۹ع): اعجائب العنکبوت : دراسة فى القرآن 
والتراث والعلم الحديث»» دار الصحوة للنشر - القاهرة. 

۷ الفراء آبو زکریا یحیی بن زياد (ت ۲۰۷ه): «معانی القرآن» تحقيق 
pees‏ » مطبعة دار الکتب الصرية (٣۱۳۷ھ/ (e900‏ 

۸ - فرج. إبراهيم محمد: «علم الأرض» (الجزء الأول والشانی)» دار الکتاب 
الصری (۱۳۷۹ھ/ ۹ م). 

٩‏ - فرغلی؛ قطب (AV ENV) ple‏ ۱۹۹۲ع): «اختلاط الاء بالأرض الهامدة» 
من منشورات هيئة الاعجاز العلمی للقرآن والسنة» نشرة رقم (۲۰). 

۰ - الفندی» محمد جمال الدین: امن روائع الإعجاز العلمی فی القرآن 
Ue SI‏ دار التحریر - القاهرة-(۱۹۹ع). 

۱ - الفندی» محمد جمال الدین: «الکون بین العلم والدین» الجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية (۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۲م). 


۰۹ 
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۱۳۰ - القاسمی؛ محمد جمال الدین: «محاسن التأویل٤ء‏ تعلیق وتصحیح محمد 
فواد عبد الباقی» دار إحياء الکتب العربية - القاهرة (۱۳۷۱ه/ ۱۹۵۷ع). 
تفسیر القرطبی السمی ب «الجامع لأحكام القرآن» (فی عشرین مجلدا)؛ دار 
الکتب الصےیة:( ۱۳۵۲ ھ / vary‏ م( 3 ) \YOA‏ ® ۹ھ)ء 


(۵۱۳۷۰/ ۰0۱۹۵۰ (۱۳۸۷ه/ ۱۹۱۷)) دار القلم-بیروت 
(۱۳۸۲ھ/ 0909( دار الکتب العلمية - بیروت (۵۱۰۸/ ۰2۱۹۸۸ 


دار الفکر - بیروت (۱۶۱۵ه/ ۱۹۹۵م). 

٤‏ ۔ القطان ples‏ خلیل: «مباحث فی علوم القرآن»» موسسة الرسالة الطبعة 
السابعة (۸۱۰۲/ ۱۹۸۲م). 

٥‏ - قطب. سید: «فی ظلال القرآن» (فی ستة مجلدات)ء دار الشروق - بيروت 
(۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳ع) . 

٦‏ - قطب» سيد: «التصوير الفنی فی القرآن»» مكتبة وهبة - القاهرة 
(۸۱۳۱۹/ ۱۹6۹م). 

۷ - الکرمانی» محمد بن حمزة: «البرهان فی متشابه القرآن لما فيه من 
الحجة والبيان» تحقيق : ناصر بن سليمان العمر» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الرياض . 

۸ - كمال الدين» حسين: «إسقاط الكرة الأرضية لمكة lds SU‏ مجلة البحوث 
الإسلامية الریاض- ۱۳۹۵/ ۱۳۹۱ ه. 

۹ - کنعان» محمد أحمد: «قرة العینین على تفسير الجلالين»» الکتب 
الاسلامی- بیروت - دمشق )8 ۱۰ه/ ۰۵۱۹۸6 

at - ۰‏ القرآن والسنة بالحلس الأعلى للشئون الاسلامية — ج.م.ع.: 
«النتخب فى تفسیر القرآن الکریم»» الطبعة الثالثة ( ۱۳۹۳ھ/ 2۱۹۷۳ . 
الجلس الاعلی للشئون الاسلامية - ج۰ع۰ع. القاهرة. 

۱ - محمود مصطفی : من آسرار القرآن»» مؤسسة آخبار الیوم- 
القاهرة (۱۹۷۱م). 
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۲ - محمود؛ مصطفی: «القرآن محاولة لفهم عصری». دار الشروق. 

۳ ۔ مخلوف. حسنین محمد: «صفوة البیان لعانی القرآن» من منشورات وزارة 
الاو قتتاف و الو ون الإ ا ديج الجر عط الم تا اة 
(۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 

۶ - الراغی آحمد مصطفی: «تفسیر المراغى»» دار إحیاء التراث العربی - 
5 (۱۰۵ه/ -(e\4A0‏ 

۵ - مروةء یوسف: «العلوم الطبيعية فى القرآن»» منشورات مروة العلمیة- 
بيروت (۱۹۱۸). 

9 - مسلم» مصطفی: «مباحث فى التفسير الموضوعى»» دار العلم دمشق» 
بيروت-الطبعة الأولى (١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰م). 

۷ - مسلم؛ مصطفى : «مباحث فی إعجاز القرآن» دار النارة- جدة 
(۱۰۸ه/ (e\4AA‏ 

۱۸ - الطعنی؛ عبد العظیم إبراهيم محمد: «خصائص التعبیر القرآنی وسماته 
البلاغية»)» مکتبة وهبة_القاهرة (۱۱۳ه/ ۱۹۹۲م). 

۹ - النجان زغلول راغب محمد: «سلسلة من OU‏ الاعجاز العلمی» (الاجزاء 
۰61-۱ مکتبة الشروق الدولية (۸۱۲۲-۱۲۲/ ۲۰۰۵-۲۰۰۱م) . 

۰ - النجار زغلول راغب محمد: «السماء فى القرآن ee SOI‏ دار العرفة - 
بیروت - لبنان - الطبعة الأولی (١٤٢۱ھ/‏ ۰62۲۰۰4 الطبعة الشانية 
(۱۲۰ه/ ۲۰۰۵م). 

۱ - النسفی آبو البرکات عبد الله بن أحمد: تفسیر النسفی العروف باسم 
«الإكليل على مدارك التنزیل وحقائق التأویل» (فی مجلدین) مطابع احلبی - 
القاهرة (5 5 ۱۳ه/ ۱۹۲۵ع). 

۲ - النورسی بدیع الزمان سعید: «|شارات الاعجاز فى مظان الایجاز» تحقيق 
إحسان قاسم الصالحى» كليات رسائل النور (۵) دار سوزلر للنشر - استانبول 
(5١5١ه/‏ 1945م). 





۳ - النورسی. بدیع الزمان سعید: «من الآيات الكونية فى القرآن الکریم» 
الجلس الاعلی للشئون الاسلامية (۸۱۳۸۰/ ۱۹۱۱م). 


٤‏ - النورسی. بدیع الزمان سعید: «الدين والعلم»» دار ومطابع 
ال لشعب (1955م). 


- ۔ النورسى. بديع الزمان سعيد: الله والعلم الحديث)» دار الشعب‎ ٥ 
القاهرة (۱۹۸۲م).‎ 

٦‏ - النورسی؛ بديع السزمان سعید: «الآيات العلمية» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة 1 

۷ - نوفل. عبد الرزاق (۱۹۸۹م): «علم وبيان فى تفسیر القرآن» أخبار اليوم . 

۸ - نوفلء عبد الرزاق: «دنیا الزراعة والنبات وما فيها من آيات» كتاب الیوم - 
دار أخبار اليوم ‏ القاهرة . 

عد عاد ae‏ 

ثانیا: الكتب الأجنبية المترجمة: 

۱- بوکای» موريس: «القرآن الکریم. والتوراة» والإنجيل والعلم : دراسة الكتب 
المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» ‏ دار العارف - القاهرة (۱۳۹۸ه/ 
۸ م). 

(Maurice Bucaille (1976) “La Bible, le Coran et la Science, 6, 
Placesaint-sulpice, 75006 paris. 

۲ - جولدزبی ریتشارد أ: (۱۹۸۰ع): «علم الحياة» ترجمة الدکتور عدنان علاوی 

وآخرين» مجمع اللغة العربيةعمان_الأردن. 
Goldzbi, Richard A. (1980): Biology.‏ 

۳ - مونسماء چون کلوفر (مشرف على التحریر): «الله یتجلی فى عصر العلم» 
ترجمة: الدکتور الدمرداش عبد الجید سرحان» مراجعة: الدکتور محمد 
جمال الدین الفندی» الناشر : مؤسسة اخلبی وشرکاه للنشر والتوزیع 9 القاهرة 
(The Evidence of God in an Expanding Universe: edited by: John‏ 
Clover Monasma; 1958; Pubished by G. P. Putnam’s & Sons, New‏ 

York). 
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